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الجد لله رب المالمين » الرحمن الحم » مالك بوم الدين » إبالك 
تعيد واباك نستعين © ونصلى على رسولك الأ مين © وآله الطاهرين » 
وصحبه الراشدئ» ش 

أما بعد فانها قد دلت الأدلة القرائية والأحاديث الصحيحة 
النبوية ان المقوبة العامة لانكون إلا بأسباب أعظمبا الهاون 
بالواجبات وعدم اجتناب القبحات فان انظم الى ذلك ترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر من المكلفين به لاسها أهل العم والأعر 
القادرين على إنفاذ المق ودفم الباطلكانت العقوية قرييبة الحمدوث ولا 
حاجة بنا ههنا الى ايراد الآئات القرانية والأحاديث النبوية فهى 
معروفة عند القصر والكامل : 

فاذا عرفت هذا فاعل أنه يحب ع ىكل فرد أن ينظر فى أحوال 
نفسه وما يصدر عنه من أفعال امير والشر فان غلب شيره على حيره 
ومعاصيه على حستنانه وم يرجم الى ربه ويتخلص من ذنبه فليم أنه بين 


0 الباعث على تاليف هذه الرسالة 


مخال العقوبة وحت أنيابها: وأنها واردة عليه وواصلةعن قريب اليه : 
وهكذا من كان له متعاق بأمر غيره من العباد اما جموما أو خصوصا 
فمليه أن يتفقد أحوالهم ويتأمل .ام فيه من خير وشر فان وجدمم 
منهمكين فى الشر واقعين فى ظمة المعاصى غير مستنيرين بنور الحق 
فم واقمون فى عقوي الل لهم وتسليطه عليهمولاسها اذا كانوا لايأمرون 
أن يأمرم بالمعروف وينهام عن اللنكر هذا على فرض أن داعى المير 
م ل يدعوم اليه والناهى عن الشر لازال يهام عنه وم مصممون على 
هم سادرون”! ' فى جهلبم: : فان كان من يتأهل لل مر بالعمروق والجى 

عن المنكر «عرضًا عن ذلك غير قثم يحجة الله ولا مبلغ ل الى عباده 
فبو شر يكبم فى جيع ما اقترفوه من فنامى الله سيشتانه: متحق 
للمقوبة للعجلة وَالوْ جلة قبليم كا صح فى قصة من تعدى السبت من 
أتباع موسى عليه السلام فان لهالل ضرب من ترك الأمر,العروف 
والنهى عن النكر خط عذابه ومسخع قردة وخنازير "" مع نمم 


[63 اى مسة.هرون فى جيليم هكذا فى القأموس 

(؟) وحاصل القصة على «احكاه ابن جر بر الطبرى وغيره عن ابن عباس ان الله تالى 
مبى بنى أسرائيل ان يصيدوا السمك بوم البت فاحتالوا على صيدها سرا زمانا طويلا حق 
صادوها علانية وصار القوم ثلائة أمناف صنف مئهم خالف الاص وانتبك حرمة 0 
على الممعصية : وصئف من اهل التقية قال ويحكم اتقوا الله ونمم رهم عما كانوا يصتءون 
وصئف / بأكل الحيتان وم ينه ع مننوا وقال لم لعظون قوما الله مملكم او ميذهم 3 
شديدا قالوأ ٠.خرة‏ الى ربكم لسخط] اجماهم ولملهم يتقون فبيها هم على ذلك اصبعت :لك 
البقية الصالمة التى أمرت ونْهت فى أنديتهم ومسأجدهم وفقدوا الناس فلا يروهم نقال دوم 
ابعض ان للناس لشأنا فانظروا ماهو فذهيرا ينغارون فى دورهم فوجدوها ١٠ف'قة‏ عليم قد 
دخلوا ليلا فغلقوها على انفسهم فاصبحوا فيها قردة وخنازر وام لعرفون الرجل بينه و١‏ 


حال أهل المن 

يفعلوا مافعله العتدون من الذنب بل سكتوا عن ابلاغ حجته والقيام 
ما أمرم به من الأمر بالمروف والنهى عن الككر: 

والماصل أنه لافرق بين من فمل المصية وبين من رضى بها 
ول يفعلبا وبين من ل يرض بها لكن ترك النبى عنها مع عدم السقط 
لذلك عنم وم نكان أقدر على الأمر بالمعروف والنهى عن النكر كان 
ذنبه أشد وعقوبته أعطم ومعصيته أفظم بهذا جامت حجج اله وقانت 
براهينه : ونطقت به كتبه : وأ بلئته الى عباده رسله : ولماكان الأأمر 
هكذا بلا شك ولا شببة عند من له تعلق بالملم وملايسة الشريمة 
المطهرة وكان ذلك من قطعيات الشريمة وضْرورنات الدن فكرت فى 
ليلة من الليالى فى هذه الفتن التى قد ثزات بأطراف هذا القطر المنى 
وتأججت نارها وطار شررها حتى أصاب كل فرد من سأكنيه مها 

شواظ واقل «أقد نال من هو بعيد عنها ماصار مشاهداً معلوما من 
ضيق المعاش وتقطع كثير من اسباب الرزق وعقر الدكاسب حق 
00ظ2 ال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم وأفغى الى ذهاب كثير من 
الأملاك وعدم نفاقنفايس الأموال: : وحبائس الذخائر ومن شك فى 
هذا فلينظر فيه بمين البصيرة 5 حتى ندفم عنه ريب ” الشك يام نبنة 
اليقين هذا حال من هو يميد بنهالم تنه بكذكلبا ولا وطثته 


رد والمرأة بعينها بعيئها وانها لقردة وألصي لعمله وانه لترد فالشياب مذوافردة والشيوخ ختازير ' 
نموذ بادته من برك الامي باللدروف والنهى عن المشكر وما يحص للاءة ٠ن‏ التتكي لبها والدل لها 


ءِ الدواء العاجل فى دفع المدو الصائل 
بأذفافها © وأما من قد وفدت عليه وقد مت أليه وخبطته بأشواظها 
وطوته بأنيابها واناخت وقرت بناحيتهكا لتقطر المانى وما جاوره فيا لله 
5 من بحار دم أراقت : ومن نفوس أزهقت ومن محادم متكت 
وم نأموال أبادت : ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت 
عايها الصوائح : بعد أن تعطلت وناحت بعرصاها القفرات النوائم : 
فاماتصورت هذه الفتنة أ كل نصور وانكانت متقررة عند كل 
أحد أ كل تقرر ضاق ذهنى عن تصورها فاتقلبت الى النظر فى 
الأسات الوعية قرول الهن :وجول النقم ٠‏ من سأ كبى هذا القطر 
اينى على العموم من دون نظار الى مكان نعاض أو طائنة معيئة قدت 
أهلبا اين صعدة وعدن يتنقسمون الى ثلاثة أقسام © القسم الأول 
رعاءا يأكرون أأمر الدولة ووينمهبون بهيها لايقدرون على المروج عن 
كل مابرد علييم من مر ونهى كان ما كان » القسم الثانى طوائف 
خارجون عن أوامر الدولة متغابون فى بلادم » الطائفة الثالثة اهل 
المدنّكصتعا وذماروهم داخلون حت أوامرالدولة : ومن جملة من يمدق 
على غالبهم | سم الرعية ولكنهم يتميزون ع نسار الرعاا ماسياتىذكره : 
ظ ل م الأول وهم الرعايا فا كرهم ب لكلبم إلا النادر الشاذ 
لانحسنون الصلاة ولا يمرفون مالا نصاح الا به ول لم دونه من 
أذكارها وأركامها وشرائطها وفرائّضها بل لابوجد منهم من يناو سورة 
الفاحة تلاوة مجرثة إلى أندر الأحو ال ومع هذا فالاخلال ا 
والنساهل فيها قد صار دابهم وديدهم : خصل من هذا ان غالبهم 


حال أهل المن 75 
لاحسن الصلاة ولا يصلى : : وطائفة منهم لاحن الصلاة وأئما تصلى 
صلاة غير مجزنة فلا فرق ينهو بين هن تركبا : : وأمامن يحسنها وبواف 
عليها فهو أقل قليل بل هو الغراب الا بة قع والكيريت الأجر : وقد 
مح نشل الشر ا يكن بي نالميدو وي الس رالائرك الصلاة» 
فالتارك للصلاة من الرعانا كافر وفى حكه من فعلها وهو لابحس.ن 
من أذكارها وأركانها مالا : ثم الا به لأنه أخل بفرض عليه من أم 
الفروضوواجب من | ]كد الو اجباتوهو لام الابما الصادة”) 
الا به به مع امكانه ووجود من يعرفه بهذه الصلاة وهى أهم أركان 
الاسلام اخمسة و1 كدها: وقدصار الأمر فييا عند الرمايا هكذا : لم 
يتلوها الصيام وغالن الرعابا لانصومون وان صاموافق انادر من 
الأوقات وفى بدض الأحوال فرعا لايكمل شبر رمضان دوما الا 
القليل ولاشك أن تارك الصيام على الوجه الذى ,تركو نه كافر : وك يعمد 
المادهز واجبات يخلون بها وفرائض لايقيمونها ومنكرات لايحتنبونها 


)١(‏ الحديث رواه ملم والاءام امد بن حتبل عن جاير بن عبد الل رضى ا عنبيا 
بلفظ 3 قال قال رسول الله صبى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ثرك الصلاة 6 
ورواه ابو داود واانسانى ايضا وافظه « ليس ب المبد وبين الكفر الا ترك ااصلاة 6 
ورواه الترءذي ولفظه « قال بين الكفر والامان ترك الصلاة 6 ورواه ابن ماجه ولفظه 
« قال بين العبد وبين السكفرترك الصلاة » وما يدل على ان ترك الصلاة كفر ما رواه ابو 
داود والنسافى والتره.ذى وقال حديث حان صرح عن بريدة رذى الله عنه « قال سممت 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول العهد الذى ييننا ويينهم الصلاة ف فن ركبا فق د كغر » 
وردأه ايذا ابن ٠اجه‏ والامام احمد وابن حبان فى صحيحه : والهاكم وقال يح لانمرف له 
علة ؟ وأسّاعلم: 


5 بيان اتحصار الامي بالممروف على ثلاثة 

وكثيرا ما يأنى هؤلاء الرعابا بالفاظ كفرية فيقول هو يبودى ليفعلن 
كذاوفمل كذا وصيئد تارةبالقولوتارة بالفمر وه ولاإشمر:ويطاق 
امرأنه حتى تبين منه بالفاظ يديم التكلم مها :كقوله اصرا نهد طالق مافمل 
كذا أو لد فمل كذا: وكثير م: نهم يستذيث بير اللهتمالى من نبي أو 
رجل من الأموات أو #ابىونحو ذلك : : ومع هذه البلايا الى تصدر 
منهم والرذايا التى هم مصرون عليها لايحدون من ينبأهم عن منكر 
ولا أمرهم كعروف : 

وقد صار الأ بالمعروف والنعى عن النكر فى كل ولاية 
متتحصرا فى ثلاثة أأشخاص : مامل : وكائي : ساك » فأما امامل فلا 
جمل له الا فى استخراج الأموال من أيدى الرماءا من حلبا ومن غير 
حلها وبالحق وبالباطل: وقد استعان على ذلك بالمشايم الذين م العرفاء 
للنصوص عليهم من معلم الشريعة أنهم فى النار فيتسلط كل واحد 
منهم على من حت يده من [لستضعفين فيصنع بها أراد وكيف أحب 
وهو مفوض فى أموالهم من طريق العامل فيًخذ مايشاء ويدفم 3 
ولس الأمر والنعى الافى هذه الحصلة على الملصوص وم يسمع 
تطاول الا يام وتعاقب السنين ان أن فرداً من أفراد المال أ 53 
أوجب الله من الفرائُض التى لا فسحة فيبا كالصلاة والصما مأو نجاهم 
عن شىء من المنكرات التى يرتكبونها بل قد جرت عادة كثير من 
المال أنْيأخذ فى مقابل الصلاة شيئا من السحت : وهكذا فى الأشياء 
الى هى متكرات جم على تحرها كالزنا والسسرقة وشرب المسكرات 


الدواء الماجل 5 دفم العدو الصائل 0 


أذا وقع بعض الرعية فى شى«كان له العقوبة من العامل على ذلك أن ْ 
يأخذ شيثا من مال من غمل ذلك بل وقوع الرعابا فى هذه للمامى 
أحب الأشياء الى امامل لأنه بفتح له ذلك بلب أخذ الأموال فيككثر 
عنده السحت ويتوفر له المقبوض فانظر أى فاقرة فى الدب نكانت ولاية 
مثل هذا العامل وأى قأصم لظهور الصالمين وأى شر ف العام وأى 
بلاء صب على دين الله تولية رجل لايم بفمل ما اوجب اله ولا 
ينبى عن فعل مأحرم الله بل يبود ذلك ويفرح به لينال حظا من 
السعتث ويصل الى شىء من الحرام فبل أقلت الأرض مما اظلت 
السهاء أفسد لدئ الله وأجراً على معاصيهمن هذا : وهل ممن مشى على 
رجلين أخسرصفقةمنه واخبث سعيا : وناهيك برجل ل و كفر من نحت 
ولايته من الرعابا كفر فرعون لكان يرضيه من ذلك تزر حقير هن 
السحت بل ذلك أحب اليه من صلاح لرعاياوفسكيم بدن الاسلام 
وقبولهم الشريمة لأنه لاينفق سوق ظامه ويدرعليه ثُدئ” سه اله 
بوقوع الرعايا ىخالفة الشرع وخروجهم عن سبيل الرشاد : وقد ينفم 
الى هذه الخازى منه والفضاتح له ان يرانى على رؤوس الا شهاد ربا تمما 
على تحرعه : : ويصحب جاعة من العاملين بالرا فيأخذ منهم عند الماجة 
الريادة من الربا ويضيغها على الرعية ويسلط هؤ لاء المعاملين بالريا على 
الصُعفاء : : وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه أن الذنب الذى توعد 
الله عليه بالارب لفاعله ما هو بين فى كتابه ”' وليس المرب من الله 
زول الحجارة من السماء بل تسليط بعضعباده على بعض حى يسحتهم 


4 ذم الربا والمرابي 

لعذابه : ويعزل بهم غضبه ويسلط عليهم من يسفك دماءهم ومبتك 
ارمهم : وقد بيغم عامل السوء الى هذه الخازى مخازى أخر فينظرمنه 
ارعايا رمات رتكا وعار يتيك جر دعل الله فيسن لارعايا سن 
الشر ويفتتح عليهم أبواب الفجور : 

واما الكاتف فل س له من الأمى الا جمع ديوان يكتب فيه الظالم 
لتى يأخذها المامل من الرعايا ولا تحفيق عايهم بل القصود من وضعه 
أن لايم العامل من تل كالآموال التى اجتاحها : والظالم التى اختطغها 
حى لا يشاركه فيبا غيره ويشاركه بذنبه من ينال منها نصيبا من بده 
قوق يده : 

وأما ثالث الثلائة وهو القاضى فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع 
إما جهلا بسيطا أو جهلا مركبا وان يشتغل بثىء من الفقه فناية مأ 
لعرفه منه وكيل اللخمصومة وممارس المذور فى مواتف الخصومات 
من مسائل ندور فى الدعوى والاجابة وطلب المين والبينة : وليس له 
فى العمل غير هذا لابعرف حقا ولا باطلا ولا ممق و لاولا منق ولا ولا 
دليلاولا مداولا ولا يعقل شيا من أمور الشرع فضلا عن غيرها 
من أمور العآل ولكنه اشتاق الى أن يدعى قاضيا ويشتبر إسمه فى 
ظ الناس ويرتفم بين معارضيه وأهله فعمد الى الثياب الجيدة فليسها وجعل 
على رأسه مام كالبرج وأطال ذيل كهحى صاركالحرج ولزم السكينة 


)١(‏ وهذه العادة حارية فى القطر المهرى ايضا. وقد غلل بعضهم ذلك بانه ينبغى للمالم 
أن يطول ابه ويعظم عمامته ليمرفانه مالم فيسل ويستفتى وهذا قول ميف وتعليل فاسد 
قان معلم الشريءة نبى عن ذلك وتوعد فاعلهواش اعلم : 


حال ثاضى امن . 
والوقار: واستكثر من قول لم لعم ولعنى : : وجعل له سبحة طويلةيديرها فى 
يدم جمع لهمنالحطام قدرا واسعا وذهب به يدور فى الا واب ويتردد 
فى السكك واستعان بالشفعاء بعد أن أرشام ببعض من ذلك الال 
ليشترى له هذا النصب ب اليل الذى هو بمد النبوة فى مكان يترجم عن 
كتاب الله وسئة رسوله الامينثم يذهب هذا الماهل البالس الى 
قطر من الاقطار الوسيمة فيأنى اليه أهل المصومات أفواجا ف 
ينهم حك الطاغوت وهو فى الصورة حم الشرع : لأن هذا القانى 
الفذول لا يعرف من الششرع الا اسمه ولا .يدرى من التمرع بشىء بل 
يجهل حده ورسمه فتنثمر عنه فى ذلك القط ر الواسع من الطواغيت 
مانبكى عون الاسلام : وتتصاعد عنده زفرات الأعلام 5 
مبتدي الى فصل المكومات بالحق جاهل اشترى هذا السك 
يشترى مايباع فى الأسواق من التاع فولاية مثل هذا المخذول وتحكاه 
فى الشريعة الطهرة هى خيانة على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى 
المل وأهله وعلى الدين والدنيا: ولا فرق بين من بمث مثله لي طهله 
وبين من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين بااسالك الطاغوتية 
كابن فرج وفصيله واللغزى وتوم من حكام الطاغوت بل بدث هذا 
أعظ عند الله ذنيا وأشد معصية لأنه كان فى الصورة قاضْيا من قضاة 
الشرع الثمريف وحا كأ من حكامه هولى ممن اليه الولاية العاءمة فكان 
فى ذلك تغريرا على الناس وتخادعة لهم : فاحذ بوا اليه ليحم ينهم لشمرع 
لله لحي ينهم بالطاغوت فقيلوه بناء منهم انه حك الشمرع بخلاف بمث 


٠١‏ الدواء الماجل فى دقع المدو الصائل 
حاكر ٠ن‏ حكام الطاغوت فانه واذكانمن المصية والجراءة على الله بالكان 
النى لاق لكنه لاتغربر فى بعثه على العباد ولا غادعة لهم ودها. 
حتابه من حتسب ب اذالم يجتنبوهكلهم جميما وينفرواعنه ويأبوا عنه: 
وك بهذا عبرة وموءظة فخمرهما من فى قلبه " قوم يمقاون 
و أن الذ كرى تنفم اأوْمنِينَ ) هذا حال هذا القاضى الذى هو 
من قضاة النار ومن عصاة الك المبار فها بتولاه من الخصومات: 
وأما سار ماهو موكول الى قضاة الشرع من الأمر بالمروف 
والنعى عن النكر والاأذذ على يد الظالم وارشاد الضال و أمليم الجاهل 
والدفع عن الرعية .من ظل من ييظامها والكانية لامام السامين يما 
يحدث فى القطر الذى هو فيه نما الف الشريعة المطهرة فلا يدر 
هذا القاذى الشق” على شىء من هذه الاأمور سواءأ كان حقيرا أم 
كبيرا : بل غاية أمره ونهاية حله أن يبق فى ذلك القطر يشاهد اأظالم 
بعينه وقد ينفذها بقامه ويعين عليرا بف.ه وهو تارك لما أوجب الله عليه 
وعل أمثاله من الاهر بالمعروف : والنهى عن النكر : فبو فى المقيقة 
صال مضل شيطان مريد بل أضر على عباد اله من الشيطان ومن أبن 
لاشيطان واني له أن ظ بر للناس فى صدورة قاض ثم يفوض ف قطر من 
الأقطار فيه الوف مؤالفة من عباد الله فيتم ينهم بالطاغوت د 
الشرع ثم يكون شهيدا على ماحد ث بذلك القطرومميئا عايه : وموسعا 
لدائرته من دون أرنف يأمر معروف أو ينهى عن منكر بل لايجرى 


(1) لعل هنا سقطا تقديره متقال خردلة من ايمان وترجف منه قاوب قوم الم : 


الدواء الماجل فى دنع المدو الصائل 0 ١و‏ 
قلنه قط فها فيه جلب خير للرعية أو دفم شر عنهم : بل هو مادام فى 
بالرشوة وتارة بالهدية ونارة عا هو بيه بالتلصص : ثم يدافم عن 
النصب الذى هو فيه يعض:من هذا السحث الذى يجمعه ويتوسع فى 
دنياه بالبعض الا خر فبذا أمر لايقدر عليه الشيطان ولا يتمكن ميه 
ولا يبلغ كيده لبنى آدم اليه وهذا يكف لنكان له قلب أو القى السمع 


3 وهوشبيد: 


وإذا كان هذا حال حكام الد ريعة © ومام عليه هو ماقدمناالا شارة 
اليه © وحال عاملوم ا وقاميهم هذه الصفة فانظر بمقلك واهمل 
صافى فكرك هل مه مثل هؤلاء متعرضون لسخط الله وعقوبته وحاول 
تمه آم مستتحقون اه 
الذاهبة بالا موال وال نفس منهم (ولا ب يظلم ربك أحدا ) ولله الحجة 
البالغة(و لو يواخ اله الثاس : وا ١‏ 20 1 ظبر هأون دابع 

واذا قد تقررلك أحوالهذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام 
التى قدمنا لك ذكرها ولنبين لك حال القس.م الثائى وهو حم أهل البلاد 
المارجة عن أواصي الدولة ونواههها كبلاد القبلة والشرق ونحو ذلك : 
اعل رجنك اله أن - جميع مأذّكرنا لك فى القسم الأول وم الرعايا من 
رك الصلاة وسائر الفرانض الشرعية الا الشاذ النادر على تلك الصفة 
فهو أَيِضًا كائن فى البلاد اللخارجة عن أواص الدولة ونواهيها بل الأمس 
فيم أشد وأقطع فانهم ججيما لاتحسنون الصلاة ولا القراءة ومن كان 


١‏ حكام أهل امن 
| يقرأ فيهم فقراءته غير سميحة : ولسانه غير صا : وبالة فالفرائض 
الشمرعية باسسرهامن غير فرق بين أركان الاسلام المسة وغيرهاءبجورة 
عندم متروكة بل كلةالشهادة التى هى ما الس ينطقبهاالناطق 
مهم الاعللى عوج : ومع هذه ففيهم من الصائب المظيمة والقباتح 
الوخيمة : والبلايا اليمة اموز غيرموحجودة :فى الق.م الأول: 

منها أنهم يحكون ويتحا كوذ الى من يعرف الأ كام الطاغونية 
منهم فى جميع الأمور الى : شويوم وتعرض لهم من غير انكار ولا حياء 
من الله ولا من عباده : ولا مخافون من أحد بل قد حون بذلك بين 
من يققدرون على الوصول اليهم من الرعايا ومنكان قريبا منهم : وهذا 
الام معلو ملكل أحدمن النا سلايقدر أحدعل اتكاره ودفمهوهوأشهر 
من نار على علم : ولااشك ولا ريب أن هذاكفر بالله سبحانه وتعالى 
وبشريعته التى أمر بها على اسان رسوله واختارها لعباده فى كتابهوعلى 
لسان رسوله : بل كفروا مجحميع الشمر 1 اع من عند ذم عليه السلام الى 
الآن: : وهؤلاء مم واجب و قتالحى متميز<ى يلوا أحكام الاسلام 
ويذعنوا لها ويحكوا ب يمهم بالشريعة الاهرة ويخرجوا من جميع ماهم 
فيه من الطواغيت الشيطانية : ومع هذا فهم مصرون على أمور غير 
الحم بالطاغوت والتحا م اليه وكل واحد منها على انقراده وجب كفر 
فاعله وخروجه من الاسلام وذلك اطباقهم على قطع ميراث النساء '" 


)١(‏ وهذه العادة القييحة جارية ايضا فى القطر المصرى نوم من متم الانق المعزوحة 
خوفا من ان يسطو الزوج على نصيبها هن الميرايث : وريورث الاانق البكر : وإعضهم يمنم 


الدواء الماجل فى دف المدو الصائل م١‏ 
واصرارم عليه وتعاضدم على فعله : وقد تقرر فى القواعد الاسلامية 
ان متكر القطمىو جاحدهوالعامل علىخلافهتمردا أو عنادا أو استحلالا 
- استخفافا كافر بالله : و بالشريمة المطهرة الى اختارها اللهتعالى لعراده: 
مع هذا فالبهم لستحل دماء المسامين وأمواهم ولاحترمها ولا 
شورع 3 منبأ وهذا مشاهد معألوم لكل أحد لاشكره جاهل 
ولاعاقل ولامقصر ولاكامل : ففيهبم *“ن آثار الماهلية المهلاء أشياء 
“كترة عرفا هو سنا 
فن ذلك اقسابوم . بالاوثان كا يسمع كثير منهم يقول قائليم أى 
وئن اذاأراه آذ تحلف والمراد مهذا الوئنهو الوئن الذىكانت الماهلية 
تعيطاه : وقد ثبت عن الشارع ل الله عايه وآله وس «أن من حلف 
علة غير ملة الاسلام فهوكائر 3 «6 
وباملة فك يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم وفى 
هذا القداركفاية ولاشك ولاررس أن ارتكاب هؤلاء لثل هذه 
الامق ر الكبيرة من أعظ الأسباب الموجبة لكف رالسالية للامان التى 
مطاقا ومنهم من عنعها ميراث الارض دون ال منقوللات ولا غراية من وقوع ذلك فى القططن 
اليمنى او غيره لان المهل ضارب أطنا بء لقلة الملماء العارفين وانما المجب من وقوع ذلك 
بين ظهر انى العلم : والماياء سا كتون انا لله وانا اليهوراجءون 
(؟) رواه البخاري ومسلم افظ « من حلف مملة غير الاسلامكاذبا فبوكا قال 6 الحديثه 
مطولا ورواءه ادو داود و والترمذي والتسافى وابن ماحه : : وف رواإيه ة لانى داود عن إن خمر 
« قأل س.ءت رسول الله صلى الله عليه واله وسام يقول من حاف بير الل فقد أشرك © 
ورواه الترمذى و<سنه عن ابن حمر عن ردول الله صلى الت عله وآله وسلم « من حلف 


بغي الل فتد كفرا واثرك 6 ورواء ابن حبان فى صميحه والماام وقال صوح على شرطبماأ : 
وهو كيرة من الكياثر : 


١‏ العمل بالشريمة يصون البلاد واهلما 


يتتعين يتين ع كل فرد من أفراد امن اتكارها ويجب على كل قاد أن 
يقائل أهلبا حتى يعودوا الى دن الاسلام : ومعلوم من قواعد الشريعة 
الطهرةونصوصبا أذمن جرد نفسه الهو لاء واستعانبالله وأخاص 
له النية فبو منصور وله العاقبة فقد وعد الله هذا فى حكتابه المزيز 

له الى" الأير لس .اسه دء مه ٠.‏ لوي ٠‏ 
(و التعرن الله و يصره 1 إن تتصروا الله يتصر ل ياست 


م 2و2 


أُقْدَامَك )لو العاقبة للمتقينَ ) < فإن حزب الله م الغالبون 4 (وَجَنْدٌ 
1 لوه الشوروق) ١‏ قلا عدوان إل على الظَالمينَ )' 
فان رلك من هو ادر على جهادهم فبو متمزض زول المقوية مستحق 
لا أصابه فققد س لط الله على أهل الاسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم 
ينتهوا عن النكرات : ول يحرصوا على العمل بالشريمة الطهرة كا وقم 
من تسليط الحوارج فى أول الاسلام :ثم نسايط القرامطة والباطنية 
بعدم م : ثم لسايط القر كُ حى كادو ا اطءس ود نل الاسلام :وك تمع قم كثيرا 
ل الفرئج وتحوهم فاعتيروا يا أولى الا بصار ان فى هذا لعيرة 
' عه 
الاسلام والزامهم بها وال خذ على الولاة الاخطار أن 0 معظم 
سعيهم وغاية ميم هو دعا هن ولول علية يه هن الرعايا الى ماأوجبه 
لله علييم وميم عم نهأهم الله عله : واتتخاب اللقضاة فىّكل قطر أولا 


1١ الحج‎ ١ 
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+ المائدة جه 


ه ‏ المائدة : ه 


5 البقرة ؟9١‏ 


الدواء الماجل فى دفع العدو الصائل 1 


من جع الله لهم بين العلل والعمل : : والزهد والورع: ويكونون ثانيا من 
الباذلين نفوسهم لاصللاح الرعايا وتعليمهم راض الله وم المظام 
الواردة عليهم الى لاسبيل لها فى الشريمة الطهرة ويقضون ماأوجب 
الله علمهم وويدفمونه الىامام المسامينةان فى ذلك ماهوا أنفم من الأشياء 
الي تؤخذ علىوجه الظلم لطر عار : واي ركل الإيرؤ موافقة 
الأمور الشرعية : والش ركل الشر فى غالفتها 
ومن جملة مايأخذون عليهم اأضلاح عند هم وأن يأبؤّهم أزاللّه 
هو الضارالنافم القابض الباسط وأ لاينفم ولا يضرغيره : ويزجروهم 
عن الاعتقادات الباطلة ويحملون فى كل قريةمعاماسا ا بعلم أهلما العلوم 
على الوجه الشرعى ويأمروم بالمواظيةء على الصلاةفى أوقاتما ويدعواذلك 
العراً ان يعامهم -أ' ر شرا الم وجا اللاعلييم و للزموهم وحسون 
ا عا فرض الله عليه أو لم يحتنب مانهاه الله عنه ويكون ذلك 
عزعة حيحة مستمرة وأمراً أ دابطا دا ما: ولا يكون هذا مثل مأكان 
من الآمر لاهل صما م بطل قبلى مغى اسبوع فأن الامور الشرعية 
والفرائْض الدينية مى الى شرع الله نصب الائمة والسلاطين والقضاة 
لها ولم بشرع نصب هؤلاء لم المال من غير وجهه ومصادرة الرعايا 
ف امو الهم باصْعاف مأاوجيه الله عليبء وترك الزاه هم بفرانض الله تمالى 
لمن جملتها الصلاة والصوم واج وااركاة واخلاص النةوالتوحيد 
له : ورك نبييمجما نهاهم اله عنمن للماصى ساروا فانرا وي رون 
عليها مما هو معلوم لكل أحد وليس على إمام المسلميف ووذراته إلا 


١١‏ الدواه الماجل فى دفع المدو الصائل 

اتتخاب المال والقضاة والزامعم أن ييكون معظم أمتائم , يتدبير 
الرغاءا عا شرعه الله فى الأموال وال بدان وفى الدين والدنيا م بعد 
الزامهم بذلك ينظروذ من قام به من العال والقضاة فيحسنون الى من 
قام بهذا الامس منهم: ويبذل فيه وسعه و يق روونه على ولاينته ويعزلون 
من م قم به ويبذل فيهوسعه : فيهذا يدفم داشر ورعن البلاد والعباد 
وبحول ينهم وبين من قد صار فى بءعض اطراف من الطوائف الى 
تقائل عباد الله مقاتلة أهل الشرك الحقق بل يتجاوزون ذلك الى مالا 
يبيحه الشرع كا بلغ أمهم ينتلون النساء الحوامل والصبيان ويشقون 
علو امام ق لاع سل لله يه وآ وسلنبى عن مثل هذ 
وزجر عنه ”" ول نحل للمسامين أن يقتلوا صبيان |أشركين ونساءم : 

وأما المال والقضاة والذن صاروا يتولون البلاد فى هذه الاعصار 
فهم ين أء عظل الأسباب امو جبة لنزول العقوبة ونسليط ال عداء وذهاب 
البلاد والعباد وسفك الدماء واستحلال المرا م : وكيف لايقع 0 
لاع امل البلاد على هذه الصغة الى 3 ذَكرها :ومن أول 


«1١2‏ خرج ابو داود فى سخنه عن انس م ان ردول الله ملى الله عه وله وسلم قال 
انطلقوا بام الله وبانه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانفتاوا شيها فانا ولا 
طفلا مرا ولا اسة ولاتتلوا وضموا غنا نمكم واصاحوا وا<سنوا أن الله بمب المسنين» 
وروى الامام احمد فى مسنده عن الا دود بهن سر بيعم « قال قال رسول الله صبى الله عليه واله 
وسلم لاتقتاوا الدرية فى الحرب فقالوا بارسول الله او ليس هم اولاد المشركين قال أو ليس 
خياركم اولاد المشركين » وروى البخارى ومسلم واصداب الف الاريمة عن أبن حمر 
« نال وجدت امرأة مقتولة فى بعض 4 ال ني ”لى الله عليه واله وسام فتممى رسول الله 


حال الموظفين ١‏ 


معاصية ومسأويه ومعاندته لله: وتعرضّه لغضيه وسخطه انهيطاب تلك 
الولاية بالأموال يقدمها من أموال للرابين فيقع فى الربا الذى هو 
من اعظم العاصى الموجية لاحرب من الله قبل أن مخرج ٠ن‏ بته 
ونشو ض مرسوم ولايته وقد ييكون الذى ولاه عالما أن ذلك الال 
هو عين الربا فيقعان جميما فى غضب الله ولعنته قبل المباشرة للولاية: 
واذاكان هذا أول مايفتتس به هذه الولاية اللامونة فا ظنك بما يحدتث 
بعد ذلك من الظلم والمور والعسف واهمال ما أخذه الله على الولاة هن 
ارشاد الضال من الرعايا وهداءة الجاهل : وهكذا ولابة القانى 
الشيطان فى هذه الازمان فانها تفتتح بشىء من السحت يدفعه هذا 
القاذى الملعون الذى هو من قضةة النار الى من ولاه بعد ان ستعين 
بالسفباء فكيف يفلم هذا القاضى الجاهل للشر ام الذى اشتري م 
اللنصب الدينى ماله وقام فى حصوله وقمد مع أن الشارع صلوات الله 
عليه وسلامه نهى ان يتولى القضاء من طلبه''' فضلا حمن اشتراه يماله 


)١(‏ الحديث اخرجه البخارى فى غير «وضع مطولا وعتصرا ولفظه « عن الى موسى 
قال اقبات الى النى صلى الله عليه واله وسلم ومعى رجلان هن الا"شهريين فقلت ماعلءت أنهما 
يطليان العمل فقال ن اول" نستعم لعل عملتامناراده »© ورواءه ايضا مسلم وابو داود والتسانى: 
قال القرطي رحمه الله هذا نمى وظاهره التحريم كا قال صى الله عليه واله وسلم « لاتسال 
لحرصهما ولى ابا مودى الذى لابحرص عليها : والسائل الحرريص يوكل الها ولا ينان عليها : 
قال العلامة العينى فلان الذى يطلب العمل انما ريطلبه غالبالتحصيل الاجرة الى شرعت له وهذا 
كان فى ذلك الزمان : وأما الذى وطلب الممل فى زماتنا هذا فلا يطلبه الا لتحصيل الاموال 
سواءكان من الحلال أو الحرام وللاامى والنهى يذير طريق تشرعى إل غالب من يطلب الممل 
اما يطلبه بالبرطيل والرشوة ولا سيا فى مهر فان الا"سي قاسد حدا فى المال فبها حتى ان 
١‏ بر القضاة يدولون بالرشوة وهذا غير خاف على أحد فذ أل الله العفو والعافية اه : فانظار 


علا انكف بد الى 2 
وكيف يصاح الرعايا كلا والله بل هو بلاء صبه الله على العباد صيا 
ومحنة امتحييم الله مها: : وسبب من أسبابتمجي ل العقوبة لم ومن 7 
عليهم من أهل الامر : 
أما القسم الثالث من الاقسام الثلاثة الى ذ كر اهام السا 'كنون 
فى الدرتف فم و وان كانوا أبعد الناس من الشر وأقريهم الى الخير 
لك ن غالبهم وجهورم عامة جهال مهمون كثيرا مما أوجبه اله علييم 
من اله رانْض جيبلا وتساهلا : 
فن ذلك أمهم يصاون غالب الصاوات فى غير اوقاتها فيأتون بصلاة 
الفج حال طلوء الشمش و بعدهاو بصلاة العصرقرب الغروب: وبصلاة 
المشائين ا ما جما فى وقت الأولى أو فى وقت الأخرى ومع هذا فهم 
لاسنوذ ن أركان الصلاة ولا أذكار ها الا الشاذالنادر منهم:ويتعاملون 
قَ يم وشرائمهم معاملات مخالفون فيا السلك الشمرعى وكثيرا 
مأيقع مهم الربا ويتكلمون بالألفظ الكفرية وبمك كثير سهم فى 
معاصى صخيرة وكبيرة : وهم أقرب الناس الى امير وأسرعهم قبولا 


للتعايم أذا وجدوا من يهزم عاءهم عرة مستهرة داعة غير منقوصة فى 


اا القارىء الى كلام هذا الامام 0 ق القرن التاسع ود وحد 2 زمنه كي من اهل 
0 والفضل ار اله داق وأبن حجر 00 0 ن اهل الى 0 
ومن الورع الى 1 كل اموال 0 الوا اليل وجيم نع والخداع : ومن ا 7 
تمائر الله فى الماجد الي ترك الصلاة جورا علنا . ومن لباس التقوى الى التزرين لياس 
الا'نقى والخنق المتكل من انواع الرير وضروب الذهدب.. وغير ذلك ما لان 0 ف 


خامةالدواء الماجل فى دفع المدو الصائل عد 
أقرن وقت 6 بقع ذلك كثيرا : : ومن عدا العامة فمن لم ,يكن منه 
اشتغال العم ولا مجالسة لأهله حكه حنم العامة فى دينه بل هو واحد 
مهم 0019 مويف وبيت دنع : ورا هذا الذى كان يظن 
ق نفسه أنه خارج عن العامة وداخل فى الخاصة متعلق بشىء من 
الولايات الديلية والدليويه وهو خطخبط عشواء: : ويظم البلادوالعباد 
جهلا من أو تجاهلا و جزاؤ» على لله والواجب على امام السلمين حفظة 
اله وعلى أعوانه افتقاد هد لاء واابحث عن مباشرامهم ل 
معأماجم من يتولون عليهاو يتوسطوذله : وكون بعض هو لاءالتولين 
للآمال أو التوسطين على ه شىء من العم ليكون موجبا لترك البحث 
عن أحواله والتفتيش على معاملته من هو متول عار يهم أو متوسط لهم 
ان كونه عا أو متها لابو جب أه المصمة ولايد هله باب الاختبار 
والبحث فان كثيرا من العلماء من ييكون عامه حجة عليه ووبالا له 
والدنيا مؤثرة وحبها رأس كل خطيثةوالله الدول أن يلبهم امام السامين 
أقا م اله به أركان الين الالقيا م بما أرشدناه اليه فى هذه الرسالة وابلاغ 
امد ف احوال هذ الأحكم الى ذَكرناها فانه اذا فمل ذلك صلحت 
له أحوال الدين والدنيا ودفع الله عن رعايامكل محنة ولم يسلط علييم 
غيره قط كاثنا من كان وليس في هذا مشقةعليه ولا ننص فىدنياه بل 
هو الدواء اجرب لتوفر اللير: وتضاعف الدد : وصفو العيش وراحة 
القلب وطول العمر وانساع البلاد واذعازالعباد : بهذا جاءت الشريعة 
الطهرة وقطعتكلياتها وجزئياتم! : وفىهذا اللقداركفايةو بال التوفيق 
ش -جيز نمت الرسالة والحمد لله )هس 


رسالة 
فى العقك والروح 
للعلامة تق الدين ابن نيمية 
التو سنة م7 


1 0 
لون 9 


الجد لله دبالءالمين . سثل شيخ الاسلام الامام الملامة تق الدين 
امد بن عبد اليم بن عبد السلام بن تيمية رضى الله عنه عن المقل 
٠‏ الذى للانسان هل هو عرض ؛ وماهى الروح الدبرةلجسده ؟ هلهى 
النفس وهل ها كيفية تعلم ؟ وهل هى عرض أو جوهر ؛ وهل لعلم 
مسكنها من الجسد » ومسكن المقل » فأجاب : 

الحجد لله رب الالمين . المقل فى كتاب الله وسنة رسوله وكلام 
الصحابة والتابعين وسائر أئّة السلمين هو أمى يقوم بالعاقلسواءسمى 
عرضًا أو صفة ليس هو عيئاًةائمة بنفسها سواء سمى جوهراً أوجمما أو 
غير ذلك : وانما يوجد التعبير باسم العمل عن الذات الماقلة التى هى 
جوهر قاكم حفن فى كلام طائقه ار 
والنفس ويد عون بوت عقول عششرةكا يذ كر ذلك من يذّكره من 


هل تارق النفس البدن بد الموت ١؟‏ 
أتباع ارسطو أو غيره من المتفلسفةالشائين : ومن تلقى ذلك علهم من 
للنتسبين الى اللل : 

وقد سط اكلام على هؤلاء فى غير هذا الوضع وين أن 

مابذ كرونة من الءقول والنفوس والمجردات 3 والمواهر 
المقلية لايثيت لهم منه ال نفس الانسان وما يقوم بها من العاوم . 
وتوابعباء فان أصل تسميهم هذه الأمونمقارقات هو مأ خوة من 
مفارقة النفس البدن بالموت وهذا أمى صعيح فان نفس اليت تفارق 
بدنه بالموت وهذ مبنى على أن النفسقائمة بنفسها تبقى بعد فراقالبدن 
بالوتمنعمة أو ممذبةوهذا مذهب أهل الل من اأسلمين وغيرموهو 
قول الصحابة والتابين للم باحسانوسائر أثمة السامين » وان كانّكثير 

من أهل الكلام يزيمون أن النفس هى المياة القائمة بالبدن : ويقول 
بعضهم هى جزء من أجزاء البدن كارح المترددة فى البدن أو البخار 
امارج من القاب 

ف الجملة النفس اللفارقة للبدن بالموت ليس تحزأً من أجزاءالبدن 
ولأعفة بو :قات البدن عند سلف الأمة وأعنها : وانما يقول هذا 
وهذا من يقوله من أهل الكلام اببتدع الحدث من أتباع المهمية 
والعازلة ونحوم : والفلاسفةوالشاؤونيقرون بأذالنفس تبقاذا فارقت 
البدن لكن يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون أنها اذا فارقت 
البدن كانت عمقلا والعقل عندم هو امهرد عن الادة وعلائق الادة » 
وألادة عندم هى الجسم » وقد يقولون هو الجرد عن التعلق باللميولى 


رض مذهب ابن سينا واضرابه فى النفس 


والمهيولى فى لغتيم هو بعنى الحل : ويقولون الادة والصورة . والتقل 
عندمم جوهر قاكم بنفسه لابودف بحركة ولا سكون ولا تتجدد له 

خقيق قولمم ان النفس اذا فارقت البدن لايتجدد لما حال من 
الأحوال لاعلوم ولا تصورات : ولا سعم ولا بصر ولا ارادات : ولا 
ش فرح وسرور ولا ع باك ايك رتجدد ونحدث بل بت عندهم عل 
حال واحدة أزلاً وأبداً كا بزمونه فى العقل والنفس : نم مهم من 
يقول ان النفوس واحدة بالعين : ومنهم من ,يقول هى متعددة : وى 
كلامم من الباطل مالس هذا موضع , بسطة: 2 

واغا القصودالتنبيةعلى مايناس بهذا الوم نم فهم سمو ن ماافترن 
اد اهايو وهى اسم فى هذا لو فسا كتفس الانمان 
للدبرة ليد : وزجمون اذ للفلك نفس محركهكا للناس نفو س لكن كان 

قدماوٌهم يقولون ان نفس افك عرض تائم بالفلك كنفوس البهالم 
وكأ يقوم بالانسان الشبوة والغضب لكن طائفة منهم كان سيناوخيره 
زموا أن النفس الفلكية جوهرقاكم بنفسه كنفس الانسانومادامت 
نفس الانسان مدبرة ليدنه سموها نفسا فاذا فارقت سموها عقلا لأن 
العقل عندهي هو المجرد عن الادة وعن علائق الادة : وأماالنفس فبى 
التعلقة بالبدن تعاق التدبير والتصريف ؛: 

وأصل تسميتهم هذه تجردات هو مأخوذ من حكون الانسان 
مجرد الأمور العقلية الكلية عن الامور الحسنة المعيتة فانه اذا رأى 


| نقسام الوجودالى عرض وجرهر ذا 
أفراداً للانسان كزيد وجمرو عقل قدراً مشترك) بين الاناسى" وبين 
الانسانية الكلية الشتركة المقولة فى قله : واذا رأى الميل واليغال 
والجير وبهيمة الأنمام وغير ذلك من أفراد الميوان عقل من ذلك قدرا 
كليا مشثركا بين الاقراد وه الميوانية. الكلية للمقولة.: واذا رأى”” 
مع ذلك الميوان والشجر والنبات عقل نلك قدرا مشركا ينا 
وهو المسم النامى المنتذئ وقذ مون ذلك النفس النباتية : واذارأى 
مع ذلك سائر الاجسام الملوية الفلكية والسفلية العنصرية عمل من 
ذلك قدراً مشت رك كلما هم والجسم العا الطلق : واذا رأى ماسوى 
ذلك من الموجودات عقل من ذلك قدراً مشتركا كلنا وهو الوجود 
العام الكلى الذى ينقهم الى جوهر وعَرّض وهذا الوجود هو عدم 
موضوع العم الا على الناظر فى الوجود ولوا<قه وهى الفلسفة الأولى 
والممكة المليا عندم : 
دهم يقسمون الوجود الى جوهر وعرض : والأعراض 3-6 

نسعة أنواع هذا هو الذى ذكره أرسطوا : وأتباعه يحملون هذا من 

جملة المنطق لان فيه الفردات التى ينتهى الها الحدود الؤلفة 0 
ظ من سلك سبيلوم عو سنت ى هذا لل ا كان يخزم وخيره + دوأماابق 
سينا وأتباعه فتقالوا « الكلام فى هذا لامختص بالمنطق » فأخرجوها 
منه وكذلك من سلك سبل ابن سينا كانى حامد والسهروردى 
اللقتول والرازى والآمدى وغيرهم . وهذه هى القولات المشر الى .. 
يعبرون عنها بقوهم : الجوهر : وال : والكيف : والايبن : ومى 


ع تقسبم الجواهرالى مادبات وبجحردات 
والاضافة : والوضع : واللك : وأن يفعل : وأن ,ينفعل : وقد جعت 
فى يتين وهى 

زيد الطويل الأسود يمالك ه فى داره بالامس كان متكى 

فى بده 2 نضاه فاتتضا » فهذه عشر مقولات سوا 
وأ كثر الناس من أتباعه وير أتباعه أنكر واحصر الأعراض فىتسعة 
أجزاس وفالوا إن هذا لايقوم عليه دليل : ويثبتود ن إمكان ردها الى 
ثلاثة والىى غير ذلك من الا عداد »وجعلوا 5 واه ر خحسة أواع :الجسم 
والعقل والنفس والادةوالمورة » فالج.م جوهر حدى والباقية جواهر 
عقلية » لكن مايذّكرونه من الدليل على إثيات المواهر العقلية اما 
يدل على ثبوتها فى الأذهان لافى الأعيان» 

وهذه الى سموها « الجردات العقلية » ويقولون : الجواهر 
الى ٠اديات‏ ومحردات فالماديات القاثءة بالمادة وهى الهيولىوهى 

0 ؛ والمهرداتهى المجردات عن الادة » وهذه الى يسمونهاالهردات 
أصلبا هى هذه الأمورالكلية المقولة فى نفس الانسانكا أذ الفارقات 
أصلبا مفارقة النفس البدن » وهذان أمران لايتكران لكنادعوا فى 
صفات النفس وأحواا أمورا باطلة » وأدعوا أيضا ثبوت جواهف 
عقلية قائمة بأنفسها ويةولون فيبا : الماقل والعقول والعقل شىءواحد 
كما يقولون مثل ذلك فى رب للعالمين فيقولون : هو عاقل ومعقول 
وعقل » وعاشق ومعشوق وعشقء ولذيذ وملتذ ولذة : ويجملون 
الصفة عين الوصوفء ويجعاو نكل صفة هى الأأخرى فيجعاون نفس 


تناقض ابن سينا وانباعه 0 


المقل الذى هو العم نفس العاقل العالم » ونفس العثق الذى هو الحب 
نفس العاشق الحب » ونفس اللذة هى نفس العسلم ونفس الب » 
ويحعلول القدرة والارادة هى نفس العلى قبح .لول العم هو القدره وهو 
الارادة وهو الحبة وهو اللذة ؛ ويجملون العام امريد الحب اللتذ هو 
نفس العلم الذى هو نفس الارادة وهو نفس البة وهونفس اللذة ؟ 
فيجعاون اللقائق التنوعة شيئا واحدا ويحماون نفس الصغات التنوعة 

هى نفس الذات الوصوفة عم يتناقضون فيثيتون له عاما لبس هو 
نف سذاته كم تناقض ابن سينا فى اشاراته : وغيره من محققيوم »و سط 

والمقصوداهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر الم بنفسهويثيتون 
جواهر عقامة إسموماأ المهردات والفارقات لأمادة » واذاأ حدق الأمر 
عليهم لم يكن عندم غير نفس الانساذالتى إسموما الناطقةوغيرمايقوم 
بها من المعنى الذى يسمى عقئلا . وكان أرسطو واتباعه يسمون الرب 
عقلا وجوهرا وهو عندهم لااعم ف سوى نفسه ولا يربد شيئا ولا 
يفعل شيئأو لسمونه المبداً و الملةالأو لى لان الفلك عندهم متحرك لاقشيه 
به أو متحرك الشبه بالمقل » خاجة الفلك عندهم الى العلة الأولى من 
جبة أنه متشبه بهأكا ينشبه الؤتم بالامام والتاميذ بالاستاذء وقديقول 
انه حركه كما حك المشوق عاشقه لبس عندهم أنه أبدع شيئا ولا 
فمل شيئاء ولاكانوا يسمونه واجب الوجود ولا .يقسمون الوجود الى 
واجب وممكن وحملول الممكن هو موجودا قدأ زلياكالفلك عدم 


”ا تسلط المتفلسفة على الجهمية والممتزلة فتط 


واما هذا فعل ابن سينا وأتباعه وهر خالفوا فىذلك سلفهم وجميع العقلاء 
وخالفوا أنفسوم أيضافتناقضوا فانهم صرحوا بما صرح بهسلفهم وسائر 
المقلاء من أن الممكن الذى يمكن أن يكون موجودا وان يكون 
معدوماء لأيكون الا محدثًاً مسبوقا بالعدم . وأما الآزلى الذى لم يزل 
ولا يزال فيمتنع عندهم وعندسائر العقلاء ان يكونمكنايقيلالوجود 
والعدم بلكل ما قبل : الوجود والمدم لميكنالامحدثا وهذا تما يستدل 
بهعلى ان كل ماسوىالله فهو حدث مسبوق بالعدم كائن بعد أل يكن 
كا بسط فى موض-عه : لكن ابن سينا ومتيءوه تناقضوا فذ كروا فى 
موصع آخر أن الوجود ينقسم الى واجب وممكن وان الممكن قد 
يكون قدها ازليال بزل ولا يزال جتنع عدمه ويقولون هو واجب 
بئيره وجعلوا الفاك من هذا النوع نفرجوا عن إجماع العقلاء الذذين 
وافقوهم ثم عليه فى اثبات شىء ممكن يمكن إن يوجد:وآن لايوجد 
وانه مع هذا يكون قدا أذلياأ بديا ممتتنمالعدم واج الوجود بغيرهفان 
هذا متنع عند جيم المقلاء . وذلك بين فيصر العةل من تصورحقيقة 
الممكن الذى يقبل الوجود والعدم ما بسط فى موضعه : 

وهؤلاء المتفلسفة انما تسلطوا على المتكلمينالحبمية والممتزلة ومن 
سلك سبيلبم لان هؤلاء م يعرفرا حتقيقة مابمث اه به رسوله . ولم 
يحتجوا لما نصروه بحجج صميحة فى المعقول فقصر هؤلاء التكامون فى 
معرفة السمع والعقل حى قالوا إن الله لم بزل لايفءل شيثا ولا يتكلم 


عشيئته م حدث ماحدث من غير نحدد سبب حادث : وزجموا دوام 


هدم مذهب المءتزلة /؟ 
امتناعكون الرب متكلماً عشيئته أمحدث ماحدث من غير تحدد سبب 
حادث وزتموا دوام امتناع كون الرب متكلما بمشيئته فمالا لما يشاء 
لزممهم امتناع دوام الحوادث تم صار الحق كالجهم بن صفوان وأنى 
المذيل العلاف الى امتناع دوامها ف المستقيل والماضى : فقالالمهم يفناء 
المنة والنار : وقال أبو المذيل بفناه حركاتهما وامهم يبقون دائما فى 
سكون : ويزعم بعض منسلك هذه السب لأن هذاهو متتتغى المقل 
وأن كل ماله ابتداء فيجب أن يكون ونيا :ونا رأوا العرع قد 
جاء يدوام حامر البه؟ قال تعالى أ كلها واي وَظلها ) وقال 
( إن هذا أ زقنا ماله من ) نفا ) ظنوا انه يحب تصديق الشرع فما 
خالف فيه اهل المقل و ينوا ان اللجة التقائة المتهية لاتتانض 
الاج ةالشرعية الصحيحة بل يكتنع تعارض المجج الصحيحة سواء كانت 
عقلية أو عد اد سمعيةوعقلية . بل اذا تعارضت ححتان دلعلىفساد 
إحداهها أو فسادها جميعاً : 

وصار كثير منهم الىيجواز دوام الموادث ف المستقبل دون الماضى 
وذكروافروعا عرف حذاقهم صُعفها كما بسط فى غيرهذا الموضم: وهو 
لزومهم أن يكون الر ب كاذ غير قادر ثم صار قادرامن غير ده سبب 
يوجب كونه قادرا وانهم يكن يمكنهان يفعل ولايتكام بمشيئته ثمصار 
لفمل مكنا لهبدون سبب وجب يجدد الامكان . واذا ذكر ل هذاقالوا 
كان فى الأزل قادر) علىمالميزل فقي لهم القادر لايكو زقادرا مع كون 
القدور ممتنما بل القدرةعلالمتذم ممتئعة ا 


إ ١‏ مناقضة الفلاسفة 

يفعله فاذاكان لم بزل قادرا فريزل يمكنه أن يفمل : 

ولماكان اصل هو لاء هذا صاروا فىكلام اللهعل ثلاثةأقوال :فرقة 
قالت الكلام لايقومبذات الرب بل لايكون كلامه الا مخلوقا لانه إما 
قدم واماحادث ويمتنم أن يكون قديما لانه متكلم بشيئكته وقدرته 
والقدم لا نكو ن بالقدرة والمشيئة : واذاكان السكلام بالقدرة والمشيئة 
كان مخلوقاً لايقوم بذانه إذ لو قام بذاته كانت قد قامت به الموادث 
وان ادثلاتقوم بدلانا وقات به يمنا نبا وما يمخل من ا اوادث 
فبو حادث : قالوا اذ بهذا الأمبل اتبتنا حدوث الأجتباء :ونه نبت 
حدوث العالم ( قالوا ) ومعلوم ان مالم يسبق الحادث م يكن ن قبله امأ 
ممه وأمأ بعذه . وما كانمم الحادث او بعده فبو حادث : 

وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث وبين المادث اللمين 
فال اتلادث الحق والأوادك الممورة عتنع أن تكون أزلية دا'عة : 
ومالم يكن قبلبافهو إما معبا وإما بعدها : وما كان كذلك فبو حادث 
قطما . وهذا لاخنى على أحد : 


ولكن موضع النظر والنزاع نوع اموادث . وهو أنهه ليمكن 
أكون انوع ناما ييكون الرب لايزال يتكلم أو يمل عشيثته 
وقدرته أم متنع ذلك ؟ فاما نفطن لهذا الفرق طائفة قلوا : وهذا أيضًا 
متنم لامتناع حوادث لاأول لما : وذّكروا على ذلك حججا كحجة 
التطبيق وسبة امتاع اهنا" مالامهاية له وأمثال ذلك : وقد ذّكرعامة 


أصل من قال القرآن مخدث اخ 
ماذكر فى هذا لباب وما بتعاق به فى مواضع غير هذا الوضع ولكل 
مقام مقال . 
وأوائك التفلسفة لما رأواا أن هذا القول مما يعلم بطلانه بصريح 
العقل و نه جع جدوت الحوادث بدون سيبس حادث ث ويعتنع كون الرب 
إيصير قاعلا بعد أن لم يكن وأن الؤثر التام عنام كلف أثره عنه ظنوا 
أنهم اذا أبطلوا هذا القول فقد سل لمم » مأادعوه من قدم مامكالا فلك 
وخندنالولوداك ومواة القاضن : واو اضلالا عظها خالفوابهصراتح 
العقول وكذبوا بهكل رسول فان الرسل مطبةونعل أ نكل ماسوى 
اله حدث لوق كان عدن م يكن . ليس مع الله ثىء قديم بقدمه 
وأنه خاق السمواتوالاارض وما ينهما فى ستةأيام والتقولالهمر بحة 
قمم أن الموادث لابد لما من محدث : فلوم تكن الآ الملة القدعة 
الأزلية لمستلزمة معلو لهام يكن ف العام شىء منالوادث. فان حدوث 
ذلك الحادث عن علة قدعة أزلية متارمة لباولا متم : فانه اذا كان 
معاو للما لازما لا كان قديا معبا لم يتاخر عنبا فلا يكون لثىء من 
الاوادث سبي اقتضى حدوثئه فتكوذ الموادث كلها حدثت بلاحدث 
وهؤلاء فروا من أن يحدتها القادر بثير سبب حادث وذهبوا الى أنها 
محدث بعير محدث أصلاً لاقادر ولا غير قادر . فكان مافروا اليه | 
ما فروا منه : وكانوا شير من لمستجير من الرمضاء بالنار: 
وأحقد هر لاء أن الفمول الصنوع البتدع لأمين كالفلك غارف 
فاعله زلا وأ بدا لانتقد اموي عليه تقدما زمانيا : وأوليك قالوا بل 


2 اصل الفائلين بوحدة الوجود 


للؤثر النام يتداخى عنه أره نم يحدث الأثر من غير سبس اقتغْى حدوثه 
فأقا م الأولون الأأدلة العقلية اله ريحة على بطلان هذا كا أقام هؤلاء 
000 فول الآخران : ولا ريب أن قول 
هؤلاء أهل القارنة أشدفسادا ومناقضة لصري العقول وصحيمالنقول 
من قول أوانك أهل التراخى * والقول الثالث الذى ,يدل عليه المقول 
الصر ربح ويقر بدعامة العقلاء ودلعليه الكتاب والسئة وأقوال الساف 
والآثة م ييتد له الفريقان : وهو أن الور بر التام 0 ائره 
عقب تأثره النام لايقترن به ولا يتراخى كا طلفت الرأة فطلقت 
وأعتقت العبدفمتق . وكسرت الاناء فاكس ر وقطمت” 0 
فوفوع العتق والطلاق ايس مقارنا لنفس التطليق والاءعتاق محيث 
بكر نع اعد بات ا ةلل كود عقبه متتصلا به : وقد 
يقال هو ممه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقرهمتصلا بهم يقال هو 
يعده متأخر عنه اعتبار أنه انما يكون عقب التأير انام : وهذا قال 
تعالى ( إما أمرة إِذا راد شيا أن يول أه كر فيكون” ) فبو 
سبحانه يكوان مايشاء تكوينه فاذاكونه كان عقب تكوينه متتصلا 
. بة لايكون مع تكوينه فى الزمان ولا يكون متراخياعن تكوينه بينبما 
فصل ف الزمان بل يكون متصلا بتكوينه كاتصال أجزاء المركة 
والزمان بعضها يبعض : 

وهذا ما يستدل به على أ نكل ماسوى الله حادث كا أن بمد أن 
يكن : وان قيل مع ذلك بدوام فاعليته ومتكاميته : وهذه الأأمور 1 


١ الاخلاص‎ ١ 


١ المسد‎ - 7 


مذهب المعمزلة في صفة الكلام ١‏ 


مبسوطة فى غير هذا الموضم . والمقصود هنا أن هذا هو أصل منةل 
القران محدث ومن قال ان الرب ل يتم به كلام ولا ارادة بل ولاعلم 
بل ولا حياة ولا قدرة ولا ثىء من الصفات : ذاما ظهر فساد هذا 
القول شرعا وعقسلا قالت طائفة من وافقنهم على أصل مذهيهم هو 
لايتكر بمشيئته وقدرته بل كلامه أعى لازم لذاتهكاتازم ذاته اللياة: ٠‏ 


م مهم من قال هو «منى واحد لامتناع اجماع معالى لامباية لما فى أن 
واحد وامتناع مخصيصه بعدد دون عدد : وقالوا ذلك المنى هو الامر 
يكل مأمور والخمبر عن كل مخبر عنه إنعبر عنه بالعربيه كان قرآنا وإن 
عبر عنه بالعبرية كان توراة وان عبر عنه بالسريانية كان اتجيلا : وقالوا: 
ان الأمر والهى صفات لللكلام لا أنواع له . فان ممنى آية الكرمى 
آية الدينو( قل هو الله أَحَد ) و ( تَبْتْ يدا أى لمسب ) ممنى واحد : 

فقال جهور المقلاء لم : لمبو ره_ذا القو ل وجبالمر بفساده 
والوالحم : موسى سمع كلام كله أو مضه . إن قم كلهلزم أنمكون 
قدعلم عل الله . وإن قام بعضه فقد تبعض : وقالوا لهم : اذا جوزتم 
أن تكون حقيقة الخير هى حقيقة الامر وحقيقة اأنبى ع نكل منهى 
عنه . والاثمر بكل مأمور به هو حقيقةالمبر ع نكل عبر عنه: وروا 
أن تكون حقيقة الم هى حقيةة القدرة : وحقيقة القدرة هى حقيقة 
الارادة فامترف حذافهم أن هذا لازم لم لاعميد لمم عنه : وأزميم 
امكان أن تكون حقيقة الذات هى حقيقة الصفات وحقيقة: الوجود 
الواجب هى حقيقة الوجوب المكن ء والازم ذلك طائفة هنهم فقالوا : 


ذا ابطال قدم الأأفلاك 

الوجود واحد ؛ وعين الوجود الواجب القديم الخالق هو عي زالوجود 
الممكن الخاوق الحد'ث: 

وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجودكابن عربي الطان وابن 
سبعين وأتباعهما يا سمط 6 : ومن هو لاء القائلين بأ نه لايد 
عشائته وقدرته مع قيام الكلام به من قال : كلامه العين حروف 
وأصوات معيئة قدعة أ: زلية( تزل ولاتوال : وزجموا أن كلا من القران 
والتوراة والاتحسل حروف :وآموات فدعة أزلية مزل ولاتزالء 
ففال لممجهور المقلاء : معلوم بالامطرار أن الباء قبل السين والسين 
قبل اليم ف كفك كوان 38 ادا : ومعلوم أن الصوت المين 
لابيق زمانين فكيف يكون أزليال يزل ولا يزالفقالت الطائفة الثالثة 
ممن سلك ملكا ولك التكلمين : بل تقول أنه يشكل بمشيئته وقدرته 
كلاما قما بذاتهكا دل على ذلك الكتاب والسنةواجماع السلف والامة 
وان لزم من ذلك قيام الموادث به فلا محذور فى ذلك لاشرعا ولا عقلا 
بل هذا لازم مع طوائف المقلاء وعليه دلت النصوص الكثيرة : 
وأقوال السلف والايمة ٠‏ ويقول انه يتكام بمشيئته وقدرته بالقرالٌ 
المربى ونه نادى موسى بصو تممهموسى 5 دلت على ذلك النصوص 
وأقوال الل فلك نيقولانه ليكنف الازلمتكما ويمتنع تنم أنيكون 
لمكا مشته ندر لاك بز ,موث لأا . وهو 
أصلهرٌ لاء. فقيل لمم معلوم انالكلام صفة كاللاضفة تقصّوآن م 
يفك بمشيئته وقدرته أ كلتمن لايكون تادر اعلىالكلام عشيئته وقدر: ته 


العقل صصفة قائمة بالعافل 11 
وحيائذ فن لم يزل متكاها بمشيثته أ كلمن صار قادرا على الكلام 
بد ان كان لايمكنه أن بقكل : وقالوا هم اقل كر بد أتكان 
السكلام ممتنما من غير أن يكون هناك سيب أوجب تجدد قدرته 
وتحبيدة أمكان الكلام له قلم أنه لم بزل غير قادر على اكلام ولم بزل 
السكلام غير ممكن له ثم صار قادراً يبحكنه أن يتكلم بمشيثته من 
غير حدوث ثىء 0 بح العقل :وساي لصفاتالككال 
عن البارى وجعله مثا ل الهاو ف الذى 1 قادراً أعل الكلام بعدأنم 
يكن قادراً عليه : 

والسلف والأثمة نصوا على أن الرب تعالى ذل متكلما اذا 
شاء وكما شاءكما نص على ذلك عبد الله بن المبارك وأحمد بن <نيل 
وغيدم من آنه لديو ووطلت اسايق 2 الذزين قالوا بان الغر ان أن كلام 
لماز لاغين تخاوق لم يقل أحد منهم أنه لايتكلم بمشائته وقدرته . 
ولا قال أحصد منهم أنه خلوق بان عنه . ولاقال أحد منهم أنه صار 
متكلما أو قادرا على اكلام بعد ان ! م يكنكذلك : وقد بسطت هذه 
الأمور فى موضع آخر 2ص هذه الأقوال التى قالما هد لاء 
التكلمون من الجهمية والعتزلة والكلايبة والكرامية والسالمية : ومن 
وافقهم من التأخرين الذين اتنسبوا الى بعض الائمة الأريعة وخالفوًا 
بها اججاع السلف والأئمة : : وماجاء به اللكتاب والسنة وخالفو | يهاصربح 
المعقولالذى فطر اله عليه عباده مى ااتى سلطت أواتك المتفاسفة 


( م -" رسائل ) 


كر بجر العلم لايسمى عقلا 
الدعرية عليهم لكن قول الفلاسفة أعظم فسادًا فى المعقول والمتقول: 
فصل ظ 
والمفصود هنا أن اسم المقل عند المسامين وجبور المقلاء انما 
هو صفة وهو الذىيسسى عرضا قائم بالعاقل : وعلى هذا دل القرانٌ فى 
قوله تعالى (مَ لون ) * وقوله (أفر يسِيرُوا فى الأراض 
فتكون ليم قوب" ون بيا) ه وقوه (فد ييا َك الآبات 
إن كنم تمقلون ) ونحو ذلك ممايدل على أن المقل مصدر عقل 
ذل اذه واذا كا كذ اك فالمقل لايسمى به عرد الل الذى لم 
لعمل به صأحبه : ولا العمل بلاعم بل نماايسى به العم الذى يصمل به 
والممل بالمل : : ولمذا قا لأهل النار( لو كما نسل.م أوا تعقل ما كنا ف 
أصاب السعير )' وقال تمالى ( أ قم" سير َسِيرُوا رفى الاأرض فتكون 
لهم قلوب" يستيلونة ببَا)". والعقل امشروط فى التكليف لابد أن 
.يكون عاوما يميز بها الانسان بين ماينفءه وما يضره : فالجنون الذى 
لايميز بين الدراموالفاوس . :ولابين أيام الأسبوع : ولايفقه مايقالله 
من الكلام ليس بعاقل : : أما من فبم الكلام وميز بين ماينفعه وما 
يضره فبو عاقل : 0 
تم من الناس من ,يقول : العثل خوتعاوم صرورة ‏ : وممم من ,بي 
يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم . والصحيح أن اسم الل ا 
يتناول هذا وهذاء وقديراد بالتقل نفس الغريزة التى فى الانساث »-لسه٠‏ 


ع - التوبة ع١‏ 
6 المائدة 1516 


5 البقرة 5 


المسبيات لها اسياب 0 
اتى بها يعلروعيز ويقصدالنافم دوذ المضاركاقال أمد بنحتبر والمارث 
الحاسبي وغيرحما ان العقل غريزة وه-ذه الغريزة ثابتة عند جهور ‏ 
المقلاءكا أن فى العين قوة بها ,يبعمر : وف اللسان قوة بها يذوق : وى 
الجلد قوة مها يامس عند ججهور العقلاء : 

ومن الناس من يشكر القوى والطبائع كا هو قول ألى المسن 
ومن انبعه من أصعاب مالكوالشافى وأحد وغيرم: وهؤلاءالنكرون 
للقوى والطبائم ينكرون الاسباب أريضا ويتقولون ان الله يمل عندها 
لامها فيقولون ان الله لايشبع بالميز ولا بروى ,الماء ولا ينبت الزرع 
بالماء بل يفعل عندده لابه : وهو لاءخالفوا الكتتاب والسنةواجاعالساف 
مع عخالفة صريم العقل وام اذ لله قال ىكتابه ( وَهْو الى 
َس اتام را ين يك تيو ع إذا قل سانا ال 
سقناة الو ميت فنا به لا يجنا بم من كل الات 
كَذَاك م َظ 3 م للو 1-0 نذ كرون )فأخير أنه ينزل الماء بالسحاب 
ويخرج الثر بللاء : وقال ا ١‏ وما أل الله من السّماء من ماء 
فأ" بو لاض بد موتها) وال (و' نا من الساه ماك مارك 
ا ريه جنات حب الحصيد ) ول (تايلوم” يمد يمسج الله 
3 نيك )دقل (قذ جاو من افو تور و ا أي “4 
اله 0 رضوانة سبل الام )' وقال ( يولون َماذًا أرما 
بهذا مثَلا يُصل ' به كتثيرا وى به كتثيراً أومثل هذا فى القرانٌ 


يا 


الرو ح ت:قبض 

كثير » والناس يعامون ' سيم وعقلهم أن بعض الأشياء سبب لبض 
كا يعلمون أن الشبع بحصل بالا كل لا بالعد 0000 
لابا كل الحصى : وأن الما سبي -إياة النبات والحيوانكا قال( وَجَمَْنا 


من انام كل> > ىه حر ) وأن الميوان يروى بشرب الاء لابالشى 
ومثل ذلك كثير : ولبسط هذه السائل موضع آآخر : 
فصل 

والروحالمدبرة للبدن التى تفارقه بالموث هى الروح المنفوخة فيه 
وهى النفس التى تفارقه بالموت » قال الى صل اله عليه وآله وسلم 
ما نام عن الصلاة دان الله قبضارواحنا حيث شاءوردهاحميث شاء ”© 
ول له بلال بلوسول الله أخة شن الماع ينيك ك : وقال تعالى 
(ألله يتوق الا" نفس حين مموامها ول ىت فى منامها فييك 
الى قضى عَليْهَا اللوت” وبرسل الخرى إل أجل شن )ه 
قال ,١‏ بن عباس وأ كثر الفسرين : :يقبا فبضين قبض لوت وقبض 
النوم م فى النوم يقبض التى موت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى 
حتىيأتى أجلبا وقت اموت : وقد نت فى الصحيحين عن النى صلى 
اله عليه وسل أنه كان يقول اذا / م بأسمك ربى وصعت جنى و بك 
أرفمه أن أمسكت نف ى فاغفر لما وأ رحبا وأن أرسالها فاحفظها بما 


)١(‏ الحديت رواه البخارى مطولا ومسلم وغيرهما الا انه بلقظ 3 ان اه قبضض 


ارواعكم » الح 


١‏ الأنبياء لا 


؟ - الزمر ؟1 


مايضاف الى الله ذا 

محنظط به عبادك الصالحين» وقد تق الصحيتح «أن الكهداء جمل ألله 
ارواحومقى حواصل طير خور تسر فى الجنة ثم تاوى الى قناديل 
معلقة بالمرش » وئيت أيضا بأسانيد كيحة « ان الانسان اذا قبضت 
روحه فتقول املائكة اخرجى أينها النفس الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب اخرجى راضية صرضيا عنك : ويقال أخرجى أينها النفس 
اللمييثة كانت فى المسد المبيث أخرجىساخطة مسخوطا عليك » وفى 
الحديث الآخر « نسمة امون طائر تماق هن مر الجنة ثم تأوى الى 
قناديل معلقة بالمرش »فمماها نمة . وكذلك فى الحديث المحيح 
حديثاأمراج «ان آدم عله السلام قبل يمينه أسودةوقبل ثماله أسودة 
فادا نظر قبل ٠‏ 0-6 واذا نط ر قبل شماله بكى « وان جيريل قال 
للنى سبال عايه وسلم «هذهالاسودة نسم : بامة . ٠‏ عن ,د تميذه السعداءوعن 
الساره الأشقياء» وؤىحديثعل 0 والذى فلق الحبة و النسمة » وق 
الحديث الصحيم « إذالرو حاذا قيض ببعهة اليصر 3 'فقدسىى المقبوض 
وقت الموت ووقت النوم روحا وتثفا. وسمى المعرو ج به الى السماء 
روحاونفسا. لكن سحى نفسا باعتبار ندييره للبدنوتسمى روحاباعتبار 
لطفه فان لفظ « الروح » يقتَصى الاطف ولمذا السعى الريح روحا. 
وقالالنى صلى الله عايه وسلم 2 اريم من روح الله»”"' أى من الرو الى 

(1) راوه مسلم وابن ماجه والامام احمد بن حذيل عن ام سلمة : 

ال رواه البخارى فى الادب وابو داود والحا م عن الى اهريرة بلفظ « ار بم من روح 


ألله د فاذا رأيت.وها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستميذوا بالله 
ثرها » 


مم مايضاف الى الله 


خلقها الله فاضافة الروح الى اله إضّافة ملك لاإضافة وصف اذ كل 


مايضاف الى الله انكان عينا قائمة بنفسها فبو ملك له وان كانصفة قاثمة 
رهن ل 
فالاول كقوله « تاقة اق وَسقياها “ وقوله « فأر سكن اليب 
روعنا» وهو عل « فتمثل طا بن شر ير سيا قلت إق أعرة 
بلرحمن مك إن كنت 5 قآل إن أ سول 38 لأَهَبَ كِ 
لام ركبا“ وقال 0 َه عمران قي اك يا 
قتف فيه و من روحت “'وقالعن آدم م تخت فيومون 
وح قو 0 سأجدين »' 0 : عم اله وكلام الموؤقدرة 
الله وحناة الهو أ سراله :لك 00 
اللهلوم علما والقدور قدرة ةوالأمور م , الخاوة ف بالكلمة كلمة 
فيكون ذلك تلوق . كقوله « أفى أمر الله قلا تسلتمْجلوه »* وقوله 
« إن مبشرك بِكَلةَ ينه اسلمة 1 الوح م عيسى ابن مم وجيب فى 
ال والآخرة »اوقوله د يا ب بى ابن مر وول الم 
وَكايئه لاه إلى مر روس" منه )! ومن هذا الباب قوله « إن 2 
خاق ال رحمةبوم خلقهامانةرحمة . اتزل منهارحمةواحدة وأمسكعندهتسعة 
وتسمين رحمة فاذا كان يوم القيامة جم هذهالى تلك فرحمبهاءباده » ” 1 
(؟) الحديث فى صمح البخارى وغيره عن الى هريرة بلفظ « ال سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وآله وا م .يقول ان الله خلق الرحة يوم خلقها مالة رحمة قامدك عنده تكسما 
وتسعين وعمة وارسل فى خاقهكهم رحمة واحدة قو يلم الكافر كل الذى عند الله ٠ن‏ 


5 


- الثيس ١١‏ 
- مريم 15117 
- التحريم ذا 
الجر .5" 


١ النخل‎ 


85 


3 


آل عمران .465 


النساء ١لا‏ 


1١١ المائدة‎ ١ 
ا الانعام هه‎ 


١8 آل عران‎ ١ 


ااروح والنغدس تطلق على عدة معان أذ 
ومنه قوله فى الحديث الصحيح للحنة « أنت رحتى أرحم يك هن أشاء 
واحدة متكا ملؤها » 
ولكن لفظ الرو ح والنفس عبر مهياعن عدة معان ؛ فيراد باأروح 
الهواء الخارج من البدن والمواء الداخل فيه » ويراد بالروح البخار 
الخارج من نجويف القلى من سويداه السارى فى العروق وهو الذى 
تسميه الاطباء الروح وبسمى الروح الميوانى » فبذان العنيان غير 
الرو ح التى تفارق بالمودت التى هى النفس » ويراد بنفس الثىء ذاته 
وعينه كا يقال رأيت زيدا إن وله : وقتافال تمال :8 أعلم 16 0 
تقمى ولا ألم مآفى تضيك»وةله كب دبك" على تشروااركحمة »' 
وقال تعالى دودر الله ا »وق الحديث الصحيم انه قال لأم 
المؤّمنينه لقدقلات دك أرب عكلات لو وز افيه لوزن سبساناف 
عدد 0 8 بح أن الله زنة عرشه؛ سيحان الله رضائفسه: سبحا ذال مداد 


2 وق الحديث الصحيحالا لىى عن اني صلى الله عا. به رسام 2 يقول 


الله تمالى :أنا عند أنعبدى لى وأنا معهحين يذكرنى ان د رق نفسه 


الرحة لم ييبأس من الجنة ولو يللم المؤمن يكل الى عند الله من المذاب ليأ من من النار» 

اقول الذي يشبغى لاماتل ان يكون بين الخوف والرجاء فلا يكون مفرطا فى الرجاء بحيث 

يصير من المرجئة القائلين بانه لايضر مم الايمان ثىء : ولا مفرطافى الحو ف كالفازلة القائلين 

جتخليد صاحب الكبيرة اذا ات من غير توية فى النار بل ريكون وسطا يدنهما والله الموفق 5 
(5) الحديث فى صحبح مسلم وغيره بالفاظ مختلفة : 


ءءء الروح والنفس تطلق على عدة مماني 


ذكرته فى نفسى وان ذكرني فى ملا" ذكرنه فى ملا خير منهم»”" أفهذه 
الموا ضْع المراد فيها بافظ النفس عند جبور العلماء الله نفسه التىهى ذاته 
0 إصفاته : لبس المراد بهاذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد يها 
صفة للذات » وطائلفة من الناس يحملوتها من باب الصفات كما يظن 
طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات : وكلا القولين خطأ . وقد براد 
بلفظ النفس الدم الذى يكون فى الميوان كقول الفقباء « ماله 5 
سائلة وما ليس له نفس سائلة » ومنه يقال نفست المرأة اذا حات » 
وتَهْسَت اذا تفُسبًا ولدهاء ومنه قيل النفساء ومنهقول الشاعر 

نسيل على حدالظباة نفوسنا » ولست عل غير الظباةنسيل 

فبذان المعنيان بالنفس ليساما معنى الرو ح :ويراد بالنفس عند كثير 
من المتأخر ين صفالها المذمومة فيقال فلان له نفس ويقال ارك نفسك 
ومنهقول ألى مرئد «رأيت رب المزة فى النام فقلت اى رب كيف 
الطريق اليك فقال أترك نفسك » ومعلوم أنه لايترك ذاته وانما يترلك 
هواها وأذءاما الذمومة»ومثل هذا كثير فى الكلام » يقال فلان له 
لسان »فلان لديد طويلة »فلان له قاس » يراد بذاك لسان ناطق ويدعاملة 
صانمة وقلى حى” عارف باق مر يدله » قالتمالى إن فد لك لَدكْى 
بن كان له هلب أو' ألى السَمم وَهُوَ شهيد” »كذلك النفس لماكانت 
حالتعاقها بالبدن يكثر عليهااتباع هواها مار لفظ «النفس» يعبر يدعن 7 


: الحديث فى صصح البخارى وغيره مطول وما ذكره المصنفخةمر منه نيه‎ )١( 


تقسم النفوس الى ثلاثة ١‏ 
النفس المتبعة لمواها أو عن اتباعها الحوى بخلاف لفظ « الروح فانها 
لابعبرعنها عن ذلكاذ كان لفظ« روح » لبسهو باأعتبارمديرها لابدن : 
ويقال النفوسثلاثة أنواع : وهى النفس الامارة بالدوء التىيغلب عايها 
اتباع هواها بفمل الذثوب والمعاص » والنفس اللوامة وهى التى تذنب 
وتنوب فءنها خير وشر سكن اذا فعلت الثير نابت وأ نابت قتسمى لوامة 
لما تلوم صاحمما على الذنوب ولأنما تتلوم أىتتردد بين الليروالشر» 
والنفس [أطمئنة وهى التى تحب اللير والمسنات وتريده وتبخض الشر 
والسيئات وتكره ذلك وقد صار ذلكهها خلقا وعادة وملكة : فهذه 
صفات و أحوال لذات واحدة ء والا فالنفس التى لكل انسان هى نفس 
واحدة»وهذا ص بحده الانمان من نفسه » وقد قال طائفة م نالمتفلسفة 
الأطباء ان النفوس ثلاثة : نباتية حلها الكبدء وحيوانية محلها القاب 
وناطفية محلها الدماغ: وهذا ان أرادوا به أنها ثلاثة قوي تتعاق بهذه 
الأعضاءفهذا مسر وان أرادوا أنهاثلاثةأعيانقائمة بأ نفسبافبذاغلط بين : 

فصل 
وأما قول السائل « هل لها كيفي ةلعل ؛ » فهذا سوآل محملء» إن أراد 
أ تع ميلم من صفانها وأحواها فهذا مما يع » وإن أراد أنها هل لها 
مئلمن جنس مايشهده من الأأجسام أوهل من جنس ثىء منذلك؛ 
فان ارادذلك فليست كذلك فامها ليست من جنس العتاصر الماء والحواء 
والنار والثراب » ولا من جنس أبدان الميوان والنبات ولأعدن » ولا 


5 هل للنفس كيفرة تمل 
من جنس الأفلاك والكواكب» فليس لها نظير مشهود ولا جنس 
معبود؛ولهذا يقال انه لايع ل كيفيتها »ويقال انه «من عرف نفسه عرف 
ربه » منجبة الاعتبار ومن جبة المقابلة ومن جبة الامتناع »ناما لاعتبار 

فانه يمل الانسان انه حى علم قدير سميع بصير متك فيتوصل بذلك 
الى ان يفهم ما اخبر اله بدعن نفسه من أنه م حى علم قديرسميع بصيرفانه 
أوتضور. ده المناق من نفسه ونظر آليه : يمكن ال يفوم 
ماغاب عنه كأ انه لولا تصوره لما فى الدنيا من المسسل والابن 
والماء :وار : واأرير : والذهي : والفضة لا امكنه ارف يتصور 
مااخبر به من ذلك من ااغيب » لكن لايازم ان يكون الغيب ثلى 
الشبادة فقد قال ابن عياس رضى الله عنه « ليس فى الدنيا مما فى 
الجنة الا الأسياء » فان هذه المقائق الىاخير يها انها فى المنة ليست 
ممائلة لمذه الموجودات ف الدنيا محم ثنحوز على هذه مايجو زعلىتلك 
ويجب لما مايجب لما ويمتنع مايمتنم عليها ويكون مادئها مادمها 
ويستحيل استحالنهافانانعم أن ماء الإنة لايفسد ويأسن: ولبنهالا بتغير 
ا ناب 
فن تراب ولا نازلا من سعاب فثل ما فى الدنيا» ولينها لبس مخلوظا 
من أنعام ما فى الدنيا وأمثال ذلك » فاذا كان ذلك الخخلوق نوافق ذلك 
الخلوق فى الاسم وينهما قدو مشترك وتشابه نمل عام ماخوطينا 

به مع أن المقيقة ليست مث لالمقيقة : فا لالق جل جلاله أبمد عن ممائلة 
تخلوقاته ما فى الجنة لما فى الدنيا فإذا وصف نفسه أنه حى عليم سميع 


١١ النساء‎ ١ 
78 الذاريات‎ 
الاسيراء 4ع‎  ؟‎ 
٠١١ الصافات‎  ؟‎ 
5 الحج‎ 6 

178 التوبة‎ ١ 
*؛ - النساك مه‎ 


- الإنسان ؟ 


ااروح والعتل 33 
بصير قدير ل يازم أن يكون ممائلا مكلقه اذكان يمدها عن ممائلة خلقه 
أعظ من بعدممائلة كلمخلوق الكل مخلوق» وكل واحد من صغار الميوان 
لما حياة وقوة وعمل وليست ممائلة للملائكة المخاوقين فكيف ائل 
رب العالمين شيثاً من المخلوقين الله سبحانه وتعالى سمى نفسه وصفاته 
بأسماء وسمى بها بعضالمخلوقات فسمى نفسهحيا علي سميما بصيرا عزيزا 
جيارا رأ متكيرا مرك وووقا ريا ونمى سماد علما : : وبعضهمحلها 


وبعضيم رؤوفا رجي : وبعضهم سميمً سير : وبعضهم ملكأو بعضهم 


عزيزا يا متكيراً » ومعلوم أنه ليس المي كالايم ولا ليم 
اليم ولا السميع لسميع وهكذا 06 سار الأسماء » قال سبحانه 
وتعالىدإن الله 0 َل 5 »وقال< وبشروة بعلم علوم »وقال 
داه كانت 3 عر #وقال « فيشر ناه ؛ لام . حلي توقال دان اله 
بالناسٍ ون دحم »وقال امد رؤف” دحم اوقالدان الله 
كان سيا تصيرا وق تمالى دأ رج يليه خملناه ه سكيع تصيرأ»' 
وكذلكسارٌ ماد كر لكن الانسان يمتبر بما عرفه مالم يمرفهولو لاذلك 
لانسدت عليه طرقالعارف للأمور الغائية» وأما منجهة القابلة فيقال 
منعرف نفسه بالعبودية عرف ريه بالربوبية : ومنعرف نفسه بالفقر 
عرف ربه بالذنى : ومن عرف نفسه بالمجز عرف ريه بالقدرة : ومن 
عرف نفسه بالجهل عرف ريه بالعلم : ومن عرف نفسه بالل عرف ريه 
بالمزء وهكذا أمثال ذلك لا (المبد ليس لهمن نفسه الا العدم؛وصفات 


ء: مايتملق بالروح والمقل 

النقص كلها ترجم الى المدم » وأما اارب” تمالى فله صفات الكثال وى 
من أوازم ذاته يتتنعانفكاكه عن صفات الكمال ا زلة وأبداً وعنتع عدمبا 
لأنه واجب الوجود أزلاً وأبدا وصفات كاله من لواز م ذاته وجتنع 
ارتفاع اللازم الا بارتفاع المزوم فلا يمد شىء ء من صفا ت كاله الا بعد 
ذاته وذانه بتتنع عليها العدم فيمتنع على شىء من صفاتكاله العدم » : 

وأما من جهة العجز والامتناع فانه يقال اذاكانت نفس الانسان 
الى عى أقرب الأ شياء اليه بل هى هويته وهو لايمرف كيفيترا َه 
يحيط علدا حقيقنها فاطالق جل جلاله أولى أذلا ينام المبد ييه ولا 
حيط علا حقيقته ولهذا قال أفضل الاق ل بريه « للهمىأعوذ 
يرضاك من سخطك وبمافاتك من عقو بتك وبك منك لا أحمى 
ثناء عليك أنت ما اثنيت على نفسك » ''' وثبت فى صعيح مسلم وخيره 
«أنهكان يقولهذافىسجوده »وقد روىالترمذىوغيره « أنه كان يقدوله 
فى قنوت الور وانكان فى هذا الحديث نظر فالا ول صحي نابت : 

فصل 

وأما سؤال السائل هل هو جوهر أو عرض فافظ الموهر فيه 
اجمال » ومعلوم أنه لإيرد بالسؤال الجوهر فى الامة معأنه قدقيل إن لفظ ظ 
«الجوهر» ليس من لنة العرب وانهمعرب » وائما أراد السائل الجوهر 
ىق الاصطلاح من تقسيم املوجودات الى جوهر وعرض ٠.‏ 

)١(‏ رواه مسلم وابو داود والنساتى والترمذى وارئماحه 


ماتملق بالمقل والروح 0: 
وهؤلاء منهم من بريد بالموهرالتحيزفيكون الجسم التحيزعندم . 
جوهرا » وقد يريدون به الجوهر الفرد وهو اإزء الذى لايتجزاً » 
والمملاء منازعون فىاثبات هذا وهو أن الأجسام هل هى صكبةمن 
الجواهر المفردة أم من الادة والصورة أم إبست مركبة لا من هذا 
ولامن هذا على ثلاثة أقوال أصحها الثالث أنها ليست مركية لا من 
الجواهر الفردة ولا من الادة والصورة وهذا قو ل كثير من طوائف 
أهل الكلام كالهشامية والغمرارية والنجارية والكلابية وكثير مر 
الكرامية وهو قول جهور الفقباء وأهل المديث والصوفية وغيرمم 
بل هو قول ]أ كبر المقلامما قد بسط فى موضعه » 
والقائلون بأن لفظ « الجوهر » يقال على التحبز متنازعون هل 
يمكن وجودجوهرليس عتحيز » نمهؤلاءمنهم من يقول : كل موجود 
خاما جوهر واماعرض ء ويدخل الموجود الواجب فى مسمدى الجوهر : 
ومن هو لاءمن يقول كل موجود فاما جسم أو عرض » ويدخلالوجود 
الواجب فىمسمى الجسم » وقد قال بهذا وبهذا طائفقمن نظّار السامين 
وغيرم » وم نالتفاسغةوالنصارى من يسميه جوهرا ولا يسميه جسماء 
وحكى عن إعض نظارالمسامين أنه يسميه جمما ولا يسميه جوهرا إلا 
أن الجسم عنده هو المشار اليه أو القئم بنفسه والجوهر عنده هو 
الموهر الفرد. 
ولفظ العرض فى الاغة له معى وهو مايعرض ويزولم قال تمالى 
« يأخذون عرض هذا الأذنى» وعند أهل الاسطلاح الكلامى 


5 العلام على الجواهر 


قد يراد بالعرض مايقوم بغيره مطلقا وقد يراد به مايقوم بابمسم هن 
الصفات» ويراد به فى غير هذا الاصطلاح أمور أخرى . ٠‏ ومعلوم أن 
مذهس السلف والاثمةوعامة أهل السنة والجاعة اثمباتصفات الله وأن 
لدعلماً وقدوة وناد ونا واسعو هده صفات : ممنهم من يقول 
هن كات ولسدت اغراضا لآن المرض لابق زمانين وهذه بأقية » 
ومنهم هن يقول بل تسمى أعراضا لان العرض قد يبقى » وقول من 
قال « انكل عرض لا يبق زمانين قول معيف : واذاكانت الصفات 
الباقية نسمى اعراضا جاز أن يسمى هذه اعراضًا : ومنهم من يمول 
د أنا لا أطلق ذلك بناء على أن الاطلاق مستنده الشرع > 

والناس متنازعون هل يسمى اله مامح معناه فى اللغة والمقل 
والشرع وإن لم يرد باطلاقه نص ولا احجاع أم لابطاق الا مأأطلق نمن 
ظ أو اجاع على قولين مشبورين وعامة النطار يطلقون مالا نص فى 
اطلاقه والاجاع 0 والذات ومو ذلك » ومن الناس 
من فصل بين الأسراء ال ى يدعى يبا وبين ماخير به عنه للحاجة فبو 
سبحانه انما يلاعى بالاسياء المسنى كا تال « وه الانناة االمسى 
َاذْعوه به) »'واما اذا احتبج الى الاخبار عنه مثل ان يقال : ليس هو 
بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة تنافسها : وتحو تلك فقيل نحقيق 
الاسباب بل هو سيحانه قديم موجود وهو ذات قاعة بنفسباء وقيل 
ليس بشىء فقيل بل هو شىء فهذا سان وانكان لابذعى بمثل هذه 
الاسماء الى ليس فيها مابدل علىالمدح كقول القائل : ياعىء اذكانهذا ١‏ لأماف:* 


مايتعاق الروح والمقل ا 
لفظا يعمكل موجود وكذلك لفظ « ذات وموجود » وتو ذلك الا 
اذا سمى بالموجود الذي يحده من طلبه كقوله « وَوَجِد الله عنده » 
فبذا اخصمنالموجود الذى يعم الخالق والخلوق . اذا تبين هذا فالنفس 
وهى الرو حالمدبرة لبدنالانسان ‏ هىمن باب مايقوم بإفسه الى تسى 
جوهرا وعينا قائمة بنفسها ليسث من باب الاعراض الى ههى دفات 
قائمة بغيرها ء وأما التعبير عنها بلفظ « الجموهر « والج.م » ففيه تراع 
بعضه أصطلاحى وبعضه معنوى فن عنى بالجوهر القاكم بنفسه فبى: 
جوهر وءن عنى الجسم مايشار اليه وقال انه يشاراليها فى عندهجدم. 
ومنعنى بالجدم || ركب هن الجواهر الفردة أو الادة والصورة فبعض 
هؤلاء قال 7 جسم مسارم نى ,الجوهر المتديز القابل للقسمة 
فنهم من يقول الها جوهر » والصواب أنبا ليست صركية من المواهر 
اللفردة ولا من الادةوالصو رة » وليست منجاس الاجسام المتحزات 
امشبودة المعبودة: واماالاشارة المها فانه يشاراامهاو نصعدوتتزلو عر ج 
هن البدذ و تسل منهىاجاءت بذلكالنصوص ودات عليه الك واهدالعقاية : 


فصل 


وأماقولالقائل » أبن مسكنها من الجسد ؛ فلا اختصاص لاروح 
بثىء من المسد بل هى سارية فى المسد كأ تسرى امياةالتى.هىءرض 
فجيع المسد فان اليا ةمشروطة بالر وح فاذا كانت الروح فىالجمسد 


0 ابن مسكن المقل 
كان فيه حياة واذا فارقته الرو ح فارقته المياة : 
فقيل 

وأما قوله : أبن مسكن العقل فيه ؛ فالعقلقائم نمس الانسان الى 
تعقل » وأما من البدن فهو متعلق بقلبه كا قال تال و1 فْيسيروا 
فى الأرْضٍ فَكُونَ 7 ل 0 ع وقيل لابن عباس : 
عاذا نل تالعلم :قال « بلسان سؤولوقاب عقول » لكن لفظ« القلب » 
قديراد به االضغة الصنويرية الشكل الى فى المانب الأ .يسر من البدن الى 
جوفها غلقة سوداء كياق الصحيحين عن النى صلى اق عليه وآلدوسم 
«ان فى المسد مَصيْمة اذا فكت صلح لماسائر المسد واذا فسَدث فسد 
لما سائر المسد» : وقد يراد بالقلى بأطن الانسان مطلقا فان قل الشىء 
باطنه كقلب الهنطة واللوزة والموزة وتحو ذلك ومنه سمى القليب 
قليبا لانه اخرج قلبه وهو باطنه »وعلىهذا فاذا اريد بالفلى هذافالممل 
متعاق بدماغه أَيضًا ولمذا قيل : انالعقلفى الدماغ كا يقوله كثير من 
الاطباء وتقل ذلك عن الامام امد ويقال طائفة م نأصحابه :ان أصل 
المقل فى القلى فاذا كمل انتبى الى الدماغ . والتحقي قأن الروح الى 
هى النفس لهاتعلق بهذا وهذاء وماينتصفمن المقل بهيتءاق بهذا وهذا 
لكن ميدأ الفكر والنظر فى الدماغ ومبداً الارادة فى القلى والعقل 
يراد به العم ويراد به العمل فالعم و والعمل الاختيارى أصله الارادة 
وأصل الارادة فى القلى » والرريد لابكون مريدا الا بعد تصورالراد ١.اس»‏ 


ابن مسكن المقل 46 
ب م ب ب مك 
فلابد أنيكون القاى متصورا فيكون منه هذا وهذاء وييتدىء 
ذلك من الاماع وآثاره صاعدة الى الدماغ فنه المبتداً واليه الاتهاء» 
وكلاالق ولي نلهوجهصحيح 5 وهذامةدارماوسمته هذهالاوراف والله اعلم 


د 


عت الرسالة والحمد له اوللا وأخرا وصلى اله على نينا تمد واله 


2 
وصحبه وم نكأن بشرعه عاملا : 


تقل تهذه النسخة عن نسخة خطية مكتوب عليها هكذا : وقرئت 
على مصنفها شيخ الاسلام الامام العلامة تفىالددين أنى العباس احمدعيد 
لدم ابن عبد السلام بن ثيمية رئى الله عنه. قرأها مسطر هذه 
الادرف تمد بن عبدالله بن احمد سبط مرشق المالكى عفا الله عنه 


(1م- رسائل) 


0 قاعدة نافة في صفة الكلام 


قاعدة نافع 
ى صفهة الكلام 
لشيخ الاسلام نى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية 
بم الله الرحن الرحيم قال الشيخ الامآم المالم التتقن الحقق الزاهد 
الورع امبر الكامل جامع الفضائل و مرجع الافاضل معين السائل 
ومعين السائل حجة الاسلام بركة الأّنام ناصر السنة وقامع البدعة 
تق الدين ابو العبّاس امد بن الشيخ الامآم المآلم نفرالدين عبد المليم بن 
الشيخ الامام العالم المامل القطب مد اين عبد السلام بن الشيخ ابى 
الفاسم بن تمد بن نيمية الحرانى اسبغ الله عليه ملابس نمه الفاخرة : 
ورزقه فمل سعاددى الدنيا والآخرة : 
(قأعدة نافعة ) 
(فصل) فى بيان ان القرآن كلام الله لإسثىء منه كلام) لثيره لاجبريل 
ولا تمد وغيرها قال الله تعالى ( فإِذا قرأت القرنان فاستمِذ بلقم من 
الشيطانو اجيم إن ل ل سللطان” عل الوين نوا وكل دي 


ع 


٠١798 النحل‎ 
٠6 الحديد‎ 


البقرة 1ة 


القرآن كلام الله غير مخاوق 05١‏ 
تو كلون إ نما سلطاله. عل ان بثو لونه والذين ميو مشركون 
وذ بَدلنا اببة مكان | بد و"اقهأ عل عا يرل الوا )6 أنت مفتر بل 
عردم لا يَلمُون" قل كه روخ الس من دبك ) فأمرء 
أت يقول نزله روح القدس من ربك بالق فان الضمير فى قوله 
قل نزله عائد على ما فى قوله ا ينزل والمراد به القران كا يدل عليه 
سياق القرآن : وقوله ( والله اعلربما مزل ) فيه اخبار الله بانه اتزلهلكن 
لبس فى هذه اللفظة يبان ان روح الة-دس نزل به ولا انه مزل منه 
ولفظ الاتزال فى القرآنٌ قد برد مقيدا بالاتزال ماه كنزول القرآن وقد 
يرد مقيدا بالائزال من الساء ويراد به الملو فيتناول نزول الطر مركن 
السحاب وترزول اللاتكة من عند الله وغير ذلك وقد يرد مطلقا فلا 
مختص بنوع من الاتزال بل رما يتناول الائزال من رو سالجبالكقوله 
(وَأَْنا امريد فيع ياس سيد ) والاثزال من ظهور الميوات 
كانزال انحل اااء وغير ذلك : فقوله (زله وو حالقدس من ربك بالحق) 
يبان لتزول جب ريل به من الله فان روح القدسهنا هو جبريل بدليل قوله 
( مَنْ كان عَدُوا لمبريل فإنْه ْله على قلبك )وهو الروح الأمين 
فى قوله ( ونه لتتزيل” رب العالمين ترَل به الروح الاين على 
قلبك لتكون من النذرنَ بلسانر عر "مين ) وفى قولهالأمين 
دلالة على انه موتمن على ما ارسل به لابزيد فيه ولا قعل انث نار 


الشعراء ١6١95‏ ازول الحائن قد ينغير الرسالة كا قال فؤوصفتهق الابة الأخرى ( إِنَهُ 


0 مذهب جمم, في القرآن 


لقَول” سول كر إذزى أفوةٍ عِنْدَ ذى العراش سكين مطاع حم 
مين )وى قوله ل مرف دلالة عل مور منها بطلان قول من 
يول انمكل م موق خلقه فى جسم من الأجسام الخاوقة ما هو قول 
الجهميين الذين قالوا مخاق القران من المءتزلة والنجارية والضرارية 
وغيرمم فان السل فكانوا يسمو نكل من نفى الصفات وقال ان القرانث 
مخلوق وان الله لابرى فى الآخرة جهميا فان جعا اول من ظهرت عنه 
بدعة ننى الأسماء والصفات وبالغ فى نفى ذلك فله فى هذه البدعة مزية 
المبالنة فى النفى والابتداء بكثرة اظهار ذلك والدعوةاليه وا نكان جمد 
سيقه الى بعض ذلك فانالجعدن درم اول مناحدث ذلك فى الأسلام 
فضحى به خالد بن عبدالله الفسرى بواسطة بوم النحر وقال أمها الناس 
صحوا يقبل الله صحايا م فانى مضح دين دوم نزم إن اله لم 
يتخذ ابراهيم خليلا وم يكام موبى كلها تعالى الله ما يتهولاإمد بن 
درم علوا كبيرا ثم تزل فذنحه ولكن المعتزلةوان وافقوا جها على إعض 
ذلك فهم تخالفوه فى مسائل غير ذلك : تقسائل القدر والاعان و مض 
مسائل الصفات ايضاولا يبالغون فى النفى مبااغته : 

وجهم تقول ان الله تمالى لا يتكلم أو يول انه يتكلم بطريق الهاز 
وأما المتزلة فيقولون نه يتكلم حقيقة لكن قوم فى العنى هو قول 
جهم وجهم ينفى و الأسماء أأيضا كأ نفتها الباطنية وم نوافقهم من الفلاسفة 
واما جهورالممتزلة فلا ينفوزالاماء والقصود انقو له(متزل منر يك) ١‏ التكوير :.» 


كلام الممزلة فى صفة الكلام 0 
فيه يبان انه منزل من الله لامن مخلوق من الخاوقات ولمذا قل السلف 
منه بدا اى هو الذى تكلم بهلم ييتد من غيره كا قالت اتألقية » ومنها 
ان قوله (.نزل من ربك) فيه إطلان قولمن يله فاض على نفس الى 
من المقل الفمال او غيره ما يقو[ ذلك طوائف من الةغلاسفةو الصائة 
وهذاالةول أعظ كفرا وصّلالا هن الذى قبل * ومنها ان هذه الا ية 
ايضا تبطل قول من يقول ان القران العربى لبس مزلا من الله بل 
مخلوق اما فى جبريلاو جمد أو ج..م آخر غيرها كأ يقو[ ذلك الكلابية 
والأشعر الذين يولون اذالقرآث العربى لس «وكلام الله واتما كلامه 
لأمنى القام بذاته والقران العربى خلق ليدل على ذلك المدنى ثم اما ان 
ييكون خاق فى يعض الآ جام المهواء او غيره او الحمه جود يل فمبرعنه 
بالقرال المربى او اللحمه مد فعيّر عنه بالق ران ١١‏ عرلى او يكون اخذه 
جبريل من اللوح الحفوظ او غيره : فهذه الأقوال ااتى تمال تفريم على 
هذا القول ون هذا الة آل المر بى لابد له ءن متكلم تكلم به أولا قبل 
ان يصل الينا وهذا القول بوانق قول المبزلة ومحوم فى ائبات خلق 
القران المرنى وكذلك التوراة المبرية ويفارقه من وجهين أحدها ان 
اوائلك بةولون ان الوق كلام الله وهوٌلاء يةولون ان هكلام الله لكن 
يسمونه كلام لله محازا وهذا قول اتيم وججهورم: : وقال طائفة من 
متأخريهم بل لفخظ الكلام يقال على هذاوهذا بالاشتراك اللفظى لكن هذا 
شقض أضلية قَ ابطال قيام الكلام بغر التكام به وم مع هذالايقولون 
ان الحاو قكلام الله حقيق ةما تقوله المتزلة مع قوم انه كلامه حقيقة 


0 : قول جمهور العاماء فى صفة الكلام 
بل يحعلون القرا ن العربى كلاما لثير الله وهو كلامه حتقبقة وهذا شر 
من قول المعنزلة وهذا <تقميقةقولالهميةومنهذا الوجه : فقول العيزلة 
أقرب وقول الآخرين هو قول المهمية الحضة لكن المسّزلة فى العنى 
بوافقون هؤلاء وانما ينازعوهم ف الافظ الثانى ان هؤلاء يقولون اله 
كلام هو ممنى قديم قأ 5 بذاته واتألقية يقولونلاإيقوم بذا نه كلام ومن 
هذا الوجه فالكلابية خير من ا خطلقية فى الظاهر : لكن جهور الناس 
يقولون ان اصعاب هذا القول عند التحقيق ل يثبتوا لهكلاما حقيقة 
غيرالخلوق فانهم يقولون انه معنى واحد هو الأعى والنهى واللير فان 
عبر عنه بالعر بية كان قرآنا وأ ضرعته بالبررية كان وراة وان عبر عنه 
بالسريانيةكان انحيلا : ومنهم من قال هو خمس معان : 

وججهورالمقلاء يقولون انفساد هذا معاوم بالضرورة بمدالتصور 
التام والمقلاء الكثيرون لايتفقون على الكذب وجحد الضر وراتمن 
غير تواطؤٌ واتفاق ما فى مخبر الاخبار اللتواترة : واما مع التواطى' فقد 
يتفقون عل الكذب مدا وقد يتذقون على جحد لقرورات وان 4 
يعم كل مهنم انه جاحد للغرورة ولو يغهم حقيقة القول الذى يمتقده 
مسن ظنه فيمن يقلد قوله : ولمبه لنصرذلك القولكا اتفق تالنصارى 
والرافضة وغيدم من الطوائف على متنالات إعرفسادها بالضرورة: 

وقال جهو ر العقلاء حن اذا اعربنا التورية والامجيل لم يكن معنى 
ذلك معنىالقرآن ن بلممانى. هذا بست معانىهذا وكذلكممنى (قل, هو و 
هد ) يس هومعنى ( 2 نمت يدا أنى 3 ولاس لالكر ف + 5 


صفة الكلام 060 


1 ىا ب ةالدين:وقالاذاجوزتمانتكونالمقائقالمتنوعةشيئاواحدالجوزوا 
ايكون امم والقدرة والكلام والسمم والبصر صفة واحدة فاغترف 
أعة لهذا القول بان هذا الالزام لبسلمم عنه جواب عقلى 2 منهم من 
قال الناس فى الصفات اما مثدث لما قائل بالتمدد واما ناف لماواما 
اثبامها واتحادها تفلاف الاجاع وهذه طريقة القاذى ابى بكر وابى 
المعالى وغيرهها : ومنهم مناعترف بانه لإسله عءئه جوا بكابى الأسن 
الامدى وغيره : والفصود هنا ان هذه الاية تبين بطلان هذا القول 
كا ثبت بطلان غيره فان قوله( قل كأ له روح الفدس هن رَبك 
يمتغى زول القرال من ربه والققران اسم للقران المربى لفظه ومعناه 
بدليل قوله ( فإذا قرت القر"' ن ) وانا يقرأ القرآن المربى لايقراً 
معانيه الهردة : وايضا فضمير المفعول فى قوله نزله عائد عل مافى قوله 
( وا أعل” بما ِل فالذى انزله الله هو الذى نزله روح القدس 
فاذا كان روح القدس نزل بالقرا ذالعربى لزم ان ييكون نزله من الله 
فلا يكون ثىء منه نزله من عين من الأعياذ 0 ولا نزله من 
انفسه والضا فانه قال عقيب هذه الآية( ولق م 0 رن انا 
1 عر ا الذى ادر إله أعجى و 15 إسآن” عر 0 
مين )أومكانوا يقولون انا إمامه هذا القرانالعربى بشر لم ور 
ل اعا يعامه بشر معانيه فقط بدليل قو له (لسانالذى يلحدون اليه 


5 ا هذا لسان عر بى مبين ) فانه تعالى أبطل قول الكفار بان 


05 الكتاب اسم للقرآن 1اء 

لسان الذى المدوا اليه بان اضافوا اليه هذا القران لخملوه هو الذىيعل 
تمدا التقراً ذلسان أعجمى والقرا ذلسان عر بى مبين وعبرعن هذاالعنى 

بلفظ ياحدون لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق وميلوم الى هذاالذى 

أصافوا ايه القران فان لفظ الالماد يقتضى ميلا عن شىء الى ثى 

بباطل فاو كان الكفار قالوا إلعامه ممانيه فقط ل , يكن هذاردا 0 

فان الان ان قد يتمل من الأأعجمى شيا بلغة ذلك الا عحمى ويعبر عنه 

هو بسارته وقد اشتهر فى التفسير ان بعض الكفار كانوا يقولوذ هو 

تعامه من شخص كان عكة أعحمى قيل انه كان مولى لابن الأضرعى 
واذاكان الكفار جعلوا الذى يعامهمانزل به وو حالقدس بثيرا واللها بطل 

ذلك بان لسأ ذلك اي وهذا لسان عربى مبيدعلم اناروح القدس 

نزل باللسان العربى وان تمدا واف نم القرا" بل سمعه من روح 

القدس واذا كاذ دوج القدس نزل به من لله علم أنه ممه منه م يؤلفه 
هووهذا يان من الله ان القران الذى هو اللسان العريى هه دوج 

القدس من الله ونز زلْنه منه : ونظيرهذهالا ية قولهتعالى(مَ كَذَلكَ 0 

لكل" ىه عدوا شياطين الانس وان" ) الى قوله ( مشر فون ) 

وكذلك وله ( وهو الْذى أل يكم الكناب مقصلا. وَالَذِين 
]ينام الكنآب 0 * ريك بالاو قلا تكو 

من الْمْبربنَ ) والكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان 
الكلابية أو لعطهم ريفرق كه الله وكتات الله له فيقول كلامه هو ١‏ الأثمام 517 
المنى القائم بالذات وهو غير مخلوق ا المنظوم المؤلف العر ببى '-انه"» 


١ الحجر‎ 

١ اليل‎ 
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+ الاسراء‎ ٠ 


صفة الكلام وذه 


وهو مخلوق والقرآن براد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد تم 
نفس مجدوع الفظ وللنى قرآنا وكتاب وكلاما ققال الى (أل. ناك 
أت الكتاب وشرآن مين )وقال (طس يلك يات القرًا ذر و كيتاب 
بين )ول( وذ سرف لبك ' نقراً من امن" تيون القران” )» 
الى قوله تمالى الوا )توانا نا سسا كنا أ 3 من بعد 
مودى) فبيزانالذى سمموه هوالقرا ذوهوالكتاب : وقآل( بل هو 
قرا ن” يد 21 محفوظ )وقال ( له ران “كريم” ف ىكيتاب 
تَكتُونر ) وقال ( يلوا هنا مطهرة فيا كنب ْم )' وقال 
(والطور وكيتابر سَطُورٍ فدقرٍ م ور )“ وقال ( و 3 لنا 
ليك كي فى قرّطاس م ا الكق افظ الكتاب قد 
بان انكرت فكون هو الكلام وقد يراد به ارك 50 قال 
تعلم (إنه لقرآن كريم” فى كناب مَكْنُون ) وقلا(و رح له يوام 
القيامة كياب يلقاه ان د 06 
1 ش الكتاب مفصلا يتناول نزول القران المربى سّ كل قول: وقد 
اخبر ( ان الذين آتبنام الكتاب يعلموذانه منزل من دبك بالحق) اخبار 
مستشهد بهم لأمكذب لهم وقال امهم يعامون ذلك ولم يقل امهم نظنونه 
او يقولونه والملم لايكون الاحقا مطابقا المعلوم يخلاف القول والظن 
الذي ينقسم الى حق وباطل فهل ان القرك العربى بى مزل من الله لامن 
اللهواء ولا مناللوح ولامن جمم اخر ولامن جبريل ولامن تمد ولا 


04 صفة الكلام 
غيرها واذاكان اهل الكتب يمامون ذلك فنل يقر بذلك منهذهالامة 
كان اهل الكتاب القرون بذلك خيرا منه منهذا الوجه وهذالا ينانى 
واجاندى ان عاتن و معن اتلك فى ف قوفن أ ر لق 
:“ليل القدذر ) انزل الى يدت العزة فى السماء الدنيا ثم انزله بعد ذلك منجها 
مغرقا حسب الموادث ولا ينافى مكرك و لوت ار ظ قبل 
نزوله كا قال تعالى ( بل هو قران” ميد د فى لوح تحفُوظ ) وقال 
تعالى (إله قر ل كر "كياب كدو نلا 00 كرون ) 
وقال تمل( كلا 1م تذكرة ا كي فر مرق" مر فوعةٌ 
مار بتر و رأمبررةٍ) وقال ال( وإ رفأء ؛الكتات 
اة كيم ) فان كونه مكتوبافى اللوح المحفوظ : وفى صحف 
لير 0 جريل نزل به من الله سواء كنبه 
الله قبل ان برسل به جبريل او بعد ذلك واذا كان قد انزله مكتو باالى 
بدت المزة ججلة واحدة ليلة القدر فقدكتبه كله قبل ان ينزله واللّه تمالى 
يمل ما كان وما بكون وما لا يكون لوكان كيف كان يكون وهو 
سيحانه قد قدر مقادير الملائق وكتب أال العباد قبل ان يعماوها 5 
مت ذلكف الكتاب والسنة وا 00 ثمأنه يأمر الملائكة بكتابها 
بعد مايعملونافيقابل ب نالكتابة التقدمة على الوجود والكتابةالتأخرة 
عنه فلا يكون بينبءا تفاوت هكذا قالابن عباس وغيره من السلف 
وهو حق فاذا كان ماتخاقه بائنا عنه قد كتبه قبل ان مخلقه فكيف 


١ القدر‎ 1١ 
752373١ البروج‎  ؟‎ 
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معنى الكلام 015 
لستيمد ان يكتب كلامهالذى برسل بدملائكته قبل ان يرسأهم :ومن 
قال ان جبريل اخذ القرآث من الكتاب لم .مه من الله كان هذا 
ياطلا من وجوه : مها ان يقال فالله سبحانه وتعالى قدكتب التوراة 
لموسى بيده فبنو اسرائيل اخذوا كلام الله من الكتاب الذىكتبه 
هو سبحانه وتعالى فيه ذان كان تمد أخذه عن جبريل وجبريل عن 
الكتا ب كان بثو أسرائيل اعلا من #د بدرحة : وكذلك دكن قال انه 
التى الى جبريل المعاقيوان جبر بل عبر عنها بالكلام المربىفقوله يستازم 
ان يكو ن جبريلالممهالهاما وهذا الالما بكو زلا حادامؤمنين: وكاقال 
تعالى (وَإِذْ أو حت إلىا لموار ين أن" ١‏ اموا في وبرت ولى) وقال 
(وَأوحَيْنا إلى آم مودى أن أراضميه )وقد وهال سائر النبيين 
فيكون هدا الوحى الذى يكون ل حادالاندياء والؤمنين! أعلى من ٠‏ أخذ 
تمدالقرا ن عن جبريل لان جبريل الدىعامه لحمد هوئنرلة الواحد من 
وؤلاء ولهذازم ان عربى ان خام الا ولياء أفضل مدن خام الا نساء 
م من المعدن الذى بوحى به الى الرسول مل اخذه 
0 55 ذ اارسول للقرآن: : ومعلوم ان هذا سنأ لكفروان 
هذا القول دن جنسه : والضا فالله تعالى يقول )! إن و ا ليك س 
أو<ينا اتير والابيين من إعده وَأَوْحيْنا الإ رهم م واسماعيل 
وَإسحاق ولوف وا باط )الى قوله ( و كل | لله موسى ىليا" 


4 النساء 014 ففضل مومى بالتكلم على غيره ممن اوح اليه وهذا يدل على أمور على 


.02020202000 سن التكلم وتقسيمه 
ان له يكل عبده تكلا زائدا عن الوحى الذى هو قسيم التكلي الخاص 
فان انلاص نفظ التتكليم والوحج ىكل منهما بنقسم العام وخاص فالتكايم 

العام هو للقسوم فى قول( و وما كان بتر أن ' كلم اله إلا ويا 
أو دن ) ورّاء حجابٍ أ سل 5 ) والتنكليم الطاق هو قسيم 
الى الام لدب عر تيا منة وكذلك لفظ الوحى قد يكون عاما 
فيدخل فيه التكليم اماس كا فى قوله لموسى ( فاسْتِم لما يوحي )ا 
وقد يكون قسيم التكلبم الاصكا فى سورة الشورى وهذا يبطل 
قول من يقول الكلام معنى واحد قاتم بالذات فاته حيائذ لافرف بين 
التكلم الذى خص به موسى والوجى العام الذى يكوت لاحاد 
العياد :ومثشل هذا قوله فىالاية 0 دما كان لبش أن' 
يكامة اله ال وَحيا أو “ن ) وام حجاب أر اسل رشولا 


فجُورحى بذْنْه ما يّشاه)فانه فرق بين الايحاء وبين التحكام من 
وراء الححاب وبين ارسال رسول بوحى باذنه ما يشاء فدل على 
ان التتكليم من وراء حجا بك كلم مومى أمى غير الاحاء : وأيضًا 
فقوله « تزيل الكتاب من الله المزز الحكيم » »" وقوله دحم تيل 


*» الكتاب من الله العزيز إلعليم »'وقوله د حم تنزيل من الرحمن الرحيم‎ ٠ 


وأمثال ذلك يدل علانه متزل هن الله لا من غيره. :وكذلك قوله « بكم 
ما برل إلَيّْكَ من رَبك 6 فانديد على اثبات ازما أنزلاليه من ريه وانه 
ميلغ مأمور يتبليغ ذلك : وأيِضا في يةولونانه ممنى واحد فاز كات 
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د طه ١71١‏ 


صفة الكلام ل6 
مومىسمع جيعالمنى فقد سمع جيم كلاملل وانسمع بمضهفقد تبعض 
وكلاها ينقض قوم فانهم يقولون انه معنى واحد لابتعدد ولايتبعض 
فان كان مايسمعه موسى واللائكة هوذاك الءنى كله كان كل مهم علم 
جميع كلام الله وكلامه متضم نيع خبره وجيع أمره فيازم أن يكون 
كل واحد تمن كله الله وأيزل عليه شيثًاً من كلامه عالم) يجميع أخبار 
الله وأواصيه وهذا معلومالفساد بالضرورة: وانكان الواحد منهؤلاء 
انما يسمم بدضه فقد تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم :وأيضا فقوله 
و م الله موسى تكلها»' وقوله « وما جاه موسى ليقائنا وكله ريه »' 
وقوله2< واد اه ينا حاننن الطور الاين تكراحاة يا وقوله 
< فامًا أناهًا توذي امولى فى أن دبك ماحم نعليك نك إبالوآد 
دين وان اخترتك فاستمم | لا يموحى » الآنات دليلعل 
تكلم السمعه #وسى والعنى الجر دلاوسهم بالضرورة: ومنقالانه سمح 
0 : ودليل علىانه ناداه والنداء لا يكون الاصوتاً مسموعا ولا 
يقل فى لنة العرب لفظ النداء لذير صوت مسموع لاحقيقة ولا جازاً 
وأيضا فتدقالتمالى « فامّاجاءها ذودى أن , بورك 3 ارد" ف 
تو وان الل رب المالان “وقوه فلن أناه) ثو دق رمن 
شاط الوك الأبمن البقم المجاركة الشسرة أن امس إن 
أنا اله رب "المَالمينَ #اوقال ه هل أتاك حديث مونى اذ ناداه ربه 
بالواد القدس طوى ث وقال « فلما أناها نودي بامودى انى أنا ربك»وقى 


5 تكلم الله تتلى موسى 

هدا دليلعل انه حينكذ نو دى وا يناد قبل ذلك :ول فيها من معنى الظرف 
كأ فى قوله « و أنه ماقام عمد ار يدعو كادوا يكونون” عليه 
بدا »! ومئل هذا قوله « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبم الرسلين »' 
(ويوم يناديهم فيقول أبن شركائى الذبن ك:+ م موق ا وقشلتداء 
بظرف محدود فدل على ان ال: اص 
الاروف وجعل الارف وده النداء : ومثل هذا قوله تمالى 
«وإذ قال ر بك ااملاائكة إفى جاعِل فى الأرض حلي ؛ وقوله « وإذ 
قلا لملائكة اسجدوا لاد : ' وأمثال ذلك مما فيه نوقيت بعش 
أقوال الرب بوقت معين فال ا ومن وافةهم من أصحاب الا ؟ ع 
الااربعة يقولون انه لا رشكام عشيئته وقدرته بل الكلام الممين لازم 
لذاتهكلزوم الياة لذاته : 

من هؤلاء م يقولانه ممى واحذ لان ارو والأصوات 
ا 0 تكون قدعة: 20 مرج لامو اميا 


ل عيان م دلاء .يقولونان 
التكليم والننداء لبس الا عجرد خلق ادراكالمفاوق بحيث يسمع مالم 
يذل ولايزال لاأنه يكون هناك كلام 2 م الله به بعشيئته وقدرته ولا 
تيبل كيه مدع جم لبد ساس كذ مو جو ل سس 


1١9 الجن‎ ١ 
"0 ؟ - القصص‎ 
القص ؟>‎ - " 
٠١ البقرة‎ - 
56 البقرة‎ © 


مذهب الخحلقية فى صفة الكلام اح 
منزلة ماجمل الأمى بصيراً لما كان موجودا قبل ريته من غيراحداث 
شى" منفصل عن الأمى: فمندم لماجاءمومى ميقات رعسم النداءالقديم 
لاانهحيائذثودى : ولهذايةولو ذانهوسمم كلامه لللقه بد لقو ل الناس إنه 
يكلم خلته وهو لاءبردونعل املمية الذنيةولوذالقران خاو قويقولون 
عن أ نفسهمانهم أهل السنةالوافقوز لاساف الذينقالوا انالقرا كلاءاله 
غيرخلوق وليسقولهم قولالساف لكنفولهم أرب الىقول الساف 
من و+ه وقول الللقية 5 الى قول السلف من وجه .آما ارو 
قولهم أقرب فلانهم يثبتون هكلام قائم) بذائه بنفساله وهذا قول 
الساف يخلاف اللاقية الذذين ,يقولون ليس كلامه الا ما خلقه فى غيره 
فان قول هؤلاء مالف لقول الساف : وأمااكون قول اللاقية أقرب 
فلا نهم يقولون ال لله يتكلم ,عشيئته وقدرته وهذاقول|اساف وهؤلاء 
عندم لا يقدر الله على شى" هن كلامه ولس كلامه ؟شيكته واختياره 
بل كلامه عند كحياته وم يقولون الكلام عندنا م_فة ذات لا مخة 
فمل : والخلقية يقولونصفة فمل لاصفةذات : ومذهم_السلف انهدمخة 
ذات وفمل معا فكل منها موافق الساف من وجه دوذوجهواختلافم 
فى كلام الله تمالى شبيه ا ختلافهم فى رذاه وغصيه وارادته وكراهته 
وحبه وبغضه وفرحه وسخطة ونحو ذلك : فان هؤلاء يقولون هذه 
كلبا أمور مخاوقة بأئنة عنه جع الى الثنواب والعقاب: وال خرولن 
يقولون بلهذه كلها أموو قدعة ة الا عبان قائة بذاته: 5 فهممن تيجمايا 
كلها تمود الىارادة واحدة المين متعلقة تحميم الخاوقات : : ومنهم .ن 


514 صفة الكلام 
يقول بل مى ضفات متعددة الأعيان لكن يقو لكل واحدة واحدة 
الميِن قدعة قبل وجوه مده انر مثل ذلك فى التكلام والله 
تعالى يقول «ذلك بأمهم واه تخط اق و كر هوارضواتة» 
فأخبر أن أفمالهم أسخطته : وقال ثمالى « نا آسفونا | نتقمنامنيه»' 
أى أغضبو نا : وقال تعالى « ادعو فى أستجب لكم 6 الى أمثال ذلك 
مما بين انه سخط على الكفار لما كفروا ورضى عن الومنين لماآمنوا: 
ونظير هذا اختلافهم فى أفعاله ومسائل القدر فان العتزلة يتمولون انه 
يفعل لكنة مققصودة وارادة الا حسان الىالعياد لكن لايثبتون لفعله 
حكلة آمو داليه:و أ ولثكيقولون لايفمل لمك ةولالمقصود أملا:فأ وائنكه 
أثبتوا حكنة لكن لا تقوم به :وهو لاءلا يثبتون له حكة ولامقصودا 
يتصيف هه والفرريقان لايثبتون له حكمةولامقصود ايعود اليه وكذلك 
ف الكلامأوائك أثبتواكلاماهو فعله لايقوم به:وهؤلاء:يقولون مالا 
يقوم به لاِمود حكته اليه والفريقان يمنموذان يقوم به حكمة صرادة 
لدم عنم الف ريقان انييهو م هكلام وفعل ريده : : وقول أوائك أقرب 
ال قو 7 السلف :والفقهاء اذا أثندوا الحكمةوالصلحةفى | حكامه وأفماله 
نموا كلاما بتكام به بتدرته ومشيثته : وقول هؤلاء أقرب الى 
الساف اذا اثبتوا الصفات وقالوا لاوصف عجرد الخلوق المنفصلعته 
الذىمْ قم به اصلا ولا لعود اليه من ثىء | يتم به فلا يكونمتكلا 
بكلام م يم به ولا يمكون حكما كربا ورحي تكة ووحة تر دك 


؟ - الزخرف ده 
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صفة الكلام 520 
لايبكوز ن علما بعل لم يقم به وقديرا بقدرة لم تنم بهولا يكون حبا راضيا 
0 ثم به مكل من العئزلة والأشمرية فى 
مسائل كلام الله وافمال اللّه وافقوا اد ع من وجهو خالفوم من 
وجهوليس قولاحدهما هو قول السلف دون الآخر لسكن الأشعرية 
فى جنس مسائل الصفات بل وسائر صفاته : والفسدر أقربالى قول 
السلف دون الاخر والاعة من العتزلة : 

فان قيل فقد قال تعالى ( إِنْه لقول رسو لكر يم )وهذا يدلعلى 

هذا ان الرسول ا حدث الكلام العربى#قيلهذا باط وذاك لا ناللهذ كره 
فى القرآكٌ فى موصّعين الول ى أحد شين خمد والرسول فى 
الآية ال حرف 1 قال تمالى فى سورة الماقة ( قؤة رسول 
كع وماهو بقؤلر شأعر قليلاً ما ومِدُون ولا بعال كاهنٍ 
قليلة ما تذ كرون تزيل” من رب ل بن ١‏ الرجر يهنا ميد 
لى الدحليه به وسل :ول فى سودة التكوي ( يلول دسول كريير 
ذى قُوَةٍ عِنْدَ ذِى اعرش مكين مطاعر م أمين ( ' فالرسول هنا 
جريك فلو تاق أمناقة الى الرستول لتكوته أخلاك حروافة أو أحدث 
منه شيثا لكان المبران متناقضين فانه انكان أحدها هو الذى أحدثها 


ا ا امتنع ان يكون الخو هو الذى حدما وأنضافانه قال لفول وَسْتول 
000 كع 5 بقل لقول ملك ولا فى ولفظ الرسول يستلزم رسلا له 
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فدل ذلكعل أن الرسول مبلغ لهعن صرسلءلاانه أنشأ منه شيثا من جبة 
نفسه : وهذا يدل على انه أضافه الى الرسول لانه يانه وأداه لا لانه 
أنأمنه شبثا ولا ابتدأه وأيضا فان الله فد كفر من جعله قول البشر 

27 بقوله (إ نه 6 ددر فيل كيف قد ل كيف 0 
00 بس و سر ُُ 0 وأس كير فقال إن ذا الا 0 
وار إن ' هذا الا 18 لبش ) وتمد بشر فن قال انه قول عمد فقد 
كفر ولا فرق بين ان يقول هو قول بشر أو جى أو ماك فن جمله 
قولا لأحد من هر لاء فقد كفر: ومم هذا فقد قال تعالى (إنّهُ لفوال 
رسول كريم وماهو بقل شاعر )'خءله قول الرسول البشرى مع 
مكفير من يقول انه قول اليك, ر فعل ان للراد بذلك ان الرسول بامه 
عن مرسله لا انه قول له من تلقاء نفسه وهو كلام اله لذى أرسله كما 
قال تعالى ( وان أحد . ن لكين" استجاركة فأرجر"* حئى يهم 
كلام الله )فالذي بلغه الر سولهو كلام الله لا كلامه لهذا كان النو صل 
له عليه وسلم يعر ض نفس هعل الناس با واسم ويقول دالا رجل يحمانى 

الى قومه لأ بلغ كلام رفى »رواءاًبو داود وغسيره والكلام كلام من 
آله مبتسدئا لا كلام من قاله مياما مؤديا وموسى سم كلام الل 5 
الله بلا واسطة والؤّمنون د لمعه بعضهم من بعض قسماع مودى مطلق 
بلا واسطة وسماع الناس سماع مقيد بواسطة كا قال تعالى ( وماكان 
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صفة لكلام 3 
فيوحى بِإِذْه ها تحاة) فرق بن التكلم من وراء حجاب ”ا كام 
موسى وين التكايم بواسطة الرسولم كلم الا نبياء بارسال رسول 
الوم والناس ا ان 0 ى كلى الله عامه وسلم اذا تكلم بكلام تك به 

حر وفة ومءانيه بصوتهصلى الله عليهوسم " تم المبلغون منه يباغون كلاءه 
بحركاتهم وأموانهم كا قال صلى الله عليه وسلم 0 نضر الله امرأ سمم منا 
حديئا قبلئه كأ سمه » فالمستمع منه يلغ حديا بثه | “عه لكن بصوات 
نف ةلارصوتالرسول فالكلام كلام الرسول تكلم به بصوتهو ابل 
بلغ كلامالرسول بصوت نفسه واذا كان هذا معلوما فيمن يبلغ كلام 
المخاوق فتكلا. م امال قأولى بذلك: وهذاقالتعال (و إن أحد. نالشرين 
استجارك فج د حت يسسمم كلام الو ) وقال الني ى على الله عليه وس 
«زينوا الة رآ بأصواتم » مل التكلام كلام البارى وجمل الصوت 
الذىيقراً يهالم يدصوت القارئ” وأ صواتّالعباد لست هىعين الصوت 
الذىينادىالله به و بتكا بهكا نطقت النصوص بذلك بل ولا مثله فان الله 
لاس ككثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله فاييسعامه مثل 
الخاوقين ولا قدرته مثل قدرهم ولا كلامه مثل كلامهم ولا نداؤه 
مثل ندائهم ولاصوته مل أصوانهم فن قال عن القرآن الذى يقرده 
المسادو ذليس هو كلام الله أو هو كلام غيره فهو ملحد مبتدع صَّال: 
ومن قال ان أصوات العباد والمداد الذى يكتي به القرا آن قدي أزلى 
فهو ماحد مبتدع صّال بل هذا القراث وهو كلام الله وهو مشدثت ىق 


هي > جموعة أأرسائل المنير بة 

المصاحف وهو كلام اللهميلنا عنه #«سووعا من القراء لإس هومس ءوعا 
مئه والا نان برىالشمس والقمر واكواك بطري ادر ة ويراها 
فى ماء أو مرآة فبذه رؤية مفيدة بالواسطة وئلك رؤية مطلقة بطريق 
لمباشرة وكذلك الكلام لم يسمع من المتكلم به بطريق المباشرة 
ولسمع المبلغ عنه بواسطةوالمقصود بالسماع هو كلامه فى المومامين 
كما ان المقصود فى الرؤية هو المرئى فى الموضمين 

فن عرف ما بين الالين من الاجماع والافتراق والاختلاف 
والاتفاق زالت عنه الشبهة الى تصيب كثير من الناس فى هذا الباب 
فان طائفة قالت هذا السوع كلام الله والستوع صوت العيد وصونه 
مخاوق فكلام اله محلوق وهذا جبلفانه مسموع من المبلغ ولا يازم اذا 
كان صوت المباغ لوقا ان يكون نفس اكلام مخلوقا ه وقالت طائفة 
ه_ذا امسوع صوت العبد وهو مخلوق والقران ليس بمخلوق فلا 
بكون هذا السموع كلام انل وهذا جبل فان الخلوق هو الصوت لا 

نفس الكلام الذى إيسمع من لمتكم به ومن امبلغ عنه » وص طائفة قالت 
هذا كلام الله وكلاء الله غيرمخلوق فيكو نهذا الصموتغيرمخاوقوهذا 
جبلفانه اذا 0 هذا كلام اللهفامشار اليه الكلام من حيث هو وهواائات 
اذاسعم ٠‏ من الله واذا سمع من البلغ عنهواذا قل المسمو عانه كلاء ال فبو 
كلام الله مسموعا من البلغ عنه لا مسموعاً منه فبو مسموع بواسطة 
صوت العيد وصوت العبدمذاوق :وأماكلام الله نفسه فبو غير مخلوف 
حيث ما تصرفوهذه نكتقد بسط الكلام فيها فى غير هذا الوضع: 


صفة الكلام : 0-04 


فصل 

فان فيل ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والنذرق والاختلاف * 
قبل »نشأه هو الكلام الذى ذمه اللف وعابوه وهو الكلام الشتبه 
ااشتمل على حق و باطل فيه ما يوافق العقل والسمع وفيه ماخالف العقل 
والسءم فيأخذ هؤلاءجانب الننى المشتمل على نفى اق والباطل وهولاء 
جان الاثباتالشتم لعل اثيات حق وباطلو باطلههو الخالف للكتاب 
والستة واجساع السلف فكل كلام خالف ذلك فهو باطل ولا مخالف 
ذلك الا كلام مخالف نامقل والسمم وذلك انه لما تناظروا فى مسئلة 
حدوث العام واثيات الصانع فاستدلت الجهمية وللمتزلة ومن واققبم 
من طوائ ف أهل الكلام عل ذالك بأنما لا محلوعنالحوادث فبوحادث ثم 
ان المستدلين بذلك على حدوث الأ جساءقالوا ان الأأجاءلا تخلو عن 
الموادث ومالا تخاو عن الموادث فهو حادث ثم تنوعت طرقهم فى 
للفدمة الأ ولىفتارة يثبتونها ,أن الاجسام لا تخلوء نالحركةوالسكون 
وها حادنان وتارة يثبدونما بأنالاجسام لا تخلوءن الاجماع والاقتراق 
وهيا حادئان وتارة يثبتونها بأن الاجساملاتخلو عنالا كوان الأأربمة 
الاجتماع والافتراقواطركة والسكو نوه حادثة: وهذه طرقالممتزلة 
ومن وافقهم علىان الأأجسام قد تخلوءن بعض أنواع الأعراض وتارة 
بنبتونما بأن الجسم لا يخاو من كل جنس من الأعراض عن عرض 
منه ويقولون القابللاشىءلاخاو عنه وعن صّده وريقولون ان الاعراض 
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ختنع بقاؤها لاذالعرضلا يبت زمانين وهذه الطريقة هى التى اختارها 
الأعدى وها شواها وك ان ججمهور اصحابه اعت.دوا عليها وقد 
وافمقهم عليها طائفة من الفقباء من ن أصماب الأمة الأريمة كالقام يان 
يعلى وأفى المعالى اللوينى وأ ل : وأما المثامية 
والكرامية وغيدثم من الطوائف الذين لا يقولون محدوث كل جسم 
ويقولون ان القديم تقوم به الموادث فبؤلاء اذا قالوا بأن ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث 5 هو قو لالكرامية وغيرمم موافقة لاسمزلة 
فى هذا الأصل فانهم يقولون الجسم القديم يخلو عن الموادث بلاف 
الاجام المحدثةنا: ن! لانغلوع اموت والتاسر م نازمون و السكون 
هل هو أص وجودى أو عدمى فمن قال انه وجودى قال الهم الذ 
لا يخلو عن الأركةوالسكو ن اذا اثتفت عنه المركة قام بهال.كون 
الوجودي وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث 
المتصف بذلك ومن قال انه عدمى لم يازم من عدم الحركة عن ال حل 
بوت سكون وجودى فدن قال انه تقوم به الحركة والموادث بعد 
ان يكن مم قوله بأمتناع تعاقى الحوادث 5 هو قول الكرامية 
وغيرمم ويقولون اذا قامت به الأركة لم يعدم ينانا سكون وجودق 
بل ذلك عندم بمنزلة قولهم مع المتزلة والأشعرية وغيرم انه ييمعل بعد 
انل يكن فاعلا ولا يقولون ان عدم الفمل أس وجود ىكذلك 
المركة عند هؤلاء وكان كثير من أهل الكلام يقولون ما لا يخلوعن 
الموادث فبو حادث أو ما لا يسبق الموادث فبو حادث بناء على أن 


صفةالكلام - ل“ 
هذه مقدمة ظاهرةفان ما لا يسبق المادث فلابد ان يمارنه أو ييكون 
بعده وما قارن الحادث فبو حادث وما كان بعده فبو حادث: 

وهذا الكلام #مل فاذا اريد مالا خاو عن الحادث المعين او مالا 
يسبق المادث الدين فهو حق بلا ديب ولا تزاع فيه وكذلك اذا اريد 
بالحادث ججبلة ماله اول او ماكان بمده العدم وتحو ذلك واما اذا اريد 
بالموادث الأمور التى تكون شيئا بعد ثىء لا الى أول : وقيل انه 
ل يخاو عنها ومالم يخل عنبا فهو حادث لم يكن ذلك ظاهر ا ولاينابل 
هذا مقام حار فيه كتير من الأفهام وكمْر فيه النزاع والحصام ولمذا 
صار المستدلون بق وم مالا خاو عن الموادث فبو حادث يعاموذ ان 
هذا الدليل لايم الااذا اثبتوا امتناع حوادث لاأول لما فذكروا فى 
ذلك طرقا قد تكلمنا عايها فى غير هذا اموضع: 

وهذا الأصل تنازع الناس فيهعلئلاثة أقوال»فقيل مالا يخاوءن 
الموادث فبو حادث وبامتناع <وادث لاأول لما مطلقا وهذا قول 
المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية ومن دخل فى ذلك من 
الفقباء وغيرثم » وقيل بل تجوز دوام الحوادث مط لقاو ل سكل مافارث 
حادثا بعد حادث لا الى اول يحب ان يكون حادثا بل يجوزان يكون 
قديما سواء كان واجبا بنفسه او بغيره وربما عبر عنه بالعلة والعاول 
والفاعل واللفمول ونحو ذلك وهذا قول الفلاسفةالقائلين يقد.الأفلاك 
كارسطو واتباعه مثل ثامسطيوس : والاسكندو الافريد.وسى : 
وبرقليس والفار ابى وابن سينا وامثالهم : 


زف تناز عالعلماء فى قيام الحوادث بالواجب 

واما ججهور الفلاسفة التقدءين على ارسطو فلم يكونوا يقولون 
بقدم الافلاك : م الفلاسفة ٠ن‏ هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام 
الدفات والموادث بواجب الوجود على قولين معروفين لم واثبت 
ذلك قو ل كثير من الأ ساطين القدماء و إمض التأخرين كابي البركات 
صاحب المعتبر وغيره يا بسطات اقوالم فى غير هذا اللودع وقيل بل 
اذكانالسةلزء للحوادث تمكنا بنفسهوانههوالذى يسم مفع و لاومءلولا 
وصربوبا ونحو ذلك منالءبارات وجبان يكون حادثا وان كان واجبا 
بنفسه لم يحي أن يكون حادثا وهذا قول أمة أهل الملل واساطين 
الفلاسفة وهو قول جاهير أهل الحديث وصاحي هذا القول يقول 
مالا يخاو عن الموادث وهو ممكن بنفسه فهو حادث او مالا يخلو عن 
الموادث وهو معلولاو منعولاو مبتدع او مصنوع فهو حادث لانه 
اذا كان مفعولا مستازما لاحوادث امتنع ان يكون قدا فان القديم 
المعاول لايكون قديما الا اذا كازله موجب قديم بذاته تازم معاوله 
بحيث يتكون ممه ازليا لايتأخر عنه وهذا متنمفان مااستلزم الموادث 
يتن ان يكون فاعط موجبا بذاته يستازم معلوله فى الازل فانالموادث 
التماقبة شيثا اعد شىء لايكون مموعها فى الأزل ولا ثىء منها أزليا 
بل الأزلى هو دوامها واحدا بعد واحد والوجي بذاته والستلزم 
لمعاوله فى الا زل لا يكون معلوله شيئا هد شىء سواء كان صادرا عنه 
بواسطةأو غير واسطة فان ما كان واحدا بعد واحد يكون متعاقيا 
حادثا شيئا بعد شى» : فيمتنع ان يكون معاولا مقارنا لماه في الازل 
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تخلاف ما اذ قل اذ المقارن لذلك هو الواجب بذاته الذى يفعل 
شيئا بعد شىء فانه على هذا التقدبر لا يكون فى الأزل ونا 
بذاته ولا 00 لثىء هن العام قلا مكو مة: و الازل من 
الخاوقات شىء فاعليته للمتعو لات كو ن شئا بعده ىء وكل 
مفعو[بو 0 فاعليته اذ للوثر التام الستازم يع ترروظ 
الت ثي. ر لا تتخلف عنهائره اذ لولم يكن مؤرا ام وجو الب ستازم 
وجود اأؤير التام ووجود الؤر النام إستازم وجود الا و كلسن 2 
الأزل مؤلر نام فايس مع الله ىء من مخلوفاته قديم بقدمه والازل 
ليس هو حدا دودا ولا وقتا معينا بلكل مايقدره العقل من الغاية 
التى يتهى اليها فالأزل قبل ذلك كا هو قبل ماقدره فالا زل لااول له 
ييا ان الأبد لا آخر له : وفى المديث الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وساٍ أنه ة قال د انت الأول فليسفبلك 5 ىء وأنت الااخر فليس بعدك 

ثىء » فلو قيل انه مؤير نام فى الأزل لشىء من الأأشياء زم ان يكون 
مقارنا له دا تماوذلك ينافى كو:ه مذمولا له واما يصحمثل هذا ىالصفة 
اللازمة للموصوف فانه اذا قيل الذات مقتغى نام للصفة كان اللعنى ان 
الذات مستلزمة للصفة امس المراد بذلك ان الذات مبتدعة للصفة فانه 
اذا تصور ممنى امبتدع امتنع فى المقارن بصريح المعقول سواء م علة 
فاعلة او خالا او مير ذلك و امتنع ان يقوم بالاثر ثشىء منالحوادث 
لان كل حادث يحدث لا يحدث الا اذا وجد «ؤئره التام عند حدونه 


واذكانت ذات المؤثرة موجودة قبل ذلك لكن لا بد من كال وجود 
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شروط التأئير عند وجود الأثر والا لزم الترجيح بلا مرجبح وتخلف 
العلول عن العلة التامة ووجود المكن بدون ارجح النام: 0 هذا 
ممتنع فامتنع ان يكون مور الشىء من الحو ادث فى الا زل وامتنع 
يكون مؤرانى الآ زل فها لستلزم الموادث لان وجود 0 بدول 
اللازم مال فامتنع ان يكون المفمول الستلزم للحوادث قدها 

٠‏ واذاقيل ذاته مقتضية لاحادث الثاني بشرط انقضاء الاوله قيل 
فايس هو مقتضيا لثىء واحد دائما فلا يكون معه قد من مفعولانه 
* وقيل ايضا هذا اما يكون اذا كانت لذاته احوال متعاقبة تلف 
المفمو لات لاجابافاما اذا قدر ان لا.يقوم سهاشىءم ن الاحوالالمتعاقية بل 
حالما عند وجود امادث كالما قبلهكان امتناع فمله للحوادث المتعاقية 
البائنة ة أعظم م من امتناع فعله الحادث معين فاذاكان الثاتى ممتنما عندمم 
فالا ول أولى بالامتناع ومتى كان للذاتأحول متحاقبة تقوم مبانطلت 
كل حجة لل علرقدم شىء من الء مالم وامتنم أيضا قدم ثى ءن العالم اذا 
كآن المفعول لابد له من فمل حادث والفمل الحادث لا يكون مفعوله 
الاحادثاوهذا مسوط فى غير هذا الوضم : 


اذا عزف الأمل الذي منه تفرع تزاع الناس فى مسئلة كلام لله 
فالذين قالوا مالا سبق الموادث فهو حادث مطلقا تنازعوا فىكلام اله 
تعالى: فقال كثير من هو لاء اكلام لايكون الا بمشيئة المتكلم وقد رته 


قول الجهمية والنجار ية والضررا ية فى الكلام ,> 
فيكو حادثا كخيرهمن الحمواد ثم تالت طائفةوالر ب لايقومبهالحرادث 
فيكون الكلام مخلوقا في غفيره لملوا كلامه تخلوفا من المخلوقات ولم 
يفرقوا بين قال وفمل : وقد علم ان ا خلوقات لابتتصف ما لخالق فلا 
يتصف ما خلقه فى غيره ٠ن‏ الا لوان والأصوات والروائح والمركة 
والمم والقدرة والسمع والبصر فكيف يتتصف با يخلفه فى غيره من 
الككلام ولو جاز ذلك لكان ماتخلقه من انطاق النمادات كلامه ومن ءلم 
انه خالق كلام العبادوافمالهم يازم ان يقول كل كلام فى الوجود فهو 
كلامه مأ قال بعض الاتحادية : 
وكل كلام فى الوجود كلامه » سواء علينا نثره ونظامه 

وهذا قول المهمية والنجارية والضرارية وغيرم فان هؤلاء يقولون 
أنه خالق اؤمالالعياد وكلاميم مع قوم ان كلامه مخلوق فرازمهم هذا : 
وأما الممتزلة فلا يقولون ان الله خالق افعال العباد تكن الم : وجب 
القول بذلك: وقالت طائفة لعن البدات خرم اردع 
يكو نكلامه مخلوقا فغيره وهو متك »: الور 
حادثا بعد ان لم يكن لامتناع حوادث لاو لما وهذا قول الكراءية 
وغيرم ثم من هؤلاء من يقول كلام هكاه حادث لامحدث : ومنهممن 
يول هو حادث ومحدث : وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون بامتناع 
حواد ثلا أول لها مطلة الكلام لاز اذااتالرب كلزوم الحياة لبسهو 
متعلقا بمشيثته وقدرته بل هو قديم كقدم الياة اذ لو قانا انه بقدرته 
ومشيكته أزم ان يمكون حادثا وحمتئذ فيلزماذ بكون مخلوقا او قاجما 
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الرب فيلزم قيام الموادث به وذلك يستلزم تسلسل الموادث 
لان القابل للثى لا يخلو عنه وعن صّده قالوا ونسلسل الأو ادث معنم 
اذا التفريع علىهذا الاصل :ناذهو لاء لماتقالوا بقدمعيز اكلام تناز عوا 
فقاات طائفة القديم لايكو ن حر وفاولا أهواتا لان الموت يستحيل 

بقاؤء > بصيل بقاء الحركة وما أمتنع كاوه اء ٠نم‏ قدم عينه ينه إعار بق 
الا ولى وال خرى فيمتنع قدم شىء من الأدوات العيئة كا عتنم قدم . 
شىء هن المركاتالمديئة لان تلك لانكون كلام الا اذاكانت 00 
والقديم لايكون م بوقا إذير فل كانت اليم من بم ال قد ةمع كونها 
مسبوقة بنيرها لكان القديم مسبوقابغيره وهذا ممتنع فيازم ان يكون 
القدم هواممنى فقط ولا حوز :مدده لانه لو تعدد لكان اختصاصه 
تدر دون قدر ترجيحأ بلامرجح وان كان لاريتناهى زم وجود اعداد 
لانهاية للها فى أن واحد قالوا وهذا ممتئع فيازم ان يكون معنى واعيدا 
هو الأمر والمير وهو معن التوراة والانجيل والزبور والفرآن وهذا 
الل قول الكلابية والا شعرية : وقالت طائفة هن اهل الكلام 
والحديث والفقهاء وغيرثم بل هوحر وف قديمة الاعيان لم تزل ولا تزال 
وهى مترتبة فى ذانها لافى وجودها كا اروف الوجودة فى الأصحف 
وليس باصوات قدية : ومنهم من قال بل هو أَيِضًا اصوات قدية ولم 
يفرق هو لاءبين المر وف المنطوةةالتى لاتوجد الا متعاقبة وبينالحروف 
الكتوبة اتى وجدفى آن واحد كأ يفرق بين الأصوات وللداد فان 
الأصوات لانبق خلا ف اللداد فانهجسم ببق واذا كان العدوت لايبقى 


١-الحج‏ لذ 


صفة الكلام // 
امتنع ان يكون الصوت الميز قديما لان ماوجب قدمه أزم بقاؤه 
وامتنع عدمه والحروف الكدو يةقد يراد مها نفس الشكل القاكم بالمداد 
اوما يقدر بقدر المداد كالشكل المصنوع فى حجر وورق بازالة عض 


اجزائه وقد براد بالمروف نفس المداد : وأما المروف المنطوقة ققد 
براد مما ايضا الأصوات المقطوعةالمؤلفة وقد براد مها حدودالام.وات 
امار فها كا يراد بالمروف ف الجسم حده ومثنهاه فيقا حرف الرغيف 
وحرف الجبل وو ذلك : ومنه قوله تعالى ( و مين اناس مم من + يعمد 
الله “على حرافر )وقديرادءا لحرو فا لحرو فالكالية الباطنةوهو مايتشكل 
فى باطن الانسان من الكلام الؤاف النظوم قبل ان بتكام به : وقد 
تنازع الناس هل يمكن وجود دروف بدول اموا ت فى الى الناطق 
على قولين فم وعل م ذا تنتازعت ه-_ذه الطائفة القاثلة يعدم أعيان 
المروف ه_ل تكون قدعة يدول ن أصوات قدعة ة أم لابد من أصوات 
قدعة لز [ ولا ترال: 

ثم القائاو ن بقدم الامو ات ااميئة تنازعوا فى السدوع من 
القارى' هل لسمع مئه الصو ود القدم فقيل السموع هوالصوتالقدم 
وقيل ل للسموع دونان أحدها القديم والاخر الحدث فا لاد منه 
فى وجود القرآن فو القديم وما زاد على ذلك فبو ا لحدث: وقيل بل 
الموت القدم غير السموع من العبد وتنازعوا فى القران هل يقال 
انه حال فى الصحف والصدور أم لا يقال ذلك على قولين فقيل هو 
ظاهر فى المحدث ليس بحال فيه وقيل بل القرآن حال فى الصدور 
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والصاحف فبؤ لاء الخملقية والمادئية والاتحادية والاقتر الية أصل قوم 
ان مالا سبق الموادث فبو حادث مطلقا : ومن قال هذا الاصل 
فاله يلزم به بعض هذه الأقوال أو ما يشبه ذلك فان من الناس من 
يجعله حادثا بر يد أن يكون بعد ان لم يكن ويحمل المادثات ارادات 
وتصورات لاحروف وأصوات والداربى وغيره يلون الىهذا القول 
فانه اما أن بحم ل كلام الله حادثا أو قدبما واذا كان حادثا فاما ان يكون 
حادثا فى غيره واما أن يكون حادثا فى ذاته واذا كان قدبما فاما أن 
يكون القدم المى فقط أو اللفظ فقط أوكلاها ناذا كان الفديم هو 
لعو ى فقط أزم أن لا .يكون الكلام المربى كلام لله نم ألكلام فى ذلك 
الى قد عرف وأما قدم النفظ فبذا ل يقل به أحد لكن من ع الناس 
من يول انالكلام القديم هو اللفظ : وأما فى معناه فليس هو داخلا 
فى مسعى الكلام بل هو المل والارادة وها قديمان لكن ليس ذلك 
داخلا فى مسمى الكلام فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ فق طأما 
المروف الؤلفة واما المروف والأصوات لكنه يقول ان معنا قديم: 
وأما الفريق الثانى الذين قالوا يحواز حوادث لا أول لها مطلا 

وان القديم الواجب بنفسه جوز أن ينعقب عليه الحوادث مطلقا إن 
كان ممكنا لا واجبا بنفسه فبؤلاء القاثلون بقدم العالمكا يقواوتف 
بقدم الأفلاك انما لال ولانزال مول لسل قدبة أزيبة لمكن 
النتسبون الى الملل كابن سينا وتحوه مهم قالوا انها صادرة عنالواجب 
بنفسه اللوجب لما بذاته وأما ارسطو وأتباعه فانهم قالوا ان لما علة 


صفة الكلام 7/6 
غائيةتنحرك لاتث_به بهافهى نح ركبا كما رك المشوق عاشقه ول يثبتوا 
لما مبدعا ولا موجبا بذانه وانما ائدت واجب الوجود بطريقةالوجود 
ابن سينا وأمثاله 

وحقيقة :قول أهؤلاء وجود اطوااث بالاعدت أصلا أماعل 
قول من جعل الاول علة غائية للحركة فظاهر فنه لا يازم هن ذلك أن 
يكون هو فاعلا لها فقوم دركة الا فلك زعا ينفو ل القادزية فى 
حركة الموان وكل من الطائفتين قد تناقض قولم فان هؤلاء يقولون 
بأن فمل الميوان صادر عن غيره لكون القدرة والداعى مستازءين 
وجود الفمل والقدرة والداعى كلاهيا من غير العبد : 

فيقال لمر فقولوا هكذا فى حركة الفلك وقدرته وداعيه فانه يجب . 
أن يكو نا صادريئ عن غيره وحيائذ فيكو زالواجب موجبا بنفسه هو 
الحدثلتلك الحوادث شيعا بعد ثى' وان كان ذلك بواسطة العقولوهذا 
القول هو الذى يقوله ابن سينا وأتباعه وهو باطل أي لان الوجب 
بذانه اأقد 6 الذى يقارنه م.وجيه ومقتضاه ددع ان يصدر عنه حادث 
واسطاة أو بلا واسطة فان صدور الوادث عن الملة التامة الأزلية 
ممتنع لذاته ه واذا قالوا المركة متوسعاة أي <ركة انفاك ه قيل لم 
فالكلام انما هو فى حدوث المركة الفلكية فان المركة المادنة شيعا 
بعد ثشىء يمتنع أن يكون المقتخى لها علة ثامة أزلية مستازمة لمعلو لا 
وال ذلك جع بين النقيضين إذ القول بمقارنة العاول لءعلته فى الازلية 
ووجوده معها يناقض ان ,تخاف العلول أو شىء منالمعلول عنالا زل 
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ابل يتنم أن 500 المقتغى لها ذانا سيطلة لا يقوم بها ثىء من 
الصفات والا حوال المقتضية لحدوث الموادث المتماقبة الختلفة بل 
يمتنع أن يكون القتضى لحا ذانا موصوفة لايقوم با شىئ'م نالأحوال 
الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة فان التحدد والتعدد والوجود فى 
اللملوللات لا ستنع صدوره عن علة واحدة بسيطة من كل وجه فصار 
حقيقة قولحم اف الموادث العلوية والسفلية لا حدث لما وهؤلاء 
يقولون كلامالله مايفيضطرٍ النفوس الصافية م ازملانكة اللاعندم 
مأ يتشكل فيها من الصور النورانية فلا يثبتوذ له كلاما خارجا جما فى 
نفوس البشر ولا ملائكة خارجة عمافى نفوسهم مير العقول العشرة 
والنفوس الفلكية النسعة معان أ كثرم يقولون الها أعراض وقد بين 
6 غير هذا الموضع انمايثئشونه من الجردات المقلية التى فى العقو 3 

والنفوس والمواد والصور اما وجوده فى الا ذهان لا فى الاأعان : 
ونأ الصنف الثالث الذين فرقوا بين الواجب والممكن والمالن 
والخلوق والغنى الذى لا يفتقر الى غيره والفقير الذى لا قواملهبالننى 
فقالوا ان ماقارن الحوادث من الممكنات فبو محدث كائن بعد ان لم 
يكن وهو مخلوق مصنوع صربوب وانه يمتنع أن يكون فيا هو فقير 
يمكن عربوب شىء قديم فضلا ان يقارنه حوادث لا أول لما : ولهذا 
كانت حركات الفلك دليلا على حدونه ما تقدم التنبيه على ذلك : 
وأما الرب تعالى اذا قيل لم يزل متككيا اذا شاء اوم يزل فاعلا لما يشأ لم 
يكن دوا مكو نه متكلا بمشيئته وقدرته ودوامكونه فاعلاعشيئته وقدريه . 


مجموعة الرسائل المنير ية ١م/‏ 
ممتنماً بل هذا هو الواجب لان الكلام صف ة كال لا تقص فبه قارب أحق أن 
يتصف بالكلام م نكل موصوف بالكلام اذك ل كال لا تقص فيه نبت للمخلوق 
فافالق أولى به لان القديم الواج ب الخالق أحق بالكال المطلق من الحدث الممكن 
الحلوق ولان كل كال ثبت للمخاوق فاما هو من الخالق وما جاز اتصافه به من 
الكيال وجب له فانه لو لم يجب له لكان اما ممتنماً وهو حال بخلاف الفرض وأما 
ممكنا فيتوقف ثبوته له على غيره والرب لا يحتاج فى ثبو تكله الى غيره فان 
معط الكال أحق بالكال فيازم أن يكون غيره أ كل منه لوكان غيره معطياً له 
الكئال وهذا متنع بل هو بنفسه بيد يوق لففات الال فلا يتوقف 
ثبوت له متكلماً ع ىغيره فيجب ثبو ت كونه .> متكلماً وان ذلك لمهزل ولايزال 
والمتكلم بمشيئته وقدرته أ كل ممن يكون الكلام لازماً له بدون قدرته ومشائته 
والذى لم بزل متكها اذا شاء أ كل ممن صارالكلام يمكنه بعد ان لم يكن الكلام 
ممكناً له : وحينئذ فكلامه قديم معانه يتكلم بمشيئته وقدرته وان قيل انهينادى 
ويتكلم بصوت ولا يازم من ذا قدم صوت معين واذا كان قد تكام بالتوراة 
والقرآن والاتجيل بمشيئته وقدرته لم يمنع ان يتكلم بالباء قبل السين وان كان 
نوع الباء والسين قدعا لم يستازم ان يكون الباء المعينة والسين الممينة قديمة م 
من الفرق بينالنوع والمين وهذا الفرقثابت ف الارادة والكلام والسمعوالبصر 
وغير ذلك من الصفات وبه تنحل الاشكلات الواردة على وجدة هذه الصفات 
وتعددها وقدمها وحدوثها وكذلك تزول به الاشكالات الواردة فى أفمال الرب 
وقدمها وحدوثها وحدوث العالم 

واذا قبل ان حروف المعجم قدرمة بْمى النوع كانذلك تمكناً بخلاف مااذا 

. قيل ان عبن اللفظ الذى نطق به زيد وعمرو قديم فان هذا مكار ةالح والمتكلم 

يعم ان حروف المعجم كانت موجودة قبل وجوده بنوعها “وأا ننن الصررت 
! ( ؤام- رسائل) 


م صفة الكلام لابن يكة 

المعين الذى 6 م به أو التقطيع أو التأليت الممين لذلك الصوت فيعل ان عينه لم 
يكن ودود 1 والمنقولعن الامام أ | حمد وغيره من أة السئة مطابق هذا القول 
وهذا أنكروا على ه من زعم ان حرفا من حروف الممجم مخلوق وأ نكرو على من 
قال لما خلق الله الآ روف س.جدت له الا الالف قتالت لا أسجد حتى أومر مم ان 
هذه المكاية تقلت لاحمد عن سسرىالسةملي وهو تقلها عن بكر بن خنيس العابد 
ول يكن قصد أولئك الشيوخ بها الا بيأن ان العبد الذى يتوقف فعله على الأعر 
و الشرع هو أكل. ن العد الذى يعمد اله غير شرع فان 5-8 | من العباد 
بدون للج نحبه قوم وان يكن | أمووين به قتصد أولئك الشيوخ ان 
من عبد الله بإلاء ر ولم يغمل شيئاً حنى عر به فهو افضل ممن عبده با لم يؤعر به 
وذكروا هذه المكاية الاسرائيلية شاهداً لذلك مع ازهذه لا اسنادها ولايئبت 
بها حج ولكن الاسرائيليات اذا ذكرت غلى طريق الاستشهاد بها لما عرف 
صحته لم يكن بذكرها بأس وقصدوا بذلكالأروف المكتوبة لانالالف منتصبة 
وغيرها ليس كذالك مم ان هذا أمراصطلاجي وخط غيرالعرجىلاعائل خط العربى 
ول يكن قصد أولئك الاشياء ان نسالحروف المنطوقة التى هي مبالى أسماء لله 
الحسى وكتبه المنزلة مخلوقة بئئنة عن الله بل هذا : ىء لعله لم يمخطر بقلويهم 
والحروف المنطوقة لا يقال فيها انها منتصبة ولا ساجدة فن احتج عدأ من قوم 
على أنهم يقولون أن الله لم يكام بالقران العربى ولاباا توراة العبرية فقد قالعنهم 
مالم يقولوه : وأما الامام أحمد فانه أنكر اطلاق هذا القول وما ينهم منه علد 
الاطلاق وهو ان ننس حروف المعجم مخلوقة كي نقل عنه انه قال ومن زعمان 
حرفا من حروف الممجم مخلوق فقد ساك طريقاً الىالبدعة فانه اذا قآل أن ذلك 
مخلوق فتد قال ان القرآن مخلوق أوك قال ولا ريب ان منجمل نوع المروف 
بائناً عن الله كائناً بعد ان لم يكن زم أن يكو ن كلام الله العربى والجرى ونحوهما 
ذا وقاوامتنع ان يكو نالله تكلمبه يكلامه الذىأ نزله علىعبده فلاكون ثىء من 
ذلك كلامه فطريقة الا.ام أحمد وغيره من السلف مطابقة لاقول الثالك الموافق 


خامة الرسالة خ/ 


لصريح المعقول وصحيح المنقول )1١(‏ 

وقال الشيخ الامام أبو الحسن مد بن عبد الماك الكرخى الشافعى ىكتابه : 
الذى سماه النصول فى الأصول سممت الامام أبا منصور محمد بن أحمد يول 
صمعت الامام أبا بكر عبد لله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد الاسفراينى 
يقول مذههى ومذهب الشافعى وقتهاء الامصار ان القرآ ن كلام الله غير مخلوق 
ومن قال انه مخلوق فه وكافر والقرآن مله جبريل عليه السلام مسموعاً من الله 
والنبى صل اللهعليه وسم سمعه منجيريل والصحابة سمعوه من رسول الله صلىالله 
عليه وس وهو الذى نتلوه نحن مقروء بألسنتنا وفما بين الدفتين وما فى صدورنا 
مسدوعاً ومكتوبا ومحنوظا ومقروءا كل حرف من هكالباء والتاء سكله كلام الله 
غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لمائن الله والللائحكة والناس 
أجمين 1111111000 
ودانالاب وسار الصفات كالعلم والقدرة والارادة و السيع والبصر والكلام 
فى تعددالصفة وأحادها وقدمها وحدوثمها أوقدمالنوع دونالأعيان أوائيات صفة 
كلية عمومية متناولة الأعيان مم تحددكلممين من الأعيان أو غير ذلك مما 
قيل فى هذا الباب فان هذه مواضع مشكلة وهى من مجارات العقول ولهذا 
اضطرب فيها طوائف من أذ كياء اناس و نظارمم والله بهدى من بشاء الى 
صراط مستقهم : نمت الرسالة والجدلله 

سه 3244 ع هه 
وقد وجد خط ناسخهاتاريخهاهكذا : وقد تمت يحمداشّوعونه وحسن 
توفيقه فى جمادى الآخرة الذى هو من شهور سنة 115١‏ 
من الهجرة على صاحبها الصلاة والسلام 


١( ٠‏ ) الشبور ان الامام أحمد انكر على من يقول لفظى بالقرآنتخلوق ويدعه وقالانه 
جهمى خوفا من التطرق الى أن يقول القرآن بلفظى مخلوق لا انه حكم بكقره فليجرر 
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لشيخ الاسلام القاضى العلامة مد بن على الشوكانى 


5 اا سس 
+ اذل 1 
بم نهد 0و و 


المد لله رب المالمين والصلاة والسلام على خير الانام واله الكرام ورضى 
الله عن صحبه الاعلام +( وبعد # فانه وصل سؤال من بعض الاعلام السا كنين 
ببلد الله الحرام وهذا لنظه 

) بسم الله الرحمن ارحم ) الجد لله رب العالمين مايةول فةهاءالدين وعلماء 
الحدثين وجماعة الموحدين فى آيات الصفات وأخبارها اللانى نطق بها الكتاب 
العظيم وأفصحت عنها سئة اللمادى الى صراط مستقيم هل اقترارها وامرارها 
واجراؤها على الظاهر بغير تكييف ولا تمثيل ولا تاويل ولا تعطيل عقيدة 
الموحدين وتصديق بالكتاب المبين واتباع بالسلف الصالمين أو هذا مذعب 
لمجسمين وما حك من أول الصفات وننى ماوصف الله به نفسه ووصفه به ثبيبه 
وتأيد بالنصوص وانفق عليه اللمصوص من أن الله سب<انه فى ممائه مسو على 
عزشه بان من خلقه وعامه ىكل مكان والدليل | بات الاستو ارا والسسره ارخ 
وقوله تعالى ( أأمنتم من ف السماء) وم نالسنة حديث المارية والنزول ومران بن 
حصين وقوله صلى ان عليهوس! « ألا تأمنونى وأنا أمين منفالسماء » وغير ذلك -١‏ اللك ذم 
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من الآآبات المتواترة والاحاديث المتكائرة وأول الايات وجعل الاستواءاستيلاء 
وأول النزول بالرحمة وهكذا جمل التاويل عليه مطردة فسائر نصوصالصفات 
وعاش فى ظلام المقل فى الجهل والشبهات واذا قيل له أبن الله أجاب بأنه لايقال 
٠‏ أن الله الله لم يكن له مكانكا هوجواب فريق الضلين فيل هذا جوابالموميين 
والمريسيين وأضلاء المتكلبين أم اختيار علماء السنيين أفيدونا بجواب رجاء 
الدُواب يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسها فان هذا المقام طالفيه التزاع وحارت 
فيه الانهام وزلت الاقدام وكل يدعى الصواب بزخرف الجواب فأبينوا المدعى 
بالدليل ويينوا طريق المق بالتفصيل والتطويل ضاعف الله لم الاجور ووقاكم 
الشرور والسلام عليم ورحمة الله 7 ' 

(وأقول) اعلل ان الكلام فى الاايلت والأحاديث الواردة فى الصغات 
قد طالت ذبوله وتشعبت أطرانه وتناسبت فيه المذاهب وتفاونت فيه 
الطرائق وتخالنت فيه النحل : وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين الى العم 
حيث أوقفهم لله ودخولم فى أبواب لم يأذن الله لحم بدخولما ومحاوتهم لعلم 
شى" استائر الله بملمه حى تفرقوا فرك وتشعبوا شعبا وصاروا احزابا وكانوا فى 
البداية ومحاولة الوصول الى ما يتتصورونه من العامة مختلنى المقاصد متباييى 
المطالب : فطائةة وهى أخف هذه الطوائف المتكلفة عل مالم يكلتها الله سبحانه . 
يسمه أ وأقلها عقوبة وجرماً وهى الى أرادت الوصول الى المق والوقوف على 
الصواب لكن سلكت فى طريقة منوعرة وصمدت فى الكشف عنه الى عقبة 
"كود لا يرجع من سلكها ساما فضلا أن يظفر فبها بمطاوب صحيح ومع هذا 
أصلوا أصولاظنوها حقاً فدفموا بها آنات قرانية وأحاديث صحيحةنبوية واعتلوا 
فى ذلك الدفم بشبه واهية وخيالات مختلة وهؤلاءم طائفتان الطائفة الاولل هى 
الطائفة الى غلت ف التنزيه فوصلت الى حد يقشمر عنده الجلد ويضطرب له 
القاب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتأ أوضح هن شمس الهار 
وأظهر من فلق الصباح وظنوا هذا من صنيعهم مواقا للحق مطابقا لما يريده الله 


3 جموعة الرسائل المثيرية 
سبحانه فضلوا الطريق المتقيم وأضاوامن رامساوكها والطائفة الاخرىهىغلتى 
ائبات القدرة غلو ! بلغ الى حد أنه لا تأثير لفيرها ولا اعتبار بما سواها وأفضى 
ذلك الى الجبر الحض والقسر لالص فل .ببق لبعث ارسل واتزال الكتب 
كثير فائدة ولابعود ذلكعلى عباده بعائدة : وجاؤا بتأويلات للايات البينات 
ومحاولات لحجج الله الواضحات فكانوا كالطائفة الاولى فى الضلال والاضلال 
مع انكلا الملقصدين صحيح ووجهكل منهها صبيح ولا ما شانه من الغاو القبيح 
وطائفة توسطت ورامت ت المع بين الضب والنون وظنت أنها وقنت بمكان بين 
الافراط والتغريط ثم أخذ تكل طائفة من هذه الطوا: نف الثلاث نجادل وتناضل 
وقق وندقق فىزعها وجول على الأخرى وتصول بما ظفرت مما بوافقماذهبت 
اليه (وكل حزب ها لديهم فرحون) وعند اله تلتق الخصوم ومع هذا» فم 
متفقون فبا ينهم على أن طريق السلف أسلم ولكن زعبوا ان طريق اعللف أعل . 
كان غاية ماظفروا به من هذه الاعاسية لطريقا مهلف أن ننىحقتوجوأذ كياؤم 
فى آخر مر دين العجائز : وقالوا هنيئاً لاعامة فتدير هذه الأعامية الى حاصلها أن 
عبى من ظفر بها للجاهل لأهل الجهل البسيط وينمى أنه فى عدادم ومن بدين 
بدينهم ويمثى على طريةهم فان هذا ينادى بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على 
ان هذه الاعاية الى طلبوها الجهل خيرمها بكثير فا ظنك بعلم يقر صاحبه على 
نفسه أن الجهل خير منه وينتعى عند البلوغ الى غايته والوصول الى نهاينه أن 
.كون جاهلابه عاطلا عنه : فى هذ! عبرة للممتبرين وابة ينة لنانارين فبلا عملوا 
على جهل هذه المعارف الى دخلوا فيها بادى' بدء وسلموا من تبعاتها وأراحوأ 
أنفسهم من تبها وقلوا يا قال القائل ش 
أرق الأدر نش :الى الك وديصدين اول 

وريحوا الخلوص من هذا العى والسلاء.ة منهذه النهنئة للعامة فان الماقل لا ينمنى 
رتبة مثل رتنته أو دونما ولا مهنى لمن هو دونه أو مثله ولا يكون ذلك الا لمن 
رتبته أرفم من رتبته ومكانه أعلى من مكانه فبلله العجب من عل يكون الجهسل 


التحف في مذاهب الللف الى 
البسيط أعلى رتبة منه وأفضل مقدارا بالنسبة اليه وهل سمع السامعون مثل هذه 
الغريبة أو تقل الناقلون ما يمائلها أو يشابهها واذا كان حال هذه الطائفة الى قد 
عر فناك أخف هذه الطوائف تكانا واقلبا تبعة ها ظانك بما عداها من الطوائف 
التى قد ظبر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها كالطوائف التى 
أرادت بالمظاعر النى تظاهرت به كبار الاسلام وأهله والسعى فى النشكيك فيه 
ايراد الشبه وتقرير الامور المنضية الى القدح فى الدين وتنفير أهله عنه وعند 
هذا تم[ ان 
خير الامور السالناتعلى المدى » وثشر الامور الحدنات البدائع 

وان الكق الذى لاشك فيه ولاشبهة هو ما كان عليه خيرالقرون ثم الذينيلونهم 

م لانن يلوتهم وقد كانو| رحهم اله وأرشدثا الىالاقتداء بهم والاهتداء بهدهم 
بمرون أدلة الصئات على ظاهرها 34 يتكافون عل مالا يعاموا ولا يتأولون وهذا 
المعلوم من اقوالهم وأفعاهم والمتقرر من مذاهبهم لا يشك فيه شاك ولا يشكره 
مشكر ولا يجادل فيه محادل وان نزغ غ ينهم نازغ او نيجم فعصرع ناجم أوضحوا 
للناس أمره وبيئوا لهم انه على ضلالة وصرحوا بذاك ف الجامع والحافل وحذروا 
الناس من بدعته يا كان مهم لما ظهر معبد الجهنى وأصحابه وقلو| ان الامرأنف 
ونوا ضلالته وبطلان مقالته للناس لحذروه الا من ن نم الله على قلبه وجمل على 
بصره غشاوة وهكذا كان من بعدم يوضح لاناس بطلان اقوال اهل الضلال 
ويحدرم منها كم فعله التابوون رحمهم الله بالجمد بن درم ومن قال بقولهوا نتحل 
تحلته الباطلة ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع فىالصغات ان يتظاهر ببدعته 
بل يكتمونها كا تتكتم الزنادقة بكفرم وهكذا سائر المبتدعين ف الدبن على 
اختلاف البدع وتفاوت القالات الباطلة ولكنا تنتصر ههنا على الكلام فى هذه 
المسألة الى ورد السؤال عنها وهى مسألة الصئات وما كان من المكلمين فيها 
الق المتكلف عل مالم يأذن الله بأن يعلموه وبيان ان امرار أدلة ل 
ظاهرها و مذهب السلف الصالح هن الصحابة والتابعين وتابعيهم وان كل من 


// مجموعة الرساثل المايرية 
أراد من نزاع المتكلنين وشذاذ الحدئين والمتأولين أن يظهر ما يخالف المرور 
على ذلك الظاهر قاموا عليه وحذروا الناس منه ويينوا لهم أنه على خلاف ماعليه 
أهل الاسلام وسائر المبتدعين فى الصفات القائلون بأقوال تخالف ماعليه السواد 
الا عفم من الصحابة والتابمين وتاعيهم فى خبايا وزوا! لا يتصل بهم الا مغرور 
ولا شخدع بزخارف أقواهم الا خدوع وهم مع ذلك على نخوف من أهل 
الاسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حماة الدين من العلماء المادين والرؤساء 
والسلاطين ى جم جم الحنة وبرق بارق الشر من جهة العياسية ومن لم فى 
الامر والنعى والاصدار والايراد أعظم صولة وذلك فى الدولة بسبب قاضيها 
أحمد بن أبى دواد فضْد ذلك أطلع المتكسون فى تلك الزوايا رؤسهم وانطلق 
ماكان قد خرس من ألستتهم وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة وبدعهم المضلة ودعوا 
الناس اليها وجاداوا عمها وناضلوا الخالئين لما حىاختلط الممروف لكر واشتبه 
على العامة الحق بالباطل والسنة بالبدعة وما كان اللهسبحانه قد كفل باظهاردينه 
على الدي نكله ويحفظه عن التحريف والتغيير والتبدي لأوجد من علهاء الكتاب 
والسنة ىكل عممر من العصور من يبين لاناس دينهم وينكر على أهل البددع 
بدعهم فكان لم وللّه امد المقامات الحمودة والمواقف المشهودة فى نصر الدين 
وهتك المبتدءين 

وبهذا الكلام القليل الذى ذ كرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة 
رضى الله عنم والتابمين وتابعيهم هو ايراد أدلة المنات على ظاهرها من 
دون تحريف لما ولا تأويل متعسف لثى' منها ولا جبر ولا نشبيه ولا تعطيل 
يفضى اليه كثير هن التأويل وكانوا اذا سألسائل عن ثى" من الصغات تلواعليه 
الدليل وأمسكوا عن القال والقيل وقالوا قال الله مكذا ولا ندرى بماسوى ذلك 
ولا تتكلف ولا تكلم بمالم نملمه ولا أذن الله لنا بمجاوزته قن اراد السائل أن 
يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن اللكوض فها لا يءنيه ونهوه عن طلب 
مالا يمكن الوصول الا بالوقوع فى بدعة هن البدع | لى هى غير ماهم عليه وما 


حفظوه عن رسول الله صل الله عليه وسلم وحذظه التابيون عن الصحابة وحنظه 
من بعد التابعين عن التابعين 

وكان فى هذه القرون الناضلة الكاءة فى الصذات متحدة والطريقة لمم جميما 
منفقة : وكان اشتفاهم يما أمرهم لله بالاشتغال به وكلةهم القيام بنرائضه من 
الاعان بالله : واقلمالصلاة : وايتاء الزكاة : والصيام : والحج : والجهاد : وانفاق 
الأموال فانواع اليب : وطلب العلم النافع : وأرشاد الناسالىالخير على اختلاف 
أنواعه : والحافظة على موجبات الفوز بالجنة : والنجاة من النار : والقيام بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة وها تبلغ 
اليه القدرة ولم يشتغلوا بغير ذلك مالم يكانهم الله بعلنه ولا تمبدهم إلوقوف ْ 
على حقيةته فكان الدين اذ ذاك صافيا عن كدر البدع خالصاً عن شوب قنر 
العذهب فمبلىهذا المط كا نالصحابة رضى لّمُعنهم والتابعون وتابعوهم : وبمهدى 
رسول الله صل الله عليه وس اهتدوا ويأفماله وأقواله اقندوا فنقال انهم تليسوا 
بثى' من هذه المذاهب الناشئة فى الصفات أو فى غيرها ققد أعظم عليوم الغرية 
وليس عقبول فى ذلك فان اقوال الا مة المطلمين على احوالم العارفين بها 
الآخذين لها عن الثقاة الائيات يرد عليه ويدفم فى وجهه عل ذلك كل من لهم 
ويمرفه كل عارف فاشدد بذلك على هدأ واعلم انه مذهب خير القرون ثم الذين 
يلونهم م الذين يلونهم ثم الذين يلو نهم ودع عنك ما حدث من تلك العذهبات 
فى الصسفات وأرح ننسك , من تلك العبارات الى جاء بكار روامطايرا 
عليها وجملوها أصلا برد حكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان 
وأفناها قند واقنا الأصول المتقررة فى زعمهم وان خالئاها ققد خالنا اللأصول 
المتقررة فى زمهم ويجملون الموافق لها من قسم المقبول واحكم : وانخالف لها من 

قسم المردود والمتشابه ولوجئت ألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعى 0 
0-0 ثبت فى الصحيح ل يبالوا به ولا رفموا اليه رؤسهم ولا عدوه شيا 
وم نكان منكرا لهذا فمليه يكتب هذه الطوائف المصتنة فى علم الكلام فانه 


.96 يجموعة الرسائل للنه ية 
سيقف على الحقيقة ويس هذه الجلة ولا يتردد فيها 

ومن العجب العجيب والنبأ الغريب ان تلك العباراتالصادرة عن جماعة 
من أهل الكلام الى جملها من يعدم أصولا لا .تند لها الا مجرد الدعوى على 
العقل والفرية على النطرة وكل فرد من أفرادها قد تنازءت فيه عقولم وتخالنت 
عنده ادر اكاتهم : فبذا يقول حم المقل فىهذا الكلام كذا : وهذا يقول 32 
المقل فى هذا كذا ثم يأنى عدم من يجعل ذلك الذى يعقله من نقلده ويقتدى 
به أصلا برجم اليه ومعياراً لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل يبل 
منهما ماوافقه ويرد ماخالفه فيالله وللمسامين وبالعماء الدينمن هذه الفواقرالموحشة 
الى لم يصب الاسلام وأعله بمثلها 

وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظم انهم بعد ان جعاوا هذه التمتلات 
الى تعسقلوها على اخثلافهم فيها وتناقضهم فى ممقولاتها أصولا ترد البها أدلة 
الكتاب والنة جعلوها معياراً لصفات الرب تمالى فا تمقله هذا من صفات الله 
قال به جما وما تدقله خصمه منها قطم به فائبتوا لله تعالىالشى' ونقيضه استدلالا 
ما حكيت به عقوم الفاسدة وتناقضت فى ثأنه وم يلتنتوا الى ما وصف الله به 
اشع اووضتة به رسو صل اله علة وس إل إن وجدوا ذلك موافقا ذا تعقلوه 
اوه وزيا لاير وقلوا قد ورد ديل السع مطابقا للب لالتغل وان وجدوه 
مخالفاً ا تعقلوه جملوه وارداً على خلاف الأصل ومتشابهاً وغيرمعقول المعنى ولا 
ظاهر الدلالة ثم قابلهم الخحالف لم بنقيض قولم فاقترى على عقا بأنه قد تمقل 
خلاف ما تعقله خصمه وجعل ذلك أصلا يرد اليه أدلة الكتاب والسئة وجعل 
المنشابه عند أولئك ممكا عنده والخالف لدليل المقل عندع موافقاً له عنده : 
فكان حاص لكلام هؤلاء انهم يعلمون من صفات الله مالايمامه وكفاك هذا وليس 
بعده ثىء وعنده يتعثرالق[ حياء مناللّه سبحانه وتعالى وربما استبعد هدذامستبعد 
واستنكره مستنكر وقال ان فى كلامى هذا مبالغة وتهويلا وتشنيعا ونطويلا وان 
الأعر أيسر من أن ,يحكون حاصله هذا الحاصل وثرته .ثل هذه القرة الى 


العو فى مذاهب الملئف ١ه‏ 
ت اليبا 

0000 ودع تصيلا واسع م يماك سبك والا هنا 
الالحاح منك ٠اسمعته‏ ولا جرى القلم مثله هذا أبو على وهو رأس من رؤسهم 
وركن من أركانهم واسطوانة من اسطواناتهم قد حكى عنه الكبار وآخر من حكى 
عنه ذلك صاحب شرح القلائد ( والله لا يعلم * تو شه الما يملم هو ) نفد هذا 
التصريح حيث ل تكن يذلكاد أو اط نام الجرأة على اللّه سبحا نهوتمالل 
التى ليس بمدها جرأة فبالأم أبى على الويل أنبيق مثل هذا النبيق ويدخل نفسه 
فى هذا المضيق وهل سمع السامءون بيمين أخجر عن هذه الى لهين الملعونة أو نقل 
الناقلون كلمة عرب معنى هذه الكلمة المنتونة أو بلغ مفتخر الى ما بلغ هذا 
الحتال الفخور أو وصل من ينجر فى أيمانه الى ما تقارب هذا النجور وكل عاقلٍ 

أن أحدنا لوحلف ان ابنه أو أباه لا يعلم منناسه الا مايملله هو لكان كاذباً 
فى بمينه فلجراً فيها لامكل فرد من الناس ينطوى على صنات وغرائ: لا محب 
ان يطلع عليها غيره ويكره ان يقف على ثى٠ ٠‏ منها سواه ومن ذا الذى يدرى 
بما يجول فى خاطر غيره ووستكن فى ضميره ومن ادعى حلم ذلك وانه يملم من 
غيره من بنى آدم مايعله ذلك الغير من نفسه ولا يعلم ذلك الغير من نفسه آلا 
ما يعلمه هذا المدعى فبو اما مصاب العقل يهذى مالا يدرى وبتك م بعالا يقهم 
أ وكازب شديد الكذب عظم الافتراء ف هدا أ لا لله غير اله سبحانه 
فهو الذى حول بين المرء وقلبه وما توسوس به نفْسه وما يسسر عباده وما يعلنون 
وما يظبرون وما يكتمون 5 أ : خبرنا بذلك فى كتابه العزيز فى غير موضع فقد 
خاب وخسر م نأئيت لنفسه من الملم مايعلده الا لله من عباده فيا ظنك منجاوز 
هذا وتعداه واق م بللّه سبحانه ان الله لا يلم من نفسه الا مايعانه هو ولا يصح 
نا ان نمه على اختلال القل فلر كن جتنا كن رأ سا يقندى بقوله جماءات 

من أهل عصره ومن جأء بمده وينقلونكلامه فى الدفائر ويحكون عنه فى «قامات 
الاختلاف ولمل اتباع هذا ومن يقتدى بمذعبه لوقال لى قائل وأورد عليهم مورد 


د مجموعة الرسائل المنيرية 
قول الله غز وجل ( ولا يحيطون به علا )' وقوله ( ولا يحيطون بشىء من علمه 
الا بم شاء )' وقال لم هذا يرد ما قال صاحبم ويدل على أن يمينه هذة فاجرة 
مفتراة لقالوا هذا وحوه مما يدلدلالته ويفيد مفاده من المنشابه الوارد على خلاف 
دليل المقل المدفوع بلأصولالمقررة : 

وبلجماة فاطالة ذبول الكلام فى مثل هذا المقام اضاعة للأوقات واشتغال 
محكاءة المرانات الممكيات لا المضحكات وليس مقصودنا ههنا الا ارشاد السائل 
الى ان المذهب الحق فى الصفات هو امرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا 
حريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا نشبيه ولا تعطيل وان ذلك هو 
مذهب اللف الصالح من الصحاية والتابعين وتابعييم 

( فان قلت ) وماذا تريد بالتعطيل فى مثل هذه العبارات الى تكررها فان 
أهل المذاهب الاسلامية يتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه ولا نصدق معناه 
ولا بوجد مداوله الافى طائفة من طوائف الكفار وهم المنكرون للصانع © 
( قلت ) ياهذا ان كنت ممن له المام بعلم الكلام الذى اصطلح عليه طوائف 
من أهل الاسلام فانه لا محالة قد ريت مايقوله كثير مهم ويذ كرونهفىمؤلفاتهم 
ويحكو نه عن أ كابر هم اناللةسبحانه وتعالى وتنزه وتقدس لا هوجسم ولاجوهر 
ولاعرض ولا داخ ل المالم ولا خارجه فانشدك الله أى عبارة تبلغ مبلغ هذه 
العبارة فى الننى وأى مبالنة فى الدلالة على هذا الننى تقوم مقام هذه المبالفة فكان 
هؤلاء فى فرارهم من شبهة النشبيه الى هذا التعطيل ,ا قال القائل 

فكن تكاساعى الى مثعب © موائلا من سبل الراعد 

أو © كالمستجير من الرمضاء بالنار © والهارب من لسمة الزنبور الى لدغة الحية 
ومن قرصة الله الى قضمة الأسد 

وقد يذنى هؤلاء وأمثالم من الممتكلمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله 
تعالى وصف بهما نفسه وها على رسوله وهما ( ولايحيطون به علا )8( ليس 
كثله شى؟ )فان هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب وتضمنتا ما 


١د‏ طه ١٠١‏ 
" - البقرة م 


١١ الشورى‎ - " 


التحف فى مذاهب السلف باه 


بن أولى الألباب السالكين فى تلك الشعاب فالكلمة منْها دلت دلالة بشة 
على انكل ما نكم به البشر فى ذات الله وصفاته على وجه الندقيق ودعاوى 
التحقيق ري بشعبة من شعب اليل مخاوط بخاوط على منافية للملم 
ومباينة له فان لله سبحانه قد أخبرنا انهم لا يحيطون به علماً فمن زعم أن ذاته 
كذا أو صفته كذا فلااشك ان صحة ذلك متوقنة على الاحاطة وقد نفيتعن 
كل فرد من الأفراد علا فكل قول من أقوال المتكليين صادر عن جبل إما 
هنكل وجه أو من بعض الوجوه وما صدر عن جهبل فبو مضاف الى جبل ولا 
سها اذا كان فى ذات الله وصفاته فان ذلك من الخاطرة فى الدين ما لم يكن فى 
غيره من المسائل وهذا يمليه كل ذى علم ويعرفةكل عارف ولم خط بنائدة هذه 
الآية ويقف عندها ويقنطف م ثمراتها الا الممرون الصفاتعلىظاهرها المريحون 
أننسهم من التكلنات والتعمسفات والتأويلات والتحريفات وم السلف الصالح 
كا عرفت فهم الذين اعثرفوا بالاحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقنها الله وقال 
الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته ب لال كله له وقالو أما قال منقال ممن اشتغل 
بطلب هذا ا حال فلم يظفر بغير القيل والقال 
العم للرحمن جل جلاله © وسواه فى جهلانه يتغمثم 
ما للتراب والعلوم وانما © يسعى ليعلم انهلا يعلم 
بل اعترف كثير من هؤلاء المذكانين بانه لم يستفد من تكلنه وعدم قنوعه بما 
قنع به السلف الصالح الا مجرد الميرة الى وجد عليها غيره من ع المتكلفين نقال 
وسرحتطرف بين تلك المعالم لم أر الا واضا كن حار 
* على ذتن أو قارعا بن م" ش 

وها أنا أخبرك عن نفسى وأوضح لك ماوقمت فيه فى أمسى فى فى أيام الطلب 
وعنفوان الشباب شغلت بهدا العلم الذىسموه تارة علم الكلام وتارة عل التوحيد 
وتارة علم أصول الدين وأ أ كييت على مؤلفات الطوائف الختلفة مهم ورمت 
ازجوع بفائدة والعود بعائدة فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والميرة وكانذلك 


٠4‏ مجموعة الرسائل اانيرية 
من الاسباب التى حببت الى مذهب السلف على الى كنت قبل ذلك عليه 
ولكن أردت ان أزداد منه بصيرة وبه شغمًا وقلت عند ذلك فى تاك المذاهب 
وغاية ما حصلته من مباحى * ومن نظرى من بعد طول التدبر 
هواوقف مابين الطريقين حيرة * فاعلم من لم يلق فير التحير 
على انى قد خضت منه غاره * وما قنمت نفسى بغير التبحر 
عا وأما الكامة 4 وهى ( ليس كله ثى' ) فبها يستفاد ننى المائلة ىكل شىء 
فيدفم بهذه الا بة فى وجه المجسمة وتعرف به الكلام عند وصنه سبحانه بالسميع 
البصير وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه 
الكتاب والسنة فتقرر بذلك الائبات لتلا كالصغات لا على وجه المائلة والمشاببة 
للمخلوقات فيدفم به جانى الافراط والتفريط وهما المبالنة فى الائبات المنضية 
الى التجسيم والمبالنة فى الننى المنضية الى التعطيل فيخرج من بين المانبين وغلو 
العارفين حقية مذهب السلف الصالم وهوةولم بائبات ما أئبته لنفسه من الصنات 
على وجه لا يملمه الا هو فانه القائئل ( ليس كثله شى" وهوالسميع البصير ) 
( ومن جملة الصفات ) الى أءرها السلف على ظاهرها وأجروها على ماجاء 
به القران والسنة من دون تكاف ولا تأوبل صفة الاستواء اابى ذ كرها السائل 
يقولون ين نثبت ما أئبته الله لننسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها 
الهو وكيفية لا يدرى يها سواه ولا تكاف أنفسنا غير هذا فليس كثله شىئ* 
لا فى ذاته ولافى صفاته ولا حيط عباده به علا وهكذا يقولون فى مسألة الجمة 
الى ذ كرها السائل وأشار الى بعض ما فيه دليل عليها والأأدلة فى ذلك طويلة 
كيرة ففالكتابوالسئة © وقد جمع أهل الم منها لاسما أهل الحديث مباحث 
طولوها بذ كر ايات قرا نية وأحاديث صحيحة وقد وقنت من ذلك على مؤلف 
بسيط فى مجلد ججعه مؤرخ الاسلام الحافظ الذهى رحه الله استوفى فيه كل ما فيه 
دلالة على الجبة من كتاب أو سنة أو قول صاحب )١(‏ 
(0) هنا ياض ل الامل وله مكنا أرقرل ماعب لقي 


3-5 


5-7 


الحديد ؟ 


المجادلة /ا 


التحف في مذاهب السلاف 6٠6‏ [ 


والمسئلة أوضحمنأن تلنبس علىعارف وأبين منان يحتاجفيها الالتطو بل 
ولسكنها لما وقمت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف 
الاسلامية كثر الكلام فيها وفى مسئلة الاستواء وطال سما بونالحنابلة وغيرهم 
من أعل لمذاهب فلع فى ذلك الانالكبرى واللا المقلى وما زالوا مكنا 
فى عصر بمد عصر والحق هو ماعرفناك من مذهب السلف الصاح الاستواء 
علي العرش والكون فى تلك الجهة قد صرح به القراكالكرم فى مواطن يكثر 
حصرها ويطول شرها كنات صرح ف ردول لل عل لله عله وملى ذا 
حديث بل هذا مما يجدمكلفرد م نأفراد الناسى نفسه : وحسه فىفطرته وتجذابه 
اليه طبيعته كا تراه فى كل من اسستغاث لله سبحانه وتعالى والنجأ اليه ووجه 
أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه اليم كانه يشير عند ذلك بكنه أ أو ير الى السياء 
بطارفه ويستوى فى ذلك عند عروضص أسات الدعاء وحدوث بواعث الاستغائة 
ووجود مأنتضيات الازعاج وظبور دواعى الالتجاء عالم الناس وجاهلهم و لملثى 
على طريقة السلف والمتتدى بأهل التأويل القائلإن إن الاستو تواء هو الاستيلاء 
كا قال جههور المتأولين والأقيال م قله أحمد بن يحبى ثعلب والرجاج والفراء 
وغيرهم أو كناية عن الك واللطان كما قله آخرون فالسلامة والنجاة فى ا عرار 
ذاك على الظاهر والاذعان با نالاستواء والكون على ما نطق به الكتابوالسنة 
من دون نكيف ولا تكاف ولا قيل ولا قال ولا قصور فى شىئ' منامقال فمن 
جاوز هذا المقدار يإفراط أو تفربط فهو غير مقند بالسلف ولا واقف فى طريق 
النجاة ولا معتصم عن انلطأ ولا سالاك فى طريق اللامة والاستقامة وكا نقول 
عكذاف الا-تواء والكون فى تك الجبة فكذا تقول فى مثل قوله سبحائه 
(وهوه مكم أينا كنتم ) وقوله ( ما يكون من وى ثلائة الا هو رابعهم ولاخسة 
الاهو سادسهم ) وفى تو ( ان لله هم الصابر ين )) »* (ان الله مم الذين اتقوا 


البقرة ١57‏ والذبن هم عسنون ) الى ما يثابه ذاتك وعائله وشاربه ويضارعه فنقول فى مثل 
النحل ١8‏ هذه ألا ,! ات هكذا حاء الة ران ان الل صبحانه هم هؤلاء ولاتكلف" أويل ذلك 


15 #موعة الرسائل المنهية 
كا تكلف غيرنا أن المراد بهذا الكون وهذه الممية هو كون الع ومعيته فلن 
هذه شعبة من شعب التاويل مخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه 
الصحاية والتابعون وتابموهم واذا اثمهيت الىالسلامة فى مداك فلا تجاوزه 

وهذا المق ليس به خناء ‏ فدعنى من بنيات الطريق 

وقد هاك. المتنطمون ولا يبلك على الله الا هالك وعلى نفسها براقش تى 
وفى هذه الجلة وان كانت قليلة ما ينى من شح بدينه وتحرص عليه عن تطويل 
المقال وتكثير ذيوله وتوصيع دائرة فروعه وأصوله والهداية من الله والله أعر 5 
انتهت الرسالة المفيدة ما وجدت » ولله الجد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلى 
وأسل على مد النبى الى وعلى آله وصحبه وس 


2 نمت بس 


2 
20 
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١‏ بر 
فعوماليالة 
الى العباس ابن تيمية المتوق 


سنة 778 هحرية 


الص ل الرزد 


عنيت بنشرها ونصحيحها والتعليق عليبا 
للمره الاولى سنة ١:‏ م 
إداره كاعر الي 
امجماومررو نيح ردهأ الريئق 
صر بشارع الكحكيين دم ١‏ 


» حقوق الطبع بالتعليق محفوظة للادارة ادذ كورة‎ (٠ 
عئاش‎ 


لوتسييما : عللتسر اب رواجم 
يحارة المدرسة رقم " بجوار الاأزهر بمصر 


54 كامة الناشر 

امد لله الذى أمثن علينا بإرسال الأأنباء والرسل لبيان طريق الرشاد 
والصلاة والسلام على نبينا محد المبعوث الى جميع أطلق عربها وعجمها : قاصيها 

ودانيها : حذمرها والباد : وله وصحبه السالكين مهج السداد 
( أما بعد ) فيقول الماجز الى مولاه القدير الفنى مد منير بن عبده أغا 
النقلى الدمشق الازهرى لا كنت كثير النشوف الى مماع الأخبار ع نالكتب 
المؤلفة الناخمة لا سما ما كان على طريق السلف الصالم من تحقيق الحق بلادلة 
الثابتة فى القرآن الكير والسنة الغراء أسأل من أعرفه انه رحل الى بلدكذا 
وزار مكتبة كذا عن الكتب العلمية الحطية الى رآها فى رحلته فيخبرنى بها 
ختار منها ما يناسب حالنا وزمائنا فاستنسخه بواسطة طلاب العام الماملين 
ليكون أحرى وأضبط للنقل ولا أثّق بالنساخين الذين لا دراية لهم بالملم لعدم 
أمن وقوع نحريف أو تصحيف ا هو الشأن فى ذلك : وقد رحل بعض طلاب 
الملم الى البلاد الاسلامية الشاسعة البعيدة وزار كثيراً من المكانب الأهلية 
والحلية فمثر على كتب كثيرة خطية فائبت امم ما استحسنه واعتقد أن ننمه 
عظم فى مذكرة له وقد اجتمعت به أخيراً وطلبت منه الاعلام عما استحسنه 
من الكتب النافمة فاطلمنى على المذ كرة فاخترت منها أسماء عدة مؤلفات 
فارسلت استنسخها للاطلاع عليبا فانكانت ملامة للنشر فانشرها أولا فاحنظبا 
عندى فى مكنبى اللخصوصية للافادة والاستفادة : وقد جاءنى ٠‏ بعض الرصائل 
بعد النسخ والمقابلة على النسخة الأصلية فطالءتها فوجدت كثيراً منها يصلح 
لانشر : وما كانت لا نخلو الرسالة عن أيضاح بمض الكامات أو بيان بض 
.. المجمل جملت عليها تعليقاً وقت مطااتى ياها ليكون أننع وأفيد للجمهور : وقد 
مت بالنشر هذه الرسالة وهى للامام العلامة شيخ الاسلام أى العباس تق الدين 
بن تيمية الحرانى الدمشق المتوف سنة 74 ه : لامها أصغرها حجما وأيسرها 
مطالمة وأهمها موضوعاً : وقد ذ كر هذه الرسالة الامام علاء الدين أبو الحسن 
على بن المسين بن عروة المشرق فى كتابه الكوا كب الدرارى فى ترتيب 


ابضاح الدلالة فى حموم اارسالة هه 
مسند الامام أحمدعلى أبوابالبخارى ونسجماالى أبن تيمية : ولمالم يذكر لا اسما 
ول أعثرعلى اسم لهاسمينها( ايضاحالدلالة فعموم الرسالة )واللهأسأً لحسنالمتام 


ا( ١‏ مسار جر 
ارات خم سح را ٍ_ 


قال شيخ الاسلام أبو العباس ثق الدين ابن نيمية قدس الله روحه 

( فصل ) يحي على الانسان أن بمم أن الله عزوجل أرسل مدا 

صلى الله عليه وسل الى جميع الثقلين الانسوالمن وأوجب عليح الايمان 
به وعا حاء به وطاعته : وأن بحللوا ماحلل اله ورسوله ويحرموا ماحرم 
اله ورسوله : وأن يوجبوا ما أوجبه اله ورسوله ويحبوا ما أحبه الله 
ورسوله ويكرهوا مأكرهه الله ورسوله : وأن كل من قامت عليه 
الحجة برسالة تمد صلى اله علو -ه وسلم ٠‏ من الانس والمن فل ب ومن به 
ستحق عقاب الله تعالى ما ستحقه أمثاله من الكافرين الذن بعمث 

ْ 28 : وهذا أصلمتفق تفق عليه بي نالصحاية والتابمين اهم باحسان 
وأئة السامين وسائر طوائف السامين أهل السنة والجماعة وغميرم 
رضى الله عنهم أججمعين : لم مالف أحد من طوائف السامين فى وجود 
الجن (1) ولا فى أن اله أرسل عمد صلى الله عليه وسلم اليهم وججهور 


)١(‏ قال ابن دريد المن خلاف الانس يقال جنه اليل واجنه وجن عليه وغطاه فى معفى 
واحداذا سكره وكل ذىء اسمتر عنك نقد دن عنك وله سويت الجن : وكان اهل الجاهلية 
مون الملامكة ءا لاستتأرهم عن العيون : والجن والجنة واحد : وقال ابن عقيل اما 
سعى الجن حنا لاجتنانمم واستتارهم عن الم.ونومئه سى الجنين حنيئا والجنة للحرب جنة 
أسترها 3 تقش هذا بالملائكة لآن الامماء المعتقة لانناقض : والشياطين المصاة من 
الجن وهم ولد اءادس والمردة اعتاهم واغواه م وهم اعوان اليس : قال الجوهرى كل عات 


٠‏ ايضاح الدلالة في عموم الرسالة 

طوائف الكفار علىائبات المن أما أهل الكتاب من اليبودوالنصارى 
فهم مقرون بهم كاقرار السامين وان وجد فيوم من ينكر ذلك وكا 
بوجد فى الساميز (١)من‏ ينكر ذلك يوجدفى طوائف السامين كالمهمية 
والعتزلة من نكر ذلك وانكان جهو رالطائفة وأمّهامقرين بذلك (؟) 

وهذا لان وجود الإن تواترت به أخبار الأ نبياء تواترً معلوم 
الاضطرار : ومعلوم بالاضط انا : نهم أحياء عقلاء ناعلون بالارادة بل 
ا مووون منبيول 2< 0 قائةه ة بالانسان أو غيره كأ 
يزْجمه لعض الملاحدة : فلا كان أصى امن متواتراً عن الا نبياء توائراً 
ظاهراً تعرفه العامة والخاصة ل يمحكن طائفة كبيرة من الطوائف 
المو'منين «الرسل أن تتكرم يكن لطائفة كبيرة من الطوائف 
الوأمنين بالرسل اتكار الملانّكة ولا انكار معاد الا بدان ولا انكار 
عبادة الله وحده لاشريك له ولا انكار أن يرسل الله رسولا من 


متمرد من الجن والانس والدواب شيطان قال جرس 
)١(‏ هكذافى الامل ولمله الكتابيين 
(0)وهاك نسكلام بعضالا"ثمة فى ذلك قال امام المرمين فى الشامل ا نكثيرامن الغلاسفة 
وجاهير القدرية وكافة الزنادقة اتكروا الشياطين والجن رأسا ولا يبعد لوا نكر ذلك من 
لا.وتدبر وللا رمد دث بالدريه -ة وانا المجب من ازكا. ر القدريةه تنصوص أله راث ونواتر 
إل خبار واب قامة 6 تار م ساق حجلة ٠.‏ ن تصوص الكتابوالستة تركناها للا كتفاء عا 5 
ذكره الصنف ف هذه ا! رسالة : وقال القاضى ابو بكر الباقلاتى وكثير من القدرية يبتون 
وجود الجن قدبما وينغون وجودهم الا" ل ومنوم من بقرٌ بوجودهم ويزعم امم لابرون لرقة 
(داعهم وانفوذ الشعاع فيها وميم مى قال ائما لاايرون لانم لاالوان هم : قال امام الى رميت 
والتيك بالظواهر وال حاد تكاف مناهم اجاع كافة العهاء فى عصر الصحاية يت على 
و<ود الجن والشناطين والاستماذة بالله تمالى من شرورهم ولا يراغم مثئل هذا الاتفاق 
متدين ماد نعث عمسكه م >ن الدين : 


١ الأنبياء‎ ١ 
الرعد ؟؛‎  " 
846 بونس‎ - " 
٠١ الأحقاف‎  ؛‎ 


١9 الشعراء‎ 5 


بجموعة الرسائل المنهرية 6 
الانى الى خلقه ونحو ذلك هما تواترت به الأخبار عن الانبياء تواتراً 
تعرفه العامة والخاصة ”ا توائر عئد العامة والخاصة محىء ٠.وسى‏ الى 
فرعول وغرق فرعول ومحى امسيح الى اليبود وعداوهم له وظهور 
ممد صل اله عايه وس بكة _ وهحرته الى المدينة ومحيئه بالقرازت 
وااء شرائعالظاهرة ةو جنسالا : يات اأارقة التى ظهرت على بديه كتكثير 
الطمام والشراب والا خبار بالغيوب الماضية والستقيلة التى لا يعامها 
بششر الا باعلام الله وغير ذلك : ولمذا أمرال رسوله صلى الله عليه وسم 
بسوال أهل الكتاب عا توائر عندثم كقوله ( وما أرسلنا قبلك الا 
وجالا نوحى الوم فاسألوا أهل الذ كر ان كم لا تملمون ) فان من 
السكفار من أنكر أن يكو ذلله رسو ل يشر فأخبرالله أن الذين أرسلهم 
سو الهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به الأنبياء وكفر به الكافرون 
قال تعالى ( قل كفى بالله شبيداً فى وينم ومن عندء عل التكتاب ) 
وقال تعالى (نان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذبن يقروذث 
الكتاب من قبلك) وقال تعالى (قل را ْم كان من عندالله وكفرتم 
به وشبد شاهد من ياسرائيل عل م امن واستكرع ) وكذلك 
شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخير به من أنياء الذي التى لابعامها 
الا : ب أو من أخبره نى وقد علموا أن مدا م يتلم من أهل الكتاب 
شيا وهذا غير شبادة أهل الكتاب له نفسه عا بحدونه من لعته فى 


كتبه مكقوله تعالى ( أو ل يكن للم آية أن يمه علماءبى اسمرائيل): 


٠١‏ ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


وقوله تعالى ( والذين1 تنام الكتاب يملمون أنه منزل من ربك بالمق) 


وأمثال ذلك : 
وهذا بخلاف ما تواتر عند الخاصة منأهل المكأحاديث الرؤية 
وعذاب القبر وفتئته : وأحاديث الشفاعة والصراط والموض فبذا قد 
ع0 مر أهل الجهل والضلال ولهذا انكر 
طائفة من المتزلة كالجبانى وأبى بكر الرازى وغيرهها دخول الجن فى 
بدن الصروع ولم ينكروا وجود الجن اذ لم يكن ظهور هذا فى النقول 
عن الرسو لكظهور هذا وان كانوا مخطئن فى ذلك ولهذا ذكر 


الانشعرى فى مقالات أه ل السنة والماعة أنهم يقولون ان الج ىيدخل .. 
فى بدن للصروعىا قال تعالى ( الذين يأ كلون الربا لا يقومون الام 
يقوم الذى يتخبطه الششيطان من المس)وقال عبد الله بن أجمد بن حنبل ظ 
قلت لأبى ان قوم) يزحمون أن الجنى لا يدخل فى بدن الانسى فقال ' 


يابنى يحكذ بون هو ذا يتكلم على لسانه وهذا مسوط فى موضعه 
والقصود هنا ان جميع طوائف السامين يقرون بوجود الجن 
وكذلك جمهور الكفار كمامة أهل الكتاب وكذلك عامة مشر 


العرب وغيرم من أولاد سام والحند وغيرم من أولاد حام وكذلك ْ 


جمهو رالكنعانيين واليونائيين وغيرم م نأولاديافث الجاهير الطوائف 
تقر بوجود الجن بل يقرون بما ستجلبون به معاونة الجن من المزاثم 
والطلاسم سواءاً كان ذلك سائمًا عند أهل الاعان أو كان شرك فان 
المشركين يقرأون من العزائم والطلاسم والرقي مافيه عبادة للجن 


1 الأنعام‎ ١ 


" - البقرة 0ا؟ 


بحموءة الرسائل المنيررية انق 
وتمظيم لهم : وعامة ما بأيدى الناس من المزائم والطلاسم والرق التى 
لا تفقه بالعربية فها ماهو شرك ,الجن : 
انااارا لقنن تن وار لايفقه معناها لامها مظنة 
الشرك وان لم يعرف الراقي انها شر ك : وفى ميم مسلم عن عوف بن 
مالك الأأشجمى « قال كنا نرتى فى الجاهلية فقلنا بارسول الله كيف 
ترى فى ذلك فقا لاعر ضواعلي رقا لا بأس بالرقىمالمييكن فيهشرك 0 
وفى سصميح مسلم أيض) عن جبر « قال نهى رسول لله صلى له عليه وسلم 
عن الرقى لخاء ال مرو بنحزم الى رسو لاله صل الله عليه وسلر فقالوا 
بارسول الله انهكانت عندنا رقية نرقى بها منالعقرب وانك هيت عن 
الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأس) من استطاع مني أذ ينقع 
أخاه فلينفعه » وقد كارت للعرب ولسائر الم من ذلك أمور يطول 
وصفها وأخبار المرب فى ذلك متواارة عند من يمرف أخبارم من 
علماء السلمين وكذلك عند غيرم ولك للسامين أخير يجاهلية المرب 
0 عرب وكان قد عاينوا 
وسمموا ماكانوا عليه فى الجاهلية وكان ذلك من أسباب نزول القرانٌ 
(؟) قوله فى الحديث الرق هو جم رقية مثل مدية ومدى الموذة والحدريث ربدل على أن 
ارق الموصوفة يكوتها شركا هى الى يستمان فيها بدي الله وأها اذا لم يذكر فييا الا اسماء الله 
تعالى وصفاته وآبانه والمأثور عن النى صلى الله عليه وآله وسلم فذلك حسن جائن او مستحب 
وليس يمرك : قال الخطانى كان عله السلام قد رق ورق وأع, بباواجازهااذا كانت بالقرآن 
او بأسهاء امه تمالى فهى مراحة أو مأمور بها وائما جاءت الكراهة والمنم فما كان متها يغير 
لسان العرب فانه رما كا نكفر! او ةولا يدخلهالشرك:وقال السيوطى قد اجم الملماء علىيجواز 


0 ثلا شروط ا 0 الله او 0 وبالاسان العربى وبما 


٠‏ ايضاح الدلالة فى حموم الرسالة 

فذكر فى كنت التفسير والحديث والسير والنازى والفقه فتوارت 
أيام جاهلية المرب فى السلمين والا فسا ثر الأمم للشركين مم من جنس 
ا ركان ف هذا :ونيف ب مكان أش د كفراً وضلالا من مش رك 
العرب ويعضهم أخف :الات الى أثزا له على عند صل له عليه 
وس فيها خطاب ميم الخلق من الانس والجن اذ كانت رسالته عامة 
للثقلان وان كان من أسباب نزول الآبات ما كان موجوداً فى العرب 
فليس ثى" من الآءات مختصا بالسبب الممين الذى نزل فيه باتفاق 
الس لمين وائما تنازعوا هل يختص بنوع السبب السؤول عنه وأما 
لعي السبب فلم يقل أحد من المسلمين ان آنات الطلاق أو الظهار أو 
اللمان أو حد السرقة والحارين وغيرذلك مختص بالشخص المي نالذى 
كان سبب نزول الاءية : وهذا الذى يسميه بعض الناس تنقييم الناط 
وَعوْ أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم <؟ فى معين وقد عل ان 
المي لايختص به فيريد أن ينح لمناط المي ليم النوع الذى حم 
فيه كأ أنه لما أعس الأعرا, بى الذى واقع امرأته فى رمضان بالكفارة 
وقد عل أن المحم لا بمختص به وعل أن كونه أعرايا أو عرييا أو 
للوطوءة زوجتمه لا أثر له فلو وطٍ * السلم السجمى سسريته كان الت 

كذيك : ولكن هل الوثر فى الكفارة كونه محامعا فى رمضان أو 
كونه مفطرا : فالاول مذهب الشافى وأحمد فى الشبور عنه : والثانى 
مذهي مالك وأبى حتيفة وهو رواية منصوصة عن أحمد فى المحامة 
فنيرها أولى : ثم مالك يحمل للواثر جنس الفطر وأبو حنيفة يحملبا 


جموعة الرسائل النيرية 0 
الفط ركتنوع جنسه فلا يوجبه ف ابتلاع الحصاة والنواة وتنازعوا 
هله يشترط أن يكون أفسد صوما صحيحا وأحمد لابه يشترط ذلك بل 
كل امساك وجب فى شهر رمضان وجب فيه الكفارة كا يوجب 
الازبعة مثل ذلك فى الاحرام الفاسد فالصبيام الفاسد عنده كالاحرام 
الفاسدكلاها يجب اكامه والغى فيه والشافى وغيره لا يوجبوتها الا 
فى صوم صحي والنزاع فيمن أكل ثم جامع أو لم ينو الصوم ثم جامم 

ومن جامع وكفر ثم جامع ش 
ظ ومثل قوله لمن أحرم بالممرة فى جبة متضمتا بالملوق « انوع 
عنك الجبة واغسلعنك أ: ثرالصفرة » هل أهره بالغسل لكون الهرم 
لايستديم الطيب كا يقوله مالك أو لكونه نهى أن يتزعفر فر الرج-.ل 
فلاإعنع من استدامة الطي بكقو ل العلاثة وعلىالأول نه زهذاالحديث 
منسوخ بنطيبب عائشة له فى حجةالوداع : 
ومثل قوله لما سثل عن فارة وقمت فى سمن « القوها وما حولها 
وكلوا سمت » هل للؤثر عدم التخير بالنجاسة أو بكونه جامدا أو 
كونها فارة وقمث فى سمن فلا يتعدى الى سائر امائعات : ومثل هذا 
كثير وهذالابد منهفى الشرائع ولا إسمى قياس عند كثير من 
العلماءكا فى حثيفة ونفاة القياس لاتفاق الناس على العمل بهم اتفقوا 
على تحقيق الناط وهو أن يعلق الشار رع اللمم عمنى كلى فينظر فى بوبه 
فى بعض الانواع أو بعض الاعيان 5 باستقبال الكعبة 52 
باستشهاد شهيدين من رجالنا من ُرضى من الشهدام : وكتحر مه ا خخر 


١٠١‏ ابضاح الدلالة فى عموم الرسالة 
والممسير : وكفرضه تحليل الين بالكفارة خرف وا 
والطلاق وغير ذلك 
فيبق النظر فى بعض الانواع هل فى خر وعين وميسر وقدية 
أو طلاق : وفى بعض الاعيان هلهى من هذا النوع وهل هذا الل 
مستقبل القبلة وهذا الشخص عدل مرضى ونحو ذلك فان هذا النوع 
من الاجهاد متفق عليه بين |أسامين بل بين العقلاء فها يتبعو نه من 
شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورم ومصالم دثيام وآخرتهم : وحقيقة 
ذلك يرجم الى تمثيل الى“ بنظيره وادراج المزئى بحت الكلى وذاك 
يسمى قيا سالمثيل وهذا يسمى قيا سالشمول وهما متلازمان فانالقدر 
الشترك بين الافراد فى قياس الشمول الذى س-ميه النطققيون الحد 
الأوسط هو القدر الشترك فى قياس الْمثيل الذى يسميه الاصوليون 
الجامع والمناط والعلة والامارة والداعى والباعث والقتذى والوجب 
والمشترك وغير ذلك من العبارات 
وأما ربج المناط وهو القياس الممض وهو أن نس عل ةف 
اموز فة يان ن أله ممص أ مها فيستدل على ان غميرها مثلبا إما 
لاثنفاء الفارق أو للاشتراك فى الوصف الذى قام الدليل عليأن الشارع 
علق السك به فى الاصل فبذا هو القياس الذى تقر به ججاهير العلماء 
وينكره نفاة القياس وانما يكثر الخلط فيه لعدم العلل بالجامع المشترك 
الذى علق الشارع ا به وهو الذي يسدى سؤال المطالبة وهو 
مطالبة الممترض للمستدل بأنالوصف المشترك بي نالاصل والفرع هو 


جموعة الرسائل امن بة ٠١,/‏ 
علة الحم أو دليل العلة : فأ كثرغلط القانسين من ظنهم علةفىالااصل 
ما لبس بعلة : ولمذا كرت شناءاتهم على أهل القياس الفاسد » فأما 
اذاقا م دليل على الفاءالفارق وأنه لبس بي نالأصل والفرع فرق يغرق 
الشارع لأجله بين الصورتين أو قام الدليل على أن المنى الفلانى وهو 
الذى لأجله حم الشارع بذا الحم فالاصل وهوموجود فىصورة 
اخرى فبذا القياس لا ينازع فيه الا من لم يعرف هاتين اللقدمتين 
وبسط هذا له موضع آخر : 

والملقصود هنا ان دعوة جمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلدن 
الانى والجن على اختلاف أجناسهم فلا يظن أنه خص العرب : 
من الأحكام أصلا بل انما علق الأحكام باسم مسال وكافروموٌ من ومئافق 
وبر وفاجر وحسن وظالم وغير ذلك من الاسماء المذ كورة فى القرآن 
والحديث : وليس فى القر .أن ولا الحديث مخصيص العرب ' 
أحكام الشريمة ولكن بعض العاماء ظن ذلك فى , بعش الاحكام وأ 0 
اجهوركا ظن طائفة منهم أبو بوسف انه خص العرب بأن لايسترقوا 
وججهورالمسامين علىأنهم يسترقون كاصحت بذلك الاحاديث الصحيحة 
حيث اسعرف بى المسطاق وفو-م جويرية بنت الحارث ثم أعتقها 
وتزوجها وأعتق بسببها مناسترق منقومها : وقال فى حديثهوازن 
« اختاروا احدى الطائفتين اما السى واماالمال» وفى الصحيحين عن 
أبى أ.يوب الانصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من 
قال لا اله الا اله وحده لاششريلكُله له الملك وله الجد وهو علىكل ثبى* 


م١٠‏ اإيضاح الدلالة فى وم الرسالة 

قدير عشر مرات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد اسماعيل» : وفى 
الصحيحين أيضًا عن أبى هريرة « أنهكانت سبية من سي هوازن عند 
عائشة فقال أعتتقيها فانها من ولد اسماعيل » وعامة من استرقه الرسول 
صلى الله عليه وسل من النساء والصبيان كانوا عربا وذ كر هذا يطول 

ولكن ىر بن المطاب لما رأىكثرة السبي من العجم واستغناء 
الناس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب من باب مشورة 
الامام وأء مره بالمصاحة لاامن باب الم الشرعىالنى يازم الخلق كلم 
فأخذ من أخذ عا ظنه من قول عمر وكذلك ظن من ظن ان الحجزية 
لا توأخذ من مشمرك العرب مع كونها توخذ من سائر امشركين 

وججهور العاماء على انه لا يفرق بين العرب وغيرم ثم منهم من 
يحو زاخذها من كل مشرك ومنهم من لايأخذها الا منأهل الكتاب 
وال مجوس وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية هن مشركك 
العرب وأخذها من الجوس وأه ل الكتاب فنقال يو 'خذ من كلكافر 
قال ان آبة الجزية ا انا نزلت عام نبوك 
وبق عربى مشرك ماربا ول يكن النى صلى الله عليه وسل ليغزو 
النصارى علم تبوك يجميع السلمين الا من عذر الله ويدع المجاز وفيه 
ار لسع فنادى فى الموسم أن لا يحج بد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عردان ونبذ العهود الأطلقة وأبقى 
المو'قتة مادا م أهلها موفين بالمبدك أمرالله بذاك فى أول سورة التوبة 
وأنذر الذين اي ا ل وأص عند انسلاخها بذزو المشر كين 


© التوبة‎ ١ 


[ جموعة الرسائل المنهرية ١١‏ 
. كافة قالوا فدان المشسركون كلهم كافة بالاسلام ول يرض بذل آداء 
الجزية لانه لم ييكن ن لمشرق العرب من الدبن بد ظبور دين الاسلام 


ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يبد وثم صاغرون اذ كان عامة 


العريت قدأسلمو افر ذق لكر 3 النرف عز يمنزون به فدانوابالاسلام 
حيث أظبره الله فى العرب بالحجة والبيان والسيف والسنان : وقول 
الد ى صلى الله علبريل ” أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن 
لا اله الا اله ون نذا وسو لاقل ويقنفوا الفنلؤة ويوكنوا اركاة » 
مراده قتال احارين الذن أذن اله فى قتالهم لم يرد قتال المعاهدن الذن 
أمر الله بوفاء عيدمم ويا تحرط فل زللوي” 
بعاهد من عاهده من الكفار من غير أن عطى الجزية عن يد فاما 
أل اله بيزاءة وأمره يذ العبنك الطللقة ل( يكن لهاآن 0 
يعاهدمم بلكان عايه أن تجاهد الميع يا قال ( فاذا انسلخ الاشبر 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم م وخذوهم وأحصروهم د 
كل مرصد فان نبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلم ان الله 
غفور رحيم ) وكان دبن أهل الكتاب خيراً ارين ومم 
هذا سردا تاه حنى يلوا الجزية عن يد وهم صاغرو اذ كان 
أهل الكتاب لا يجوز مماهدهم كا حكان ذلك قبل نزول براءة 
فالشركون أو ذلك أن لا حوز معأهد 6م بدون ذلك الوا كان 
فى خصيص اهل الكتاب بالذكر تنبسها بطريق الأولىعلترك معاهدة 
الشركين يدون الصغار والجزية كما كان يعاهدهم فى مثل هدئة المديبية 


١٠٠١‏ ايضاح الدلالة في عموم الرسالة 


وغير ذلك من المعاهدات : الوا وقد نبت فى الصحيح من حديث 
بريدة قال ) دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمرأميراً عل جيش 
أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن ممه من اللسلمين خيرا ثم 
قال اغزوا بسم الله فى سبيل الله قانلوا من كفر باللّه اغزوا ولا تملوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تفتلوا وليدا واذا لقيتعدوك من المشركين 
فادعم الى ثلاث خصال أوخلال فأنهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ادعهم الى الاسلام فان أجاوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم 
الى التحول من داره ل أنهم ان فملوا ذلك 
فلهم ماللمهاجرين وعليهم ما على الباجرين فان أبوا ان يتنحولوا منها 
فاخيرهم أنهسم يكو نون كاعراب السامين يحرى عايهم حم الله الذى 
حرى عل للو 'منين ولا يكو ذهم والننيمة والفىء ثىء الا أنمجاهدوا 
مع امسلمين فان هم أبو | فسلهم الجزية فان هم أجابو كًُ فاقبل مخ 
وكف عنيم فانم أ فاستعن عليهم وقاتلهم واذا حاممرت أهل 
حصن تأرادوك أن نجسل لم ذمة له وذمة يه فلا تل لحم ذمة ل 
ولاذمة بيه ولسكن اجعل لهم ذمتنك وذمة أصصابك فأتكم اذنخفروا 
ذممكم وذمة اسحابكم أهون من أن قروا .ذمة الله وذمة رسوله 
واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على الله فلا لهم 
على حو الله ولكن لهم على حكمك فانك لا تدرى أتصيب 
الله فهم ألا قالوا قفى فى اطديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار الى 
الاسلام ثم الىالمجرة الىالامصار والا فالىأداء الجزية وان ليهاجروا 


جموعة الرساثل المنه بة ١,ك‏ 
كانواكأ عراب السلمين والاعراب عامتهم كانوا مشركين فدل على . 
أنه دعا الى أداء الجزية من حاصره من الشركين وأهل الكتان : 
والحصون كانت بالين كثيرة بعد نزول آية المزية وأهل الم نكاذفيوم 
مشركون وأهسل كتاب وأمر معاد أن يأخذ منكل حالم دينارا 
أوعد له مغافر ول ميز بين الشركين وأهل الكتاب فدل ذلك على أن 
الشركين من العرب آمنوا مأ امن من امن من أهل الكتاب ومن لم 
: يو من من أهل الكتاب أدى المزية وقد أ<ذ ال ى الى الله عليهوسل 
الجزية من أهل البحرين وكانوا يجوس) وأسلمت عبد القيس وغيرهم 
من أهل البحرين طوعا ولم يكن النى صلى الله عليه وسلم ضرب 
الجزية على أحد من البهود بالمدينة ولا مخيبر بل حادبهم قبل تزول أنة 
الجزية وأقر اليبود بخيير فلاحين بلا جزية الى أن أجلام تمر لامهم 
كآنوا مبادنين له وكانوا فلاحين فى الارض فأقربم ماجة السلمين البهم 
3 ثم أصى باجلائهم قبل موته وأمر باخراج اليهود والنصارى منجزيرة 
العرب قد المكم مخصوص بجزيرة العرب : وقيسل بل هو 
عام فى جميع أهل الذمة اذا استغنى السامون عنهم أجلومم من ديار 
الاسلام وهذا قول ابن جرير وغيره : ومن قال ان الجزيية لا توأخذ 
من مشرك قال ان آيْة الجزية تزلت والشر كورث موجودون فل 
يأخذها مهم 
والمقصود أله 1 ب بخص العرب بحكم وان قيل انه خص جزيرة 
العرب التى هى حول المسجد الحرام كا خص المسجد الحرام بقوله 


١١‏ أيضاح الدلالة فىعمومالرسالة 
« انما الشركون نحس فلا يقربوا السجد المرام إمد عامهم هذا »' 
وكذلك من قال من العاماء انه حرم على جميم امسلمين مالستخبثه 
العرب وأحل لهم ما تستطيبه جُمبور العلماء على خلاف هذا القول 
كالك وأَنى حتيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن المرقى وطائفة منهم 
وافقوا الشافى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة 
لقول جمهور العلاء وما كاعليهالصحابةوالتابمون أذالتحليل والتحريم 
لا يتعلق باستطاية العرب ولا باستخبائهم بل كانوا يستطيبون أشياء 
حوها اله كالدم والبتة والمنخنقةوالموقوذة والمتردية والنطيحة وآكيلة 
السبع : وما أهل به لثير الله وكانوا بل خيار هم يكرهون أشياءلم 
يحرمبا الله حى لحم الضشب د كن أن سل لطي وسم كه و 
دم يكن أْرض قومى فأجدل أعافه 6 وتلمع هذا انه لبس يحرم 
وأ كل على مائدته وهو ينظر وقال فيه د لا كله ولااح- رمه » وقال 
جمبورالعاماء الطيبات الى حلب اللّه ماكان نافما لاكاه فدينه والحييث 
ما كان صّارا له فى ديئه : وأصل الدين العدل الذى بعت الله اسل 
ياقامته فا أورث الاكل بغيا وظا حرمه ما حرم كل ذى ناب من 
السباع لانها باغية عادية والءادىشبيه بالمنتذى(١)‏ فاذا تولد الحم منها 
صار فى الانسان خلق الينى والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس 
من الشهوة والفضت فاذا انتذى منه زادت شبوته ومغضيهع ل المتدى 
ولمذا لم بحرم منه الا المسفوح بخلاف القليل فانه لاريضر ول المتزيز ١‏ - التوبة +5 


() لمل سوابه التكس هكذا والتتذي شبيه بالمادىم 


1١1١ النساء‎ ١ 


ماحرم على المسلمين ١11‏ 
بوررشعامة الاخلاقالبيثةاذ كاناعظم الميوان فى كل كلثىءلايماف 
شيثاوالهم يحرم علىأمة مد شيئا من الطيباتوانما حرم ذلك على أهل 
الكتاب ”ما قال تمالى ( فبذال من من الذين هادوا حرمنا عليبم طيبات 
أحلت لهم ) وقال تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كلذي ظفر ومن 
البقر الم حرمنا عليسم شحوههما الا مامات ظبورهما أو الحوايا 
أو ما اختلط بعظم ذلك جزينام يبغيهم وانا لصادقون ) 

وأما السامون فلا يحرم علييم الا المياثث كلدم المسفوح فاماغير 
المسفوحكالذىيكون فىالعروق فلم بحرمه بل 0 عائشة أنهم كانوا 
يصتعول اللحم فى القدر فيرون انار الدمىالقدر ولمذاءئىج بور الفقهاء 
عن الدم البسير فى البدن والثياب اذا كان غير مسفوحواذا عفى عنه فى 
الآ كل ففى اللباس والمل أولىأن إعفىعنه وكذلك ريق الكلى يعفى 
عنه عند ججهور العاماء فىالصيد ما هومذهب .الك وألى حتيفة واحمد 
واظير التولت ف قتهه وهر اعد الرجيت: ف 550 الشافمى وان 
وجب غسل الأأناء من ولوغه عند جمبورمإذكان الريقف الولوغ كثيرا 
ساريا فى الماع لايشق الاحتراز منه تخلاف مانصيب الصيد فانه قليل 
ناشف فى جامد يشق الاحتراز منه : 

. وكذلك التقديمفى امامة الصلاة بالنسس لايقو لبه أ كثرالماماء . 
وليس فيه نس عن لبي صل لله عله وسم بل الذى يبت فى الصحيح 


؟ ‏ الأتعام ا عنه صلل الله عليه وسلرأ نهدقال و “مالقوماً قروم لكتابالله قال فان كانوا 


(م6١-جموعة‏ )م 


١4‏ ايضاح الدلالة في عموم الرسالة 
فى القراة سواء فأعلمهم بالسنة فازكاوا فى السنة سواءناقدمهم هجرة 
فان كانوا فى الهجرة سواء فاقدمهم سنا » فقدمه صلى الله عليه وسلم 
بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية : وقدم العالم بالقراكُ على العال بالسنة 
م الأسبق الى الدن باختياره م الاسبق الى الدين إسنة وم د 
النسب وبهذا أخذ امد وغيره فرتب الامة 6 دتهمالنبى صلى عليه 
وسام وم يذّكر النسب 1 وكذلك أ كثر الملماء الك وأني حنيفة ل 
يرجحوا بالنسب ولكن رحجج به الشافمى وطائفة من أصحاب امد 
كالحرقى وابن حامد والقاضى وغيرم واحتجوا بقول سلمان الفارسى 
علينا معشير العر بأ لانو فى صلاتم ولانتكم نساء؟ : 

والاولون يقولون اما قال سلمان هذاتقدما منهللعرب على الفرس 
كايقول الرجل لمن هو أشر ف منه حقكعل ذذا ولبس قول سان 
حك شرعياً لازم جيم املق أتباعه ما يجب عليوم اتباع أحكام الله 
ورسوله ولكن من ا من الفرس سامان قلديه اسؤة عميلة فان 
سان سابق الفرس وكذلك اعتبار النسب فى أهل الكتاب ليسهو 
قول احد من الصحابة ولايقول بهجهورالعلاءكالك وأنى حنيفة واجمد 
ابن حنبل وقدماء أمحابه ولكن طائف ةمهم د كرت عنه روايتين واختار 
بعضهم اعتبار النسب موافقة لاشافعى والشافى اخذ ذلك عن عطاء 
ناهذا وموعم : 

والقصود هناأن النى صلى اللدعليه وسلم اا علق الا حكام بالصفات 
المؤيرة فما بحبه اللمو فماييخض خا با صحبه الله ودعا اليه بحسب الامكان 


التقديم في النسب غير معتهر ١٠6‏ 
دمى جما يبغضدالله وحسم مادته بحسب الامكان ل بخص العرب بنوع 
من أر الاحكام الشبرعية اذ كانت دعوته للجيع البرية لكن نز لالقرآن 
بلسانهم بل تزل بلسان قريشك ثبت عن تمر بن الطاب أنه قاللابن 
مسمود أ قرىدالناس نلمةقريش فا الق رآ نترل باسانهم وكاقالعئمانللذين 
يكتبو ن الصحف من قريش والانصار اذا اختافم فى شىءفا كتبوه 
باغة هذا الى من قريش فان القَرانٌ ل بلساتهم وهذا لاجل التبليغ 
لانه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر لمم وأمرء الله بقلي قومه 
أولاثم بتبليغ الافرب فالاقرب اليهما أمر يحهاد الاقرب فالاقرب: 
وما ذّكره كثير من العلماء م نأذغي رالعر ب ليسوا أ كفاء للعرب 
ف النكاح فبذمسألة نزاع بين العلماءفنهم من لايرى الكفاءة الافى الدين 
ومن رآها ف النسب أيضا فانديحتج بقولممر لامنمنذوات الاحساب 
الاء نالا كفاء لان الذكاحمقصو دهحسن الالفة فاذاكانت المرأة أعللى 
منصياً أشتغلت عن الرجل فلايم به اللقصود:وهذه حجة من جمل ذلك 
008 بطل النكاح اذا زوجت الرأة بعن لا يكافئبافالدين أوالنصب 
ومن جعلها حا لا دمى قال ان فى ذلك غضاضة على أواياء اللرأة وعليبا 
والامر الييم فى ذلك : 

م هؤلاء لامخصون الكفاءة بالنسب بل يقولونسىمنالصفات 
التى تنفاضل مها النفو سكالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك وهمذه 
مسائل اجتبادية ترد الى اللهوالرسول فان جاءعن الله ورسوله مايوافق 
أحد القولين فا جاءعن الله لاختلف والا فلا يكون قولأ حد حجةعلى 


١‏ ايضاح الدلالة فىتموم الرسالة 


الله ورسوله وليس عن النى صل اله عليهوسلم نص صحيح صريح فى 
هذه الامور بل قد قال صلى الله عليه وسلم < نالله أذهف ب عنم عيية 
الماهلية وعفرها بالآباء الناس رجلان مؤمن تق وفاجر شت » : وفى 
صحيح مسل عنه صلى الله عليه وس انه قال « أديع فى أمتى من أمس 
الجاهلية لا بتركوبن الفخر فى الا حساب والطعن فى الأنساب 
والتياحة والاستسيقاء بالنجوم » وقد ثبت عنه صلى اله عليه وآله وسلم 
أنه قال د ان الله اصطى كتانة من بى اسماعيل واصطف قريشا من 
كنانة واصطئى بى هأثم من قريش واصطفانى من بى هاشم فنا 
خيرم نفسا وخيرم نسبا» : 

وججهور العاماء على أن جنس العرب خير من غيرمم م أن جنس 
قريش خير من غيرمم وجنس ببى هأشم خير من غيرم وقد ثبت فى 
الصحييح عنه صلى الله عليه وس أنه قال د الناس معادن كعادن الذهب 
والفضة خيارم فى الجاهلية خيارمم فى الاسلام اذا فقهوا » لكن 
تفضيل الماة على اللجلة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل 
زد ل ند قارب على كار ير سن | اررق : وفى غير 
قريش من الباجرين والأأنصار من هو خير من أ كبر فريش : وفى 
غير بى هاشم من فريش وغيرقريش من هوخير من أكثر بىهائم : 
كا قال رسول الله صلي الله عليه وسل « أن خير القرون القرذ الذين 
بمنت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم » وف القرون التأخرة من 
هو خير من كثير من القرن الثانى والثالث ومع هذا فلم بخص النى 


بعئة النى الى جميع الثقلين 1١1/‏ 
صلى الله عليه وسل القرن اثانى والثالث يبحم شرعى كذلك لم يمخص 
العرب 2؟ شرى بولا خسن نتن أعسياه بحي دون سائر أمته 
ولكن الصحابة ل كان لمم من الفض ل أخير بفضلوم : وكذلك السابقون 
الأولون ل يخصهم بحم ولكن أخبر مالم ن لفل لمالجتتوا 

من العمل وذلك لا يتعلق بالنسس : 

والقصود هنا أنه أرسلالى جميع القلين الانس والمن فل يخس 
العرب دون غيرمم من الم باحكام شرعية ة ولكن خص قريث) بأن 
الامامة بهم وخص بنى هاشم مجع ارك علوم وذلك لان جنس 
قريش لم كانوا أفضل وجب أن تكو الامامة أفضل الأجناس مع 
الامكان وليست الامامة أمر) شاملا لكل أحد منهم وانما يتولاها 
واحد من الئاس » وأما تحريم الصدقة لخرمها عليه وعلى أهل بيته 
ككميلا لتطبيرم ودفما لنهمة عنهكا ل يورث فلا يأخذ ورثته درها ولا 
ديناراً بل لايكون له ومن يمونه من مال الله الا نفقتهم وسائر مالالله 
يصرف فييا حبهاللّهورسوله : وذوو قرباه يعطوت بعروف من مال 
الخس: والفى«الذى يعطى منه فى سائرمصال السلمين لايحثت ص أصئاف 
معينة كالصدقات : ثم ماجم ل أذوى القربى قيل انه سقط بمونه كا يقوله 
أبو حنيفة وقيل هو لقربى من لى الامر بمده يا روى عنه « ما أطيم 
الله له ندا طعمة الاكانت لمن ييلى الأمر بعذه » وهذا قول أَنى ثور 
وغيره : وقيل ان هذا كان مأخذ عْمان فى اعطاء بنى أمية : وقيل هو 

لذوى قرنى الرسول صلى الله عليه وسلم دا بها : 


م١‏ ايضاح الدلالة في حموم الرسالة 


م من هؤلاء من يفول هو مقدر بالشرع وهو خس الس 
يقوله الشافى وأحمد فى الشهور عنه : وقيل بل امس وال" يصرف 
ف مصال امسامين باجهاد الامام ولا يقدم عل أجزاء مقدرة متساوءة 
وهذا قول مالك وغيره وعن أجاد أنه جعل خس الركاة فيا وعلى هذا ' 
القول يدل الحكتاب والسنة وسيرة الخلفاء' الراشدين وسط هذه 
الأمور له موضع ) خر: 

والقصود هنا أن بعض | لا تالقرانْ وا نكازسيبه أموراكانت 
فى العرب خسم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآآبات لفظا ومعنى فى 
أى نوع كان وعمد الله عليه وسلم بعث الى الانس والجن :وجاهير 
الآ م يقر بألجن ولم معهم وقائع يطول وصفها وم ينحكر الجن الا 
شرذمة قل من جل ليو اليا وموم وأما أ كابر القوم 
الأثور عنهم اما الاقرار بها واما أن لايحكى عنهم فى ذلك قول : : ومن 
العروف عن أبقراط أنه قال فى بعض الياه انه ينفع من الصرع ست ! 
أعنى الذى يعالجه أصحاب الما كل وانما أعنى الصرع الذى يعالجه الأ طباء 
وأنه قال طبنا مع طب أهل اميا كلكطب المجائز مع طبنا وليسلمن 
أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل علىالنق وانمامعة دكات 
صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك كالطبيب الذى ينظر و البدن من 
جهة صعته وصرمنه الى يتعلق بمزاجه ولبس فى هذا تخرض م يحصل 
من جهة النفس ولا من جهة الجن وان كان قد عم من غير طبه أن 
لنفس نأثياً عظها فى البدن أعطم من ن تأثير الاسباب الطبية وكذلك 


١‏ الأحقاف وم 
؟ ‏ الأقاف ؟؟ 
؟ الجن ١‏ 
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اسماع الجن للقرآن 116 
لاجن تأثير فى ذلككا قال النى صلل عليه وسم فى الحديث الصمحيح 
« ان الشيطان يحري من ابن آم ممرى الدم » وفى الدم الذى هوالبخار 
الذى لسميه الأطباء الروح الممواتى امنبعث من القاب 0 
البدن الذى به حياة البدن ما قد بسط هذا فى موضع آخر 

لاد هنأك د م اله عي وس أرسل ل اين الانس 
والحن وقد أخير الله فى القرآن أن الجن استمعو : | القران وأ: نهم آمئوا 
بهدمأ قال تعاللى ( واذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أأنصتوا ) الى قوله ( أوااك فى ضلال مبين) ثم أمرء أن 
مخبر الناس بذلك فقال تعالى ( قل أوحى الىّ أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا انا سممنا قرا ا عجيا ) الح قآمره أرفت يقول ذلك ليعل الانس 
بأحوال الحن والةاقضوة الى الانس والجن لمافى ذلك من هدى 


لاس والجن ما مجحب علمهم من الايمان الله ورسله واليوم الأ سخروما 


يحب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن وغيرمما قال السورة 
( وانهكان رجال من الانس يعوذون برجال من المن فزادوم رهقا )' 
كان الرجسل من الانس مزل بالوادى والاودية مظان المن فانهم 
يكونون بالأودية أ كبر مما يكونون بأعالى الأأرض فكان الانسى 
تقول عه بعظم هذا الوادى من -فهائه فاما رأت المن أن الانس 
أستعيذ بها زاد طغياهم وغيرم : : وبهذا يحيبون العزم والراق بأسمائهم 
وابنياة مل وكهم فاته ا م عليهم بأسماء من يمظمونه فيحصل لحم يذلك 
منالرئاسة والشرف على الانس مايحملهم على أن يعطوه لعض سوم 


1-7 ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


لاسا وهم يعلمون أن الانس أشرف منهم وأعظم قدرا فاذا خضعت 


الانس لحم واستعاذت بهم كان عتزلة أ كابر الناس اذا خضع لأصاغرم 
ليقغى له حاجته 
ثم الشياطين مئهم من يختارون الكفر والشرك ومعاصى الرب 
وابليس وجنوده من الشياطين يشهون الشر ويلتذون به ويطلبونه 
و حرصو عليه بعقتفى نشبيك اليه واذكان موجبا لعذابهموعذاب 
هن يغوونه 6 قال ابليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمين الا عبادك منْهم 
الخلصين ) وقال تعالى (قال أرأييتك هذا الذى كرمت عل لأنأخرتتى 
الى بوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا) )١(‏ وقالتمالى ( ولقد صدّق 
عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقاً منالؤمنين ) والانسان اذافسدت 
نفسه أو مزاجه يشت مايضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشةا يفسد 
عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله والشيطان هو نفسه خبيث فاذا تقرب 
صاحب العزائم والأأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك 
البهم بما حبونه من الكفر والششرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم 
(5) قو لهالا حتتكن » يحثمل ان ييكون مأخوذا من قوطم حنك الدايةواحتتكبا اذا جمل 
فى حتكبا الاسفل حبلا يقودها به وعلى هذا فمناه لاحتتكن ذريته ولاستولين عليهم استيلاء 
قويا واخرج هذا ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضى اللعنه : واليه ذهب القراء : ويحتمل 


ان يكون مأخوذا ٠‏ ن احتنك المراد الارض اذا اهلك ثياما ودرد «أعليها واحتئك فلان 
مال فلا ناذا اخذه واسكله : وعل ذلك قوله إن تشكو الك سئة قد أجدفت * <هدا الى دهك 
بنا فاضت © واحتتكت طوالنا واجلفت © وعلى هذا فمناه ه لاسةأصلهم واهلك: م بالاغواء : 
واختار هذا الميائى والطبرى وحماعة ك3 نه مأخوذ هن ع المنك وهو باطن ن اعلى الهم ماعل 
فهو اشتقاق من اسم عين : والمراد عرة ال ية م سم العلياء بالكتاب والسنة الماهلون 
مهنا الخخلصون له قهيا جبلنا الله وايام منهم 


ادص كم 
” - الاسراء 9 


٠١ سيا‎ 


بيعة الجن للني صلى الله عليه وسم ١١‏ 
. فيقضون بعض أغراضه كن يعطى غيره مالا ليقتل له من بريد قتله أو 
بعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة: 

وللمذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة 
وقد يقابون حروفكلام الله عزوجل إما حروف الفانحة واماحروف 
قل هو الله احد وأما غيرها بنحاسة اما دم واما مره واما بغير جحاسة 
أو يكتبون غير ذلك مما برضاه الشيطان أو يتتكلمون بذلك فاذا قالوا 
أ وكتبوا ما ترضاه الشياطين اعاننهم على بعض أغراضهم اما تذوبر ماء 
من الناءؤانا أن تمن فى الشواء الل مدن الامكنة وانا أوبانة 
بمال من أموال بعض الناس كا تسرقه الشياطين من أموال اللائنين 
ومن لم يذّكر اسماله عليه وتأنىبه : واما غير ذلك وأعرف فىكل نوع 
من هذه الا نواع مالا مور العينة ومن وقعت له يمن اعرفهمايطول 
حكايته ذاء نهم كثير ون جداً: 

والتسود أن مدا صلى الله عليه وسلم بمث الى الثقلين واستمع 
المن لقراءته وولوا الى قومهم منذرين كي أخبر اله عز وجل وهذا 
متفق عليه بين السامين ثم أ كثر السامين من الصحابة والتابسين 
وغيرم يقولون امهم جاؤوه بمد هذا وانه قرأ عليهم القران 0 
وسألوه الزاد لمم ولدوابهم فقال لمم « لت كل عظم ذكر اسم | 
أوفر ما يكون لما ولي كل بعرة علف لدوا بم » ا 
عليه وسلل « فلا تستنجوا بهما فانهما زاد اخواتي من الجن » وهذا 
ثأبت فى صحيح مسل وغيره من حديث أبن مسعود : وقد ثبت فى 


يفن اإيضاح الدلالة فى هوم الرسالة 


صحييح البخارى وغيره من حديث ألى هريرة نهبه صلى الله عليه وسلم 
عن الاستنجاء بالعظم والروث فى أحاديث متعددة * وفى سحي مسلم 
وغيزه.غن لمان دقل فيل فد مدع نيع كل ني" حت ا إراة قال 
فقال أجل لقد نمهانا أن نستق يل القبلة بنائط أؤنول وأركف نستنجى 
المين وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجى برجيم أو 
عظم » : وى صحييح مس وكنرة | ا 2 شا هال نى رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم أن تتمسيح بعظم أو ببعر » وكذلك النهى عن ذلك 
فى حديث خزعة بن ثأبت وغيره : 
وقد بين عله ذلك فى حديث ابن مسعود : ففى صميح مسل وغير 

عن ابن مسعود أن النى ى صلى الله عليه وسلم قال «أناتى داعى لك 

فذهبت ممه ففرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا نادم واثار 
يدانم وسألواة الزاد فقال لي كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى 

أيديع لا وكل بمرة علف لدواء فقال النى صل الله عليه وس-لم فلا 
تستنحوا مهما فامهما زاد اخوأ: » وفى صمي البخارى وغيره عن أبى 
هريرة « أنهكان >مل مع الني صلى عليه وسل اداوة لوضوئهو حاجته 
فبينما هو يتبعه مها قارّمن هنذا قل تأ باهر يرةقالأ تبعنى أححارا استنفض 
بها ولا تأتتى بمظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملبا فى طرف ثونى حتى 
وضّعهاالىجنيه ثمأنصرة فت حتىاذا فر فرغ مشيت فقلت مابال المظم وار الروثة 
قال ها من طعا م المن وانه أنأنى وفد جن نصيبين ونم الجن فسألونى 
الزاد فدعوت الهم أن لا بمروا بعظرولا روثة الاوجدواعليها طماماء 


56 الرحمن‎ ١ 


١٠١ الأتعام‎  ؟‎ 


النبي عن الامئنجاء بها يفسد طام الجن ١77‏ 
ولا نعى الني صبلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء ما يفسد طعام 
الجن وطعام دوابهم كان هذا تنبيها على النهى جما يفسد طمام الانس 
وطعام دوامهم بطريق الأ ولى لكنكراهة هذا والنفور عنه ظاهر فى 
فطر الناس لاف العظم والروثة فانه لابعرف يحاسة طعا م الجن فلبذا 
حاءت الاحاديك الصحيحة التعددة بالنعى عنه : وقد ثلت بهذه 
الأحاديث الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه ه وقرا علهسم القرآن 
وأنهسم سألوه الزاد » وقد ثبث فى الصحيحين عن ابن عباس أنه كان 
يقول « اذالنى صل اله عليه وسل لير الجن ولا خاطبهم ولك نأخبره 
أنهم سمموا القرآن » وابن عباس قد عم مادل عليه القرآن من ذلك وم 
دمل ماعامه أبنمسعود وأ بوهريرة وغيرهها مناتيان الجن اليه وتخاطبته 
ايام وأنه أخبره بذلك فى القران وأمسه أن يخبر به وكان ذلك فىأول 
الاش عرست دياه وعيق يينهم وبين خبر السماء وملثت حرسا 
شديداً وكان ذلك من دلائل النبوة م فيه عبرة كا قد بسط فى مومع 
اخر: وبمد هذا أتره وقرأ عليه القراث «وروى أنه قرأ عليهم سورة 

الرحمن وصار كا قال ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ) قالوا ولا بشى” من 


الاك ربنا تكذب فلك المد » 


وقد ذ كر الله فى القرآن من خطاب الثقلين مايبين هذا الأأصل 
حكقوله تعالى (يا ممشر المن والانس ألم أن رسل من يقصون 
يع أياتى وينذروتي لقاء يومم هسذا قالوا شهدنا على أ تفسنا)' وقد 
أخبر الله عن المن أنهم قالوا ( وانا منا الصالحون ومنا دونذلك كنا 


١‏ ابضاح الدلالة فى عموم الرسالة 
طرائق قددا ( أى مذاهب شتى مسامون وكفار وأهل سنة وأهل 
بدعة : وقالوا (وانا منا السامونومنا القاسطون ف نأسل فأوائكتحروا 
رشدا وأما القاسطون فكانوا لم حطبا ) والقاسط الجائر يقال قسط 
اذا جار وأقسط اذا عدل : وكافرم معدن فى الا خرة باتفاق العاماء : 
وأما مومهم لخجمبورالعلماء عل أنه فى الجنة وقد روى « أنهم يكو نون 


مأثور عن مالك والشافعى وأحمد وأنى بوسف وحمد © وقيل أن ثوابهم 
النجاة من النار وهو مأثور عن ألى حنيفة : وقد احتج ابكهور بقوله 
(ل يطمهن (؟)انس قباهم ولاجان)قالوا فدل ذلكعلىتأتى العامث منهم 
لان طمث المور العين انما يكون فى الجنة . 
فصكل 

واذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب 
وقد أرسل اليهم النىصبىاله عليه وسلم فالواجي عل ااسلم أن ستعمل 
فيهم ما يس_تعمله فى الانس من الأمى بالمعروف والنعى عن النكر 
والدعوة الى انّكما رم ال ورسوله وكا دمام النى صلى اللهعليه وس 
ولعامل,م اذا اعتدوا با يعامل به المتدورتف فيدفم صوم ما يدفم 
صول الانس. 

وصرعهم للانس قد يكون عن شبوة وهوى وعش-ق كا يتفق 


)١(‏ الريض بيفتحتين ماحول المنة خارحا عنها (0؟ أى لم ريدمهن بالنتكاح 


1١ الجن‎ ١ 
٠6-1١5 الجن‎ 


61 الرحمن‎  * 


يستعمل في الجن ماستعمله فى الانسن 2 ١78‏ 


للانس مع الانس وقد يننا كم الانس والجن ويولد يينبما ولد وهذا 
كثير معروف : وقد ذ كر العاماء ذلك وتكلموا عليه وكره! كثر 
العاماء منا كحة المن © وقد يكون وهو غين أو الا كثر هو بنش 
ومحازاة مغل أن لؤديهم بعض الانس أو لظنوا أنبم يتعمدوا أذاهم ٠‏ 
إما يبول على بعضهم واما بصب ماء حار واما بقتتل بعضهم وان كان 
الاندى لا يعرف ذلك وفى الجن جهسل وظم فيعاقبونه باككثر مما 
لستحقه : وقد يكون عن عبث مهم وشر بمثل سفهاء ء الناس . 
وحيئئذ فاكان من الباب الأول فهو من الفواحشش التى حرمها 
الله تعالى ما حرم ذلك على الانس وان كان يرضى الألذر فكيف اذا 
كن م كراهته لله فلحة وغم فيخاطب ان بذاك ولِعرّفون أن 
هذا فاحشة حرمة أو فاحشة وعدوان لتقومالمجة عليهم بذلك ويماموا 
أنه يحم فييسم يمني الله ورسوله الذى أرسله الى جميع الثقاين الانس 
والمن * وما كان من القسم الثائى فانكان الانسى لم يلم فيخاطبون 
أن هذالم يمل ومن لم يتعمد الأذى لا ستحق المقوبة وان كان قد 
فمل ذلك فى داره وملكه عرفوا أن الدار ملكه فله أن يتصرف فهها 
ما يجوز وأنّم ليس لي أن تمكثوا فى ملك الانس بخير اذنهم بل ل 
مالبس من مسأ كن الآن سكالحراب والفاوات ولهذا يوجدون كثيرا 
فى امراب والفاوات : ويوجدون فى مواضع النحاسات كالجمامات 
والمشوش والمزابل والتهامين والقابر : والشيوخ الذين تقترت بهم 
الثشياطين وتكون أحوالم شيطانية لا رحانية أوون كثيرا الى هذه 


١‏ ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


الأما كن التى هى مأوى الشياطين : 
وقد جاءت الآ ثار بالنعى عن الصلاةفيها لا نها ماوىالشياطين : 
والفقهاء مهم من علل النبى بكونها مظنة النجاسات : ومنهم من قال 
اله تعد لا يعقل معناه ؛ والصحيي أن الملة فى امام وأعطان الابل 
وتحوذلك أنها مأوى الشياطين : وفى المقبرة أن ذلك ذريعة الى الشرك 
مع أن القابر تكو نأ يض مأوى الشياطين: : والقصود أن أهل الضلال 
اللخ ل ف رهظ ويا ل جب لوج ار لمم أحيان 
مكاشفات وهم ا ات نا وون كثيرا الى مواضع الشياطين التى نههى 
عن الصلاة فيبا لان الشياطين نئل ليم بها ونغاطهم الشباطين 
يعض الأمور ما تخاطب الكبان : وكا كانت تدخل فى الأصنام 
تكلم مابدى انام وتمنهم فى بم الطال كا مين السحرة و 
تمين عباد الأصنا م وعباد الشمس والقمر والكواكب اذا عبدوها 
بالعبادات ال بشرد ماقام امن حي قا رز ونور وغير 
ذلك فانه قد تثزعليهم شياطين يسمونها روحانية الكوكب وقد تنغى 
بعض حوائجهم اما قتل بعض أعدائهم أو امراضّه واما جلب بع 
من يموونه وامأ احضار بعض الال ولكن الضرر الذى يحصل لم ظ 
بذلك أعظم من النفع بل ييكون أمنماف أمنماف النفع : 
والذين يستخدمونا إن هذه الا مور يزع كثير منهم أن سلهان 
كان يستخدم المن بها )١(‏ فانه قد ذ كر غير واحد من عاماء السلف 


)١(‏ قال ابن الندمنى كتاب الغبرست ف اخبا رالمهاء وامهاء ماصنفوه من الكتب ف الفنالثانى 


٠١١ البقرة‎ ١ 
٠١ البقرة‎  ؟‎ 


بيان م نكان يستخدم الجن ١‏ 


أن سلهان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجملتها نحت 


كرسيه وقالوا كان سليان يستخدم المن بهذه فطءن طائفة من أهل 
الكتاب فى سلوان بهذا السبب وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز 
لا فعله سلهان فضل الفريقان هؤلاء بقدحيم فى سلمان : وهؤلاء 
باتباعهم السحر فأثرل الله تعالى فى ذلك قوله تمالى ( ولا جام رسول 
من عند اله مصدق لما معهم نذ فريق من الذين أونوا الكتابكتاب 
اله وراء ظبورم ) الى قوله تم الى ( ولو أنهم أمنوا واتقوا لثوبة من 
عنة اله تين لذ كانوا ولوف ) بق 'ستتداله أن هذا لا يضر ولا ينفع 
اذكان النفع هو امير المالص أو الراجح والضرر هو الشر المالص 
أو الراجمح وثشر هذا اما خالص واما راجح 

والقصود أن الجن اذا اعتدوا على الانس أخبروا بححكم الله 
ووسنؤله وأقيمت عليهم المجة وأصروا بالممروف ونوا عن النكركما 


ماحاصله يقال والله اعلمان سايان بن داود صلوات الله عليهم اول من استعبد الجن والشاطين 
واستخدم,! :.وقيل اول هن استعيدها على مذهب الفرس حد.د بن اوخهان : وكان يكتب 
اسلهان بن داود عليه الصلاة والسلام : ومن استميدهم آصف دن يرخيان وريوسف بن 
عيصو وا ره زان بن الكردول : والذى فتح هذا الام فى الاسلام ابو نصر احمدبنهلال 
الكيل وهلال بن وصيف وكان مخدوما ومناطقا له وله اقعال مجيبة وخوائيم محر بة وله من 
الكت ب كتاب الروح المتلاشية وكتاب المفاخرة فى الا" عمال وغير ذلك : وعن المءزمين الذين 
يملون بأمهاء الله 'تعالى رجل يعرف الما وكان فى ايام الممتضد : : ومنهم عبد الله بن 
هلال : وصالح الدرى : وعقبة الا'درعى : وأبو خالد ال 55 : ومن هؤلاء من كان ,يترك 
الصلاة تقربا الى |بليس وجنوده : ويجمع بين الرجال واانساء فى الحرام : ولا شك ان من 
يستخدم الجن والشياطين يحصل له من الحالفات ضرورة لارضاتم والتقرب اليهم لاسها فى 
زماننا هذا زمان الذجل والز ندقة والالحاد حمانا الله واياك من ذلك والته اعلم 


ل ابضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


يفعل بالانس لان اله قرول وما كنا ديت حىَ لبعبثث رسولا) 


وقال تعالى ( با معشر المن والانس أم ,أ نع رسل متي يقصون علي 
الى وينذروتي لفاء يومي هذا ) ولهذا نهى النى صلى الله عليه وسلم 
عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلانا كا فى ميس مسلم وغيره عن 
انى سعيد الخدرى « قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل أن بالمدينة 
نفراً من المن قد أساموا فن رأى شيط من هذه العوامر فليو ذنه ثلانا 
فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان » وفى صحيح مسل أيضا عن أنى 
السائيمولىهشام بن زهرة « أنه دخل على ألى سعيد المدرى فى ييته 
قال فوجدته يصل الست أننظره حتى يقطى صلانه فسمعت محرا 
فى عراجين فىناحية البيث فالتفت فاذا حية فوثنت لأقتلها فأّشار الى 
أن اجاس خلست فاما انصرف أشار الى بدت ف الدار فقال أترى هذا 
البمت ففات م فقال كان فيه فى منا حديث عبد بعرس قال شف جنا 
مع رسول اله صلل اله عليه وسلٍ الى اخلندق فكان ذلك الفنى يستأذن 
رسول اله صل الله ءايه وسلم بأأنصاف ال: بار فيرجم الى أهله فاستأذنه 
وي فقال له رسول الله لى اله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فانى 
أخثى عليسك قريظته فأخذ الرجل سلاحه نم رجم فاذا امرأته بين 
البابينقائة فأهوى اليبا ارمح ليطمنها به وأصابتهغيرة فقالت أكفف 
عليك رمحك وادخل اابيت حى تنظر ماالذي ارم فدخل فاذا 
بحية عظيمة منطوية علىالفراش فأهوىاليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج 
فركزه فى الدار فاصّطربت عليه فا يدرى أيهما كان أسرع مونا الحية 


١6 ءارسالا_١‎ 


2 الأتعام 1 


4 المائدة‎ ١ 


؟ ‏ الأثفال هع 


ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة ١١9‏ 

ام انفتى قال ئنا الى رسول الله صل الله عليه وس فذكرنا له ذلك 
وقلنا ادع اله يحيبه لنا قال استغفروا لصاحيك ثم قالان بالمدينة جنا قد 
أساموا فاذا رأَيُْم منهم نهم شيعا فأذنوه ثلاثة أنام فان بدا لكم بعد ذلك 
فافتازء عر تماد » وفى لفظ آخر لس أيضا « فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان لهمذه الببوت عوامر فاذا رأء دم شيئأ منها 
خرجوا عليه ثلائا فان ذهس والا فاقتلوه 20111017 
فادفنوا صاحيم 

وذلك ان قتل! إن ن بغير حق لا يجوز ما لا يجوز قتل الانس بلا 
حق والظلم حرم فى كل حال فلا يحل لأحد أن يظم أحدا ولو كان 
كافراً برقال تعالى (ولا ير من شنان قوم على أن لا تمدلوا اعدلوا 
هوأفر ب للتقوى) والمن نتصورون فى صورالانس والبهائمفتتصورون 
فى صور الحيات والمقارب وغيرها : وفى صور الابل والبقر والغم 
والميل والبغال وا لير وفى صور ألط-ير وى صور بنى دمي أتى 
الشيطان قريشا فى صورة سراقة بن مالك بن جمشم ما أرادوا الحروج 
الى بدر قال تعالى ( واذ زين لهم الشيطان أمماهم وقال لاغالب لي 
ايوم من الناس وانى جار لم ) الى قوله ( والله شديد العقاب ) وك 
روى أنه تصور فى صورة شي تحدى لما اجت.موا بدار الندوة )١(‏ هل 


)00( وحاصلهءلى ماحكاة أحاب السير: أن قرينا 0 رأتأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
كانت له شيعة وأسعاب من غم رهم بغر ب بلدهم ور أوا خرواج أخابه من المهاجريبن ن الهم عر فوا 
اهم قد تزلوا داراً وأا بوا اهة ة خذروأ خروج رسول الله صل الله عليه ودام وع رفوأ انه 


(/91- ايضاحالدلالة ) 


0 تزى ابلدس بشيسخ نجدي 


قد أجم لمر بهم فاجتمموا له ودار الندوةوهى دار قهى كلاب التى كانت قر يش لانقغى سما 
ألا فيها يتثأورون فيها مايصنءون فاص رسول النصلى التعليه وسلمحين خافوءقال ابن اسحق 
لخحدثنى من لاانهم من أصمابنا عنعيد الله بن أبى جبح عن مجاهد بن حزان المجاج وغيره 
ممن لاأنهم عن اين عباس قال لما اجت.ءوا لذلك واتمدوا أن يدخاوا دار الثدوة لإتشاوروا 
فيها نى امر رسول الله صلى التتعليه وسلم عدوا ف اليوم الذىاتمدوا له وكان ذلك اليوم يسدى 
12 ازعة فاعترضهم أبليس فى صورة شيخ جليل عليه بتلة فوقف على باب الدار فلا رأوه 
واتفا على بابها قالوا من الشبخ فقال شيخ ٠ن‏ أهل تجد سدم بالذى اتمدتم له تأهر ممكم 
لإسمع *اتقولون وعدى أن لايعدمكم منه رأيا ونصحاً قلوا أجل فادخل فدخل وقد اجتمعنيها 
أشراف قريش : من ببى عبد شوس عتبة إن رسة وشيبة بن ربيءة وأبو سغيان بن حرب 
:ومن بنى نوفل بن عبد منافطنيءة بن عدى وجبير بن مظءم والحارث بن عمرو بن نوفل: 
ومن يؤعبدالدار بن تعى النغر بن الحارث بنكادة:ومن بن أسد عرد الءدزى أبواابذتري 
أبن هشام وزمعة بن الا سود وخكيم بنحزام : ومن بنى مخزوم أأبو جهلاءن هشام : وءنبنى 
سهم نبيهومنيه ابنا المجاج :ومن بنى جح أمية بن خلفومن كان منهم وءن غيرهم من لارمد 
من قريش فقال بعضهم لبءض ان هذا الرجل قدكان هن أمه ماقد ريم وانا وال لاناءن 
من الوثوب علينا من قد انبمه من غيرنا فاجعوافيه رأيا قال فتشاوروا ثم قالقائل منهماحيسوه 
فى الحديد وأغاقوا عليه ياباتم تريصوا يه ما أصاب اشباهه ٠ن‏ الثمر اء الذي نكانوا قبله زهير 
والتائة ودن «غى هتيم من هذا الموت حتى إصيبه مااصامم فقال الشبرخ التجدى لا والله 
ماهذا لكم .رأى رالله ان حبست.وه كا “قولون ايخرجن أميه من وراء الباب الى اغلقم 
دونه الى اصعابه فلا يوثك ان ينوا عليكم قباخزعوه من ايديكم م يكائروم حتى يلوم على 
أمسك ماهذا لكم برأي فانظروا فى غيره فتشاوروا ثم قال قثل منهم نخرجه هن بين أظرر نا 
فننفيه من بلادنا فاذا خر ج عنا فوالله مانبالى ارين ذهب ولا <يث وقع اذا غاب عنا وفرغنا 
منه أصلحنا آم نا وآلهتناكاكانت فقال الشييخالنجدي والله ماهذا لكم برأى ألم ترواحسن 
حديئه وحلاوة #نطقه وغابته على قلوب الرجال بما ,يأفى به والله لو فملم ذلك ٠اأمنت‏ أن يحل 
على حى هن العرب فيغلب _يذلك عليهم من قوله وحديثه حت إداوعوه عايه ثم يسير بهم اليكم: 
-ق بطا كيم فيذرج امرك من ايديكم تميفعل بكم مالأراد فاروا فيه رأيا غير هذا قال نقال 
أبو جهل بن هشام والله ان لى لرأيا ماأرا م وقفتم عليه بمد قلوا وها هو يأب الحكم قال أرى 
أن تاخذنوا من كل قبيلة فى شابا جلداً نيبا وسطا ثم نعطى كل فى منهم سيقا صارها ثم 
#ممدوا اليه فيضر يوه ضرية رجل واحد فيقتاوه فندتريم منه فانم اذا فملوا ذلك تفرق دمه فى 
القبائل جيما ظم تقدر بنو عبد مناف على حرب :ومهم يما فرضوا منا بالمقل فمقلناه لهم قال 
يقول الشيخ النجدى القول ماقال الرجل هذا الرأي لاأرى غيره فتفرق_القوم على ذلك وهم 
يجمعون له فأنى جبريل رسول الله صبىالله عليه وسلم فقال لانبيتالليلة على فراشك الذى كنت 
تبيت عليه قال فليا كانت عتءة من الليل اجتمهوا على بايه ,رصدونه حتى ينام فينبون عليه فليا 
رأى رسول التصبى اشعليهوسلم مكانهم قال اعلى بن أبى طالب ثم على فرأئى وتوشح ببردى 
هذا الاخضر قم فيهفانه ان بخاص اليك ثيء تكرهه منهم وكان رول الله صلى الله عليهوسام 


٠١ الأتفال‎ ١ 


ايضاح الدلالة فى وم الرسالة ضهن 


يقتلوا السول أو تحبسوه أو يخرجوه م قال نباك وتعالى ( واذ يمكر 


بك الذبن كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أوخرجوك ويمكرون ويمكراله 
والله خير الماكر بن )' فاذا كان حيّات البيوت قد نكون جنا فتؤذن 
ثلانا فان ذهيت والا قتلت فانما ان كانت حية قتلت وا كانت جنية 
فقد أصرت على العدوان بظوورها للانس فى صورة حية تمزعرمبذلك 
والمادى هو الصائل الذى يحوز دقمه با يدفم ضرره ولوكان قتلا وأما 
قتلبم بدون سبب ,ديعم ذلك فلا يجوز : 

وأهل العزائم والأقسام .يقسمون على بعضهم ليعينهم على بعض 
ثارة يبرون قسمه وكثيراً لايفعلون ذلك بان يكون ذلك الى معظيا 


ينام فى برده ذلك اذا نام لهدثنى يزيد بن زياد عن عمد بن كمب قال 1 أجموا له وفيهمأ بو جهل 
ابن هام فقال وهم على بابه ان حمداً يزعم اتكم ان بايعت.وه على أسرهكتم ملوك العرب 
والعجم ثم يتنم من بعد موتكم ,ملت لكم جنان كجنان الاردزوان لم تفملوا كان له فيكم 
ذم م بعتم من إعد موتكم ملت لكم نار تخرقون فيها قال وخرج رسول الله صلى ال عليه 
وسلم عليهم فاخذ حفنة من تراب يده ثم قال نم انااقول ذلك أنتأحدهم وأخذ اللا إصارهم 
عنه فلا ربرونه مجعل ينشر التراب على رؤسهم وهو يتأو هذه الا يأت ين الى فهم لا بهرون 
ول بق رجل الاوقد وضم على رآسه :رابا وانصرف الى حيث أراد أن يذهب فاتاهم ات 
“ن لم .يكن معبم فقال وما تنتظرون هرنا قالوا حمدا قال قد خيبكم الله قد والله غر ج عليكم 
عمد وما :رك أحدا متكم الا وضم على رأسه ثرابا وانطلق لحاجته فها ترون مابكم قال فوضم 
كل رجحل منهم يده عل رأسه فاذا عليه تراب تم <ملوا وتطلاءون فيرون عدا على الفراش 
متئحا ببرد النبى صلى الله عليه وسام فيقواون والله ان هذا محمد نانما عليه برده فلم يزالوا 
كذلك حتى أصيحوا نقام على عن الفراش فةالوا والله لقد صدتنا الذىكان حدثنا فكان مما 
أزْل الله تعالى من القرآن فى ذلك (واذ تمكر يكالذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الت والله خير للاكررين) وةول الله “الى (أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون قلتر بصوا فانىمةكم من المتريصين) #وسبب اختيار ابليس للازى يتيخ نجدى هو ان 
قريثا قالوا لايدخل معكم فى المشاورة احد من اهل مامة لان هو اهم مع عمد صلى الله عليه 
وآله وسلم والله اعام 


فد تشكل الشياطين بشكل الانس 
عندم ولس للمعزم وعزعته من الكرمة مايقتغىاعا نهم على ذلك اذ كان 
لعزم قد يكون بمزلة الذى حلف غيره ويقسم عليه بمن إمظمه وهذا 
يختلف أحواله فن ن أقسم على الناس ليؤذوامن هو عظ. م عندم لم يلتفتوا 
اليه وقد يحكون ذاك منيما فاحو الهم شبيهة 0 الانس لكن 
الانس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالمبد : والمن أجهل وأ كذب 
وأظل وأغدر : 
لامر ان اران ب العزائم مع كون عزائمهم تعمل عل شرك 

وكفر لا تحوز المز زعة والقسم به فهم كارا لمحزول ن عن دفم المنى 
وكثير أ مالسخر منهم ابن ن اذا طلبوا مهم قتل الإنى الصارع للانس 
أوحبهفيخياوا لبن : مم قتلوه أوحيسوه ويكون ذلك خيلا وكذنا 
هذا اذا كان الذي يرى ماتخيلونه صادقا فى الرؤية فان عامة مايعرفونه لمن 
يريدون تعريفه اما بامتكاشفة والخاطية انكان من جنس عباد اشر كين 
وأهل الكتاب ومبتدعة |أسامين الذبن يضلرم الجن والشياطين : واما 
مايظهرونه لاهل المزاثم والأقسام أنهم يثلون ما بريدون تعريفه فاذا 
رأى الثال أخير عن ذلك وقد يعرف انه مثال وقد وثهونه أنه نفس 
اأري واذا أرادوا سماع كلام من يناديه منمكان بعيد مثلمن يشتغيث 
ببعض العراد الضالين من الماركين وأهل الكتاب وأهل المبل من 
عياد المسامين اذا استفاث به بعض بيه فقال بأسيدى فلان فان الأنى 
مخاطبه مثل صوت دلك الانسىفاذا رد الشيخ عايه المطا باجا بذلك 
الانسى عمثل ذلك الصوت وهذا وقع لعدد كثير أعرف مهم طائفة : 


|ريضاح الدلالة فى عموم الرسالة اخ 
فصل 

وكثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به 
اذا كان ميتا وكذلك قد يكون حيا ولا يشمر بالذى ناداه بل يتتصور 
الشيطان بصودته فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن 
التتكمن 'لقتنه أحانة وانما هو الشيطان وهذا يقع للكفار المستغيئين 
من يحسنون به الظن مر الأموات والأحياء كالنصارى المستفيئين 
يجرجس وغيردمن قداديسهم ويقع لاهل الشرك والضلالمنالمنتسبين 
الى الأسلام الذن يستغيثون لموتى والغائبين يتصور م الشيطان فى 
صورةذلكالمستغات.هوه و لايشعر : واعر ف عددا كثيرا وقم لم فىعدة 
أشخاص يفول ىكل من الاشخاص الى لم أعرف ان هذا استغاث لى 
والمستغيث قد رأى ذلك الذىهو على صورةهذا وماأعتقد انه الاهذا : 
وذكر لى غير واحد انهم استذاثوا فى كل ,بذ كر قصة غير قصة 
صاحبه فاخبر تكلا منهم انى لم أجب أحدا منهم ولا عامت باستفائته 
فقيل هذا يكون ملكا فقلت الماك لايغيث المشرك انما هو شيطان 
أراد ان يضله : وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات فيظن من 
حسن به الظن أنه وقف بعرفات وكثيرمنهم له الشيطان الىعرفات 
أو غيرها من المرم فيتجاوز الميقات بلا احرام ولا تلبية ولا طوف 
باليبت ولابالصفا والمروة وفيبم من لا يعبرمكة وفيهم من يقف بعرفات 
ويرجع ولابرى اجخار الى أمثال ذلك من الأأمورالتى يضلهم بها الشيطان 


١‏ ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 

حيث فعلوا ماهو منهىعنه فى الشرع اماتحرم وامامكروهليس بواجب 
ولامستحب وقد زين فم الخينان ان هذا من كرامات الصا ليزن وهو 
من تلبيس الشيطان فان الله لايعبد الا ماهو واجب او مستحب وكل 
من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة وظلها واجبة او مستحبة فائهما 
زين ذلك له الشيطاذوان قدرانه عفىعنه لسن قصده واجتهاده لكن 
ليس هذا مما يكرم الله به أولياءه المتقين اذ لبس فى فمل الحرمات 
والمكروهات اكرام بل الأ كرام حفظه من ذلك ومنعه منه فان ذلك 
ينقصه لايزيده وان ل يعاقب عليه بالعذاب فلا بدان تخفضه جما كان 
وتخفض اتباعه الذين عمدحون هذه الخال ويعظمون صاحبها فان مدح 
الحرمات والمكر وهات وتعظم صاحبها هو من الضلال عن سبيل الله 
وكلا ازداد العبد فى البدع اجتهادا ازداد من الله بعداً لانها ترجه عن 
سييل الله سبيل الذين انعم الله عليوم من النبيين والصديقين والشهداء 
و الصالمن الى بعض سبيل الغضوب عاييم والضالين 


اذا عرف الأصل فى هذا ااباب فتقول يجوز بل يستحب وقد 
يحب أن يذب عن المظلوم وأن ينصرفان نصرالطلوم مأموربه يحسب 
الامكان : وفى الصحيحين حديث البرآء بن عازب قال« أمرنا رسو لاله 


صل الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سيع أمرنا بعيادة المريض واتباع 
الجنازة وتشميت المااس وابرار القسم أو المقسم ونصرالمظاوم واجابة 


ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة ١‏ 


الداعى وافشاء السلام ونهانا عن خواتم أو نم الذهب وعن شرب 
بالفضة وعن امياثر وعن القسى ولس ا حرير والاستيرق والدبباج » 
وف الصحيح عن أندس قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم « أتصر 
أخاك ظالما أو مظاوما قات بارسول الله انصره مظلوما فكيف أنصره 
ظاما قال تمنعه من الظل فذلك نصرك ايه » وأيضا فيه تفريح كربة هذا 
الظاوم : وق كم بح مسلم عن ألى هريرة عن عن ال ى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « من نفس عن مؤمن كر بة من ن كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب بوم القيامة ومن يسرعلى معسريسراله عليه الدنياوالا خرة 
ومن سثر مساما ستره الله الدنيا وال خرة واللّه فى عون المبد م كان 
المبد فى عون أخيه » : وفى صصحييح مسل أليضا عن جا, ره أن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم لمأ سئل عن الرتي قال ن استطاع مني أن ينفمأخام 
. فليفمل» لكن ينصر بالعد لكا أءرالله ورسوله مث الأ دعية والاذكار 
الشرعية ومثل أمر المنى ونبيه ا يؤمر الانسى وينعى ويجوز من ذلك 
مايجوز مثله فى <ق الانسى مثل أنت محتاج الى انتهار المنى وهديده 
ولمنه وسبهتكا ببت فى صحيح مسام عن ألى الدرداءه قال قام رسول الل 
عل اق عايه وسل ٠‏ فسمعناه يقول أعوذ ناللّه منك ثم قال ألمنك بلمنة 
الله ثلاثا وسط بده كانه يتناول شاشا فاما فرغ من الصلاة قلنا باأرسول 
لله قد سمعمناك تقو ل فالصلاة شيئا لم نسمعكنقو له قبلذلك ورأيناك 
سطت بدك قال ان عدو الله ابليس جاء بشباب مري نار ليجمله فى 
وجح فقلت أعوذ لله منكثلات هرات نمقل تأ لمنك بلمنة الله التامة 


رن مرور الشيطان امام المصلى 

فم يستأخر ثلاث رات مأردت آخذه ووالله لولادعوة أخيناسلهان 
لاصبعم مو:ا يلعب به ولدان اه لالدينة » فهذا الحديث الاستعاذة 
منه ولمنته بلمنة الله وم يستأخر بذلك فد يده اليه . وفى الصحيحينعن 
ألى هريرة عن النى ملى الله عليه وسلم قال ان الشيطان عرض لى 
فشد عل ليقطع الصلاة على نامكنى الله منه فذعته ولقد هممث أن 
أوثفه الى سارية حتى تصبحوا فتنظروا اليه فذّكرت قول أخى سليهان 
رب هب لى ملكا لاينيئى لاحد من بمدى فرده الله خاسكئا 6 . فبذا 
الحديث وافق الأول ويفسره : وقوله «ذضه» أى خنقته(١)فبيلن‏ 
ان مد اليدكان للنقه وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو النق:وبه اندفم 
عدوانه فرده الله خاسءا : 

وأما الزيادة وهو رإطه الى السارية فهو من باب التصرف اللكى 
الذى تركه لسليان فان نينا صلى الله عليه وسلل كان يتهمرف فى المن 
كتصرفه فى الانس تصرف عبد رسول يأصيم بمبادة الله وطاعته لا 
يتصرف لأعس يرجع اليه وهو التصرف اللكى فانه كان عبداً رسولا 
وسلماننى ملك والعبد الرسول أفضل من الني الملك كا ان إلسابقين 
القربين أفضل من وم الأبرار أصحاب اليمين : وقدروى النسائى على 

)١(‏ قوله « فذعته » الفاء العاف وذعته بالذال العجمة فم ماض لام 

وحسده وهو الحنق كا فسره المصنف : وبروى فدعته من الدع بإلدال والمين 
المهملتين وهوالدفع : ومنه قوله تعالى (يوم يدءون الى نارجونم دعا ) أىيدفمون 


و الله أعل 


ظ ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة خا 
شرط البخارى عن عا؛ نشة دان ال ى على لله عليه وسل كان يصلى فتاه 
الشيطاذفا خذه فصرعهفشنقه قال رسول اله صلى الل عايه وسلم حتى 
وجدت برد لسانه على يدى ولولا دعوة سلمان لأصبح موثقا حتى 
براهالناس » ورواهاحمد وأو داودمن حديثألى سعيدوفيه «فأهويت 
سدى ذا زلت أختنقه حتى وجدت برد لعابه ون اميق هانق الامهام 
والتى تليها » وهذا فعله فى الصلاة وهنا ما احتج به العاماء على جواز 
مثلهذا والصلاةو ه وكدقم امار وقت لالاسودين والصلاةحالالسايفة : 
وقد تنازع العلماء فى شيطان الجن اذا صى بين يدى الصلى هل 
يقطع على قولين هما قولان فى مذهس احمدكا ذَكرهابن حامدوغيره 
أحدما يقطع لهذا المديث ولقوله لا أخبر أن مرود الكاب الأسود 
فقالالكاب إل سود شيطان قعال بأنه شيطان :وهوكا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم « وان الكاب الاسود شيطان الكلاب »والمن 
تنصور بصورته كثيرا وكذلك بصورةالقط الأسود لانالسواد أجع 
للقوى الشيطانية هن غيره وفيه قوة الحرارة : 
وما يتقرب به الى الل الذبائسسفان من الناسمن يذبم لاجن وهو 
من الشرك الذى حرمه الله ورسوله وروى أنه نهى عن ذبائح الجن 
واذا برىء الصاب بالدعاء والذّكر وأمر الجن وميبم وانتبارمم وسبهوم 
ولعنيم ونحو ذلك من الكلام حصل القصود وان كان ذلك يتضمن 
مرض طائفة من الجن ن أو مونهم فهم الظاللون لأأنفسهم اذاكان الرأتى 
الداعى المعااج لم يتعد عليهم كا يتعدى عليهم كثير من أهل العزائم 


لون اجماع الشيطان بانى هر برة 
فيأمرون بقتل من لابجوز قتله وقد بحجسون من لا تاج الى حبسه : 
وللهذا قد تقاتلهم الجنعل ذلك ففيهم من يقتله الجن أوعرضه : وفيهم 
من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوايه : 
وأمافن سلك فى دفع عداوجم مسلك المدل الذى شرق الله به 
ورسولهفانه لم يظامهم بلهو معلم يم لله ورسوله فى نصر الظلوم واغائة 
لوف والتييس عن لكر وي بالطريق الشرعى التىليس فيباشرك 
بالمااق ولاظم للمخاوق : و.ثل هذا لا تؤذِيه الجن اماالمعرفتهم أنه 
عادل واما جزم عنه : وان كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد 
تؤذيه فينبئى لكل هذا أن يحترز بقراءة الموذ. مثل اية الكرسى 
والمعوذاتوالصلاة والدعاء و و ذلك مما يقوى الاعانو ي: نب الذنو ب 
الى بها يسلطون عليه فانه مجاهد فى سبيل الله : وهذا من أعظ الجباد 
فلبحذر أن بنصر الءدو عليه بذنوبه وان كان الامر فوق قدرته فلا 
يكلف الله نفس الا وسعبا فلا يتعرض من البلاء ا لايطيق : 
ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آبة الكرسى فقد لت فى صحيح 
البخارى حديث ألي هربرة قال « « وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحفظ زكاة رمضان فا تانى , ات فجمل حثو من الطعام فأخذته وقلت 
لا رفمتك الى رسو لالله صلى لله عليه وسلم قال الى 00 عيال(1) 
ولى حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صل الله 


)١(‏ قوله « وعلى عيال » أي نفقة عيال 5 فى قوله الى ( واسأل الثرية) 
وقيل على بممنى لى : 


أيضاح الدلالة فى “وم الرسالة 1 
عليه وسلم بأبا هريرة ما فمل أسيرك البارحة قلت بارسول الل حك 

حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال اما أنه نت 
يخود فعرقت| لمسدهوة لقولرسول اله صلىاقه عليه وس فرصدته 
فجاء مثو من الطمام فأخذته فقلت لارفمنك الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فالدعى فى تاج وعلى عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله 
فاصيحت فقال لى رسول الله صلى اللهعليه و وسار بأأبا هريرةمافمل أسيرك 
قلت بارسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخايت سجيله قال اما أنه 
قد كذ بك وسيعود فرصدته الثالثةفجاء مثو من الطعامفاً خذتهققات 
لارفمنك الى سول اله ىله عليه وس وهذا ‏ آخر ثلاث مراتانك 
5 م لاتعود ثم تعود قال دعن أعلمك كيات ينفعاك اهبا قلت ماهن 
قالاذا أويت الىفراشك قافرا إبة الكرسى الله لااله الاهوا لىالقيوم : 
حتى تتم الآية فاك لن بزال عليك من الله حافظ ولا. يقر بك شيطان. 
حتى تصبح فخليت سبيله فاصبحت فقال لى رسول الله صلى الل عليه 
وس ما فمل أسيرك البارحة قلت بارسول الله زعم أنه يعلمنى كلات 
ينفعى الله مها فخليت سسله قال ماهمىقلت قاللى اذا اويت الىفراشك 
فاقرأ إبة الكرسى من أولها حتى عم الآية القهلااله الاهو المىالقيوم 
وقال لى لن بزال عليك من الله حافظ ولابظربك شيطان حنى تصبح 
وكانوا أحرص شىء على امير فقال النى صل الله عليه وسل اما أنه قد 
صدقك وه وكذوب تعلم من تخا طب منذ ثلاث ليال بأأبا هريرة قلت 
لاال ذاك شيطان » ٠‏ 


ل ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 

ومع هذا فقد جرب الجر بون الذبن لا يحصون كثرة أن لمامن 
التأئير فدفم الشياطين و بطال أحوالهم مالاينضبط من ككثرته وقوته 
فال لما تاثيرا عظما فى دفع الشيطان عن نفس الانسان وعن الصروع 
وعن من تعينه الشراطينمثلأهل الظر والفضب وأع ل الشهوةوالطرب 
وأرباب السماع اأسكاء والتصدية اذا قرئت علءهم بصدق دفمت 
الشياطين وبطلت الآمور التى تخيلبا الشيطأن ويبطل ما عد_داخوان 
الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطان اذ كانت الشياطين 
بوحون الى أوليائهم بامور يظنون المهال من كرامات أولياء الله التقين 
وانما هى من تلبيسات الشياطين على أوليائهم اللخضوب عليهم والضالين 
والصائل المتدى يستحق دفعه سواء كان مكنا او كافراً : وقد 
قال الني صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن فتلدون. 
دمه فهو شبيد ومن قتل دون دينه فهو شبيد فاذا كان الظلوم له أن 
يدفم عن مال الظلوم ولو بقتل الصائل العادى فكيف لا يدفم عن 
عقله وبدنه وحرمته فال الشيطان يفسد عقله ولعاقيه فى بدنه وقد 
يمل :منة (المفلة ان با سو واذلم يندم الا بالقتل حاز قتله :“وأا 
اسلام صاحبه والتخلى عنه فبو مثل اسلام أمثاله من الظلومين وهذا 
فرض على الكفاية مع القدرة : ففى الصحيحين ص النى صلى الل عليه 
وسار أنهتال«السم أخواك لابسنه رلا به »() فال كان عاجرأ عن 
)١(‏ وقوله «ولايسامه» بسين «بدله اى لايتركه معمن يؤذيه ولافوا يذه 

بل ينصره و يدفع عنه : 


دفم الشياطين ١١‏ 


ذلك أو هو مشذول عا هو أوجب منه أو قام به غيره لم يجب وان كان 
قادرا وقد يعين عليه ولالشخله جما هو اوجب منه وجب عليه 
وأ ما قو ل السائل هل هذا مشروع فبذا م نأفضل الا>الوهو 
من أتمال الا نبياء والصالمين فانه مازال الاندياء والصالحون ,يدفعون 
الشياطين عن ببى ادم بما أمر الله به ورسوله كا كان السيسح يفعل ذلك 
وكا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفمل ذلك فقد روى احمد فى مسنده 
وأبوكاوة فق :سلنة دون حديث مطر إن عبد اأرحمن الأعنق «قال 
حدثتتى أم أ بان لت الوازع إن رارع بين عامر المببدى عن انما أن 
جدها الزارع انطاق الى رسول الل صل الل عليه ود طني ابن 
له مجنون أوابن أخت قال جدى فاما قدمنا على رسول اله ملى الله 
غالهتومر باكان مين ابنالى أوا, بن أخت لى محنون أتيتك به تدعو 
الله له قال أثتنى به قال فانطلقت به اليه وهو فى الركاب فاطلةةت عنه 
'والقيث غاية نيان القن والسنيه ثوين عسدين وأخذت بده خن 
انتهيت به الى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال ادنه منى اجعل 
ظهره مما يل ى قال بعجامع توبه من اعلاةوامةل مل هرب ظهره 
5 بياض ابطيه ويقول أخرج عدو الله أخرج عدو الله فاقيل 
ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الاول ثم أقمده رسول لله صب لله 
عليه وسلم بين يديه فدعا له.ماء فسعم وجبه ودعا له فلم يكن ق الوفد 
ايد ددعو ةرسول الله صلى الله عليه وس يفضل عليه »وقال امدق 
السند ناعبد الله بن ميعن عمان بن حكيمانا عبد الرجمن بن عبدالعزيز 


١‏ ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


عن يعلى بن صمية « قال لقد رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلانا مارا.ها حد قبلى ولا براها أحد بعدى لقد خرجت ممه فى سفر 

حق اذا كنا سكن الطريق مزرونا نامر اة جالنية معب| صبى ما فقالت 
00 ال هذاصى أصابه بلاءو ا صابنا منه بلاء يؤّخذ فى اليوم ماأدرى 
22 قال تأولينيه فرقعته اليه مات ببنه وبينواسطة الرحلثم فغْرفاه 
فنفث فب هثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخساً عدو الله ثم ناولما اباه 
فقال القينا فى الرجعة فى هذا المكان فاخيرينا مافمل قال فذهبناورجمنا 
فو جدناها فى ذلك لكان معبها شياهئلاث فقالمافمل صبيك فقالت والذى 
بمئك بالحق ماحسنا منه شيئًا حتى الساعة فاجتزر هذه الهم قال اتزل 
خذ منها واححدة ورد البقية » وذ كر الخدديث بمامه د ثنا وكيع قال ثنا 
الامش عن النجال بن مرو عن يعلى بن صمرة عن أبيسه ة لوكيع مرة 
بمنى الثقق ول يقل صرة عن أبيه « أن امرأة جاءت الى النبى صلى الله 
عليه وسلم معها صبى لما به لم فقال النى صلى اله عليه وسلم أخرج عدو 
الله أنا رسول الله قال فيراً قال ذاهدت اليه حكبشين وشيئا من أقط 
وشيئا من سمن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الا قط 
والسمن وخذ أحد الكيشين ورد علها الاخر » ثنا عبد الرزاق ئنا 
معمر عن عطاء بن السائي عن عبد الله بن حفص عن يعلى بنمرةالتقق 
قاله ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول اللهصبل الله عليهوسل »وذ كرالحديث 
وفيه قال «ثم سرنا فررنابماءفاتته امرأة بن لهما به جنة فاخذ النصلى 
ف يه ويس متخرء قال خوج أن درسو لال قال سرناتها 


علاج التى صل الله عليه وسلم الصرعى ١17 ١‏ 
رجمنا من سفرنا مررنا بذلك الاء فأتته الرأة يحزر ولين فامرها ان ترد 
الجزر وأمر أصحابه فشربوا من الابن فسأها عن الصى فقالت والذى 
بنك بالاق ما ينا منه ريبا بمدك » ولو قدر انه لم ينقل ذلك لَكون 
مثله لم يقع عند الانبياء لكون الشياطين لم نكن تقد تفعل ذلك عند 
الانبياء وفملت ذلك عندنا امنا الله ورسوله من نصر الظلوم 
والتنفيس عن الكروب واف الل ب يتناول ذلك : وقد ثبت فى 
الصحيحين حديث إلذين رقوا بالفاحة وقال النى صلى الله عليه وسلم 

«وما أدراك انها رقية» وأذن لم فى أخذ الجمل عىشفاءاللديخ بالرقية 
ش وقد قال البى صل الله عليه وسلم للشيطان الذىأراد قطمصلاته «أعوذ 
الله منكأ لمنك بلعئة الله النامة ملاثمرات » وهذا "كدفع ظاى الأنس 
من الكفار والفجار فان النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانكانوا لم 
يقروا )١(‏ الترك ويا يرمون بالقسى الفارسية وتحوها ما يجتاج 
اليه فى قتال فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسل أنه أمر بقتالهم وأخبر 
أن أمته ستقاتلبم ومعلوم أنقتالم النافم انما هو بالقمى الفارسيةولكن 
قوتلوا بالقسى المربية التى تشبه قوس القطن ل تغن شيئا بل استطالوا 
على السامين بقوة رميهم فلا بد من داف امير : وقد قال بعض 
السامين لممر بن الطاب ان العدو اذا رأينام قد لبسوا الحرير وجدنا 
فى قلوبنا روعة فقال وأنم فالبسوا كما لبسوا وقد أمرالنى صل الله عليه 
وسل أصحابه فى عمرة القضية بالرمل والاضنطباع ليرىالمش ركيز قونهم 
() هكذا الاصل وهو غير ظاهر ولعله م بروا الك 


١6‏ ايضاح الدلالة فى موم الرسالة 


وان لم يكن هذا مشروعا قبلهذا ففعل لاجل المهاد مالم يكن مشروما ‏ 
بدون ذلك ولمذا قد يحتاج فابراء المصروع ودفع الجن عنه الىالضرب 
فيضرب دا كا جنا وزيا د ل ل ولا مس به 
المصروع حتى يفيق المصروع ويمرانه ) بحس بئىء من ذلك ولابيؤر 

فى بدنه ويكون قد ضرب بعصا قوية على راجليه نحو ثلمائة واربعاثة 
ضربة وأ كبر وأقل حيث لوكان على الانسى لنتله وما هو على الى 
والجني لصيعح ولصرخ وحدث الماضربن ار متعددة 5] قد فعلنا 
نحن هذا وجربناه مرات كثيرة نطول وصفها محضرة خلق كثيرين )١(‏ 


(١)فال‏ العلامة مس الدن ابن لقم في الهدي النبوي: بمد مااورد الادلة مانصه 
وشاهدت شي<نا يرسل الى اللصروع دن مخاطب الروح التى فبه ويقول قال 
لك الشيخ اخرججي فا هذالا بحل لك فيفيق المصروع ورما خاطيم بنقسة 
ورا كانت الروح ماردة فبخرجها بالضرب فق المصروع ولانخس بألموقد 
شاهد نا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا وكان كثيرا مايق رأ فى اذن المصروع (الطسيج 
نما خلقنا م عبنا وان اليا لانرجمون) وحدثني انه قرأها مرة 4 في اذن المصروع 
ففالت الروح أعم ومد بها صوته قال فاخذت له عصا وذربته بهافى عروق 
عنقه <تي نحات يداي من الذرب ول يثك الحاضرورن بانه موت لذلكالضرب 
ففى انل اأضرب قالت انا احبه فقلت لها هو لا حبك قالت اناار يد ان احج 
به فقلت لطا هو لابريد ان يج معك فقالت انا ادعه كرامة لك قال قلت لا 
ولكر طاعة لله ولرسوله قالت فانا اخرج منه قال فقعد المصروح يلتفت ينا 
وثمالا وقال ماحاء بى الى حذرة الشيسخ قالوا له وهذا الضرب كله فقال وعللى 
اي * شي»ء يضر فى الدييخ وم اذنب وم بشعر انه وقع به كورب أأبتة وكان عاج 
بإابية الكرسي وكان يأمر يكثرة ة قراءة المصروع ومن يعالجدها و بقراءة المعوذنين 
باجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا يدكره الا قليل الحظ. من الملل والمقل 


أيضاح الدلالة فى عموم الرسالة .1 


وأما الاستعانة عليهم با يقالويكتب مما لايع رف معناه فلالشرع 
لاسها انكان فيه شرك فان ذلك حرم : وعامة مايقوله أهل المزائم فيه 
شرك وقد يقرت مع ذلك شيئا من القران ويظهرونه ويكتمون 
مايقولونه من الشرك وفى الاستشفاء با شرعه الله ورسوله مادننى عن 
الشرك وأهلهوالمسامون وان تنازعوا فى جوازالتداوى بالهرمات كاأيتة 
والختزير )١(‏ فلا يتنازعون فى أن الكفر والشرك لايحوز التداوى به 


والمدرفةوا كر تسلط الارواح الخبيئة علىاهله نكون من جهة قلة دينهم وخراب 
قلومهم والسذتهم من حقائق الذكر والتءاويذ والتحصنات النبوية والايمانية 
فتلتى الروح الحبيثة الرجل اعزل لاسلاح معه ورماكان عريانا فيؤر فيه هذه 
ولوكثف النطاء ارايت اكثر النفوس البشر ية صرعى مع هذه الارواحاغببثة 
وهىفي اسرها وقبضتها تسوقها حيثشاءت ولامكنها الامتناع عنما ولاعخالفعها 
ومها الصرع الاعظم الذي لا بفيق صاحبه الاعند المفارقة وأأعايئة فهناك يتحةق 
انه كان هو المصروع حقيقة وله المستءان: وعلاج هذا الصرع باقتران المقل 
الصحيح الى الامان عا جاءت به الرءلى وان تكون النجنة والنار نصب عينيه 
وقبلة قلبه وستحضراهل الدنيا و<لول المثولات والا فات بهم ووةوعبا خلال 
ديارمم 5واقع القتطر وم درغي لايفيةون وما اشد اعداء هذا الصر اع_ كول 
أسا عمث البلية به يحيث لا بري الامصروعا لم يصر مستفربا ولا مستنكرا بل 
صار لكثرة المصروعين عين المستنكر الم تغرب خلافه فاذا اراد الله بعبد خيرا 
افاق من هذه الصرعة ونظر الى ابناء الدنيا مصروعين حوله عمينا وثمالا على 
اختلافتف طبقاتهم فنهم من أطيق به اجنون ومنوم من فق احيانا قل لةو يعود 
الى جنونه ومنهم من يفيق مرة وين اخرى فاذا افاق عمل عمل اهل الافاقة 
والعقل 5 عأوده الصرع فيقع ق التخيط : 

() وقد سطنا الكلام عليه فى تعايةنا على احكام الاحكام شرح عمصدة 

) موعة الرسائل‎ 1١9( 


.1 التفصيل فى سؤال الجن 

حال لان ذلك محرم فى كل حال وليس هذا كالتكم به عند الا كراهفان 
ذلك اما يجوز اذا كان قلبه مطمئنا بالايعان والتتكلم به اما يؤثر اذا كان 
بقلب صاحيه ولو تك به مع طم نبنة قلبه بالاعان لم يؤثر : : والشيطان 
اذا عرف أذفاحة» مستخف بالمزاكم مر ساعده : وايضا فان المكره 
مضطر الى التكلم به ولاضرورة الى ابر اء المصاب به لوجهين أحدهما 
أنه قد لايؤثر | كثر مما يؤئر من يعالح بالعزائم فلا يؤر بل يزيده شرا 
والثاى أن فى المق مايغنى عن الباطل 

والناس فى هذا الباب ثلاثة أصناف قوم يكذبون بدخول النى 
ف الانس وقوم يدفعون ذلك بالمزائمالذمومة فبولاء يكذبون بالموجود 
وهؤلاء يمصون بل يكفرون بالعبود والآمة الوسط تصدق بالمق 
الوجود وت من بالاله الؤاحذ المغيود وتعيادنة ودعائه وذ كره وأنهائه 
وكلامه فتد فم شياطين الانس والمن 

وأما سؤال الجن وسؤال مر سألم فهذا اذكان على وجه 
٠‏ التصديق لهم فىكل مايخبرون به والتعظم للمسؤل فهو حرام 5 بت 
فيصحيح مسل وغيرهعن معاوية بن الحم الامى قال« قلت بأرسول 
الله اموراً كنا نصتعها فى الجاهاية كنا نأنى ا لكبان قال فلا يأتوا 
الكبان » وفى صحيح مس أيضا عن عبيد الله عن انه عن سني عن 
بعض أذواج النبىىصلى الله عليه وس عن النى صلى الله عليه وسلم «قال 
الاحكام للملامة ابن دقيق العيد فى ال بيوع واوردنا اقوال الملماء في ذلك وراجحها 
خيس فارجع اليه : والله أعلم 


” الحجرات‎ ١ 


ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة ١7‏ 

من أتى عرافا فسأله عن ثىء لم تقبل له صلاة أربمين بوما» 

واما ان كان يسأل المسثول لمتحن حاله ويختير باطن أمره وعنده 
ماجيز به صدقه م نكذبه فهذا جائزكا ثبت فى الصحيحين « أن النى 
صلى الله عليه وسلم سأل ان صسياد فقال مايأتيك فقال يأ نبنى صادق 
وكاذب قال ماترى قال أرى عرشا على الاء قال ذانى قدخباتلك خييئا 
قال الدخ الدخقالاخ سأ فلن تعدو قدرك فائها أأنتمناخوان الكبان»(١)‏ 
وكذلك اذا كان يلسمعم مايةولونه ومخيرول به عن ن المن يسمع 
الامو مأ يول المكفار, والفحار ليى, رفوا ماع دم فيعتير وأ به 3 
يسمع خبر الفاسق ويقبين ويثبت فلا يجزم بصدقه ولاكذهه الا بنينة 
كا قال تعالى ( ان جاءك فاسق بنبأ فتبينوا )) وقدئيت فى صحيح ٠‏ 
البخارى عن أبىهرير ة أن أهل الكتاسكانوا يقرو ذالتوراةويفسروها 

)0( ابن صسياد مشهور كان من اليوود وكان يدع ي الكبانة فى رمن النى 
صل ألله عليه وآله وسلم قبل البلوغ ويتماطى كلام انيب قامت دنه اله قن 
اله عله وا أله ول ليءلم حقيقة حاله والظهر أهزة الباطل للصحابة وانه ل 
ساحر ب يانه الشيطان فيلقي بعل لسانه ما يلقه الشياطين لاكبنة : وقول النى 
صل الله عليه وا له وسم ت لك خبيئا على وزن فعيل وبروى خبات لك 
خباً على وزن فمل وكلاهما جمييح : عمنى الثىء الغائب ااستور اى اضمرت لك 
سوزره ة الدخان : فقال ابن صاد للني صللى ألله عاية واله وسلم الدخ بضم عم الدال 
فلم يستطع ابن صياد ان مم الكلمةولم مهبتك دن 6 4 ة الكر عه ة الالهدن 0 
97 عادة الكهان من اختطاف بعض الكيات ه رن أوليائهم من الجن اومن 
جس النفس وذ ال له الني صل الله عليه و واله وسلم أعسا فان تمدو 

0 ببى وأن تعجاوز قدرك وانما انت كاهن : والله اعم 


١ 4‏ ايضاح الدلالة في عموم الرسالة 

لمربية فقال انبى صلى اله عليه وس« اذا حدنتم أهل الكتاب فلا 
تصدقوم ولانكذبوم ناما أن يحدئوع بحق فتكذبوه واما أن يحدثوم 
0 وقولوا آمنا الله وما أزل الينا وما أل اليس والممنا 

واحد ونحن له مسامون » فقد جاز للمسامين سماع ما يقولونه 
ا 

وقد روى عن أنى موسى الاشعرى أنه أبطأ عليه خبر مر وكان 
هناك امرأة مما قرين من المن أله عنه قأخيره الهترك حمر يسم 
ابل الصدقة وفى خبر آخر أن مر أرسل جيشا فقدم شخص الى 
اللدينة فاخي امهم انتتصروا على عدوم وشاع المير فسأل مر عن ذلك 
فذكرله فقال هذا أبوالميئم بريد السلمين من الجن وسيأتى بريداللاس 
بعد ذلك خا بعد ذلك بعدة أيام : 


فصل 

ويجحوز ان يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب 
اله وذ كره بالمداد المباح ويفسل ويسقكا نص على ذلك امد وغيره 
قال عبد الله بن احمد قرأت على أنى ثنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن عمد 
ابن أنى ليلى عن لمكم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال اذا عسسر 
على المرأة ولادتها فليكتب بسم الله لااله الاالله الله اليم الكريم سبحان 
رت الغرش المظم الجد لله رب العالميز نهم يوم يرونها لم يلبثوا الا 
عشية او ضحاها كأ نهم بوم يرون مابوءدون لم يلبئوا الا ساعة من مهار 


خاتئمة الرسالة ١4‏ 
بلاغ فبل سل كالاالقو مالفاسقو ن)ه قال أبى ا اجو د بن عامر : أستاده 
بمعناه وقال يكتب فى اناء نظيف فيسق قال أني وزاد فيه وكيع فنسق 
وينضح مادون سرنما قال عبد الله رأيت أنى يكتب للمرأة فى جام 
أو ثىء نظيف : وقال ابو حمر وت#د بن احمد بن حمدان اليرى انا 
الحسن بن سفيان النسوى حدثتى عبد الله بن احمد بن شبويه ثنا على 
ابن المسن بن شقيق ثنا عبد اله بن البارك عن سفيان عن ابن أَبى 
بلى عن الس عن مسعيد بن جبسير عن ابن عباس قال اذا عسر على 
الرأة ولادها فليكتب ب الله لا اله الا الله اللي المظعم لا اله الا الله 
الملم الكر بم سبحان 5 وتءالى رب العرش العظم الندة رب 
العالين كأنهم بوم برونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها كأمهم يوم يرون 
مابوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فبل مهلك الاالقوءالفاسقون 
0 
فلم نر شيا أعجب منه فاذا وضءت له سريعائم مجمله فى خرقة 
أو تحرقه . آخر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور 
ضرحه رطى الله عنه : 


» نمت الرسالة واجد لله‎ ٠» 


37 ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


« فائل” » 

ذكر ان القير فى:الطبالنبوىان المرض الذى يترى الانسازمنهما مترى 
ادن ومنه الى القلوب قال ٠انصه‏ 

المرض نوعان مرض القلوب ومرض الأ بدان وها مذ كورآن فى انقران 
ومرض القلوب نوعان مرض شبهة وشك ومرض ثبوة وغى وكلاما فىالقران 
قال تعالى فى مرض الشببة (فى قلوبهم مرض فزاده الله مرضا)وقالتمالى (وليقول 
الذين فى قلومهم «رض والكافرون ماذا اراد الله بهذ امثلا)'وقال تعالى فى حقمن 
دعى الى حكيم القران والسئة فالىو أعرض (واذادعوا الى اتمورسولهليح؟ ينوم 
اذا فريق منهم معرضون وأن يكن لهم المق يأنوا اليه مذعنين أى قلوبهم مرض 
أم ارتابوا أم مخافون أن يحخيف الله علييم ورسوله بل أوانكم الظالمون ) فهذا 
مرض الشبهات والشّكوك وأمامرض الشهوات ققالتعالى( بانساء البى لسدنكا حد 

من النساء ان اتقيتن فلا تخضء: ن بالقول فيطمع الذى فىقلبه و مر 

شهوة ة اازنا وال | 

( فصل ) وأما مرض الابدان فقال تعالى ( ليس على الاعحى حرج ولا على 
الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج) وذ كرمرض البدنفى المج والصوم والوضوء 
لسر بديم يبين لك عظمة القران والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه وذلك 
ان قواعد طب الابدان ثلانة حفظ الصحة وألخمية عن المؤذى واستفراغ المواد 
الفاسدة فذ كر سبحانه هذه الاصول الثلائة فى هذه المواضع الثلائة قفال فى 7 3 
الصوم( ف نكن منكم مريضا أو على سنرفمدة من ايم أخر 1 فباح الفطر للمرض 
لمر المرض وللسافر طلبا لحنظ صحته وقوتهلئلا يذهبها الصوم فى السفرلاجماع 
شدة الحر كة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذى يخلف ماتملل فنخور 
القوة وتضف بلح اللسافر النطر حنظا لصحته وقونه عما.يضعفها . وقال فى آية 
الحج ( ذن كان من مريضا أو به أذ من رأسه قندية من صيام أو صدقة او 


٠١ البقرة‎ - ١ 
"١ المدثر‎ - ” 
ه١4م النور‎ - * 
الأحزاب لق‎ - 
5١ النور‎ 5 
186 البقرة‎ 5 


197 البقرة‎ - ١ 


” - التنساء ؟ع 


٠ش‏ تقسم امرض ١٠6‏ 
نسك) فاباح للمريض وقن به أذى من رأسه من قل او حكة أو غيرهما ان يحلق 
رأسه فى الاحرام استفراغا لمادة الابخرة الرديئة البى اوجبت له الاذى فى رأسه 
باحتقانها نحت الشعر فاذ حلق رأسه ففتحت المسام تفرجت نلك الابخرة منبا 
فبذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذى انحباسه : والاشياء الى يؤذى 
اتحباسها ومدافسّها عشرة الدم اذا هاجوالمى اذا سبذوالبول والغائط والريجوالقء 
والعطاس والنوم والجوع والعطشوكل واحد من هذه المشرة يوجب حبسه داء 
من الادواء بحبسه وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها وهو البخار الحتقن فىالرأس 
على استفراغ ماهو أصعب منه كا هى طر يقة القرآن التنبيه بالادنى على الاعلى : 
وأما الجية فققل تعالى فى آلية الوضوء (و ان كنم مرضى أو على سفْر أوجاء احد 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء نتيمموا صميدا طيبا) فاباح للمريض 
العدول عن الماء الى التراب حمية له ان يصيب جسده مايؤذيه وهذا تنبيه على 
الجية ع نكل مؤذ له من داخل او خارج ققد ارشد سبحانه عباده الى أصول 
الطب الثلاثة وتجامع قواعده ونحن نذكر هدى رسول الَْهصلى الله عليه وسلفى 
ذلك ونين ان هديه فيه اكل هدى:فناما طب القلوب فسلم الى الرسل صلوات 
اله عليهم وسلامه عليهم ولا سبيل الى حصولة الا من بهم وعلى ايديهم ذفان 
صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
وأن تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابه متجئبة لمناهيه ومساخطه ولا صحة لحا ولاحياة 
ألبتة الا بذلك ولا سبيل الى تلقيه الا من جبة الرسل وما يظنمن حصول صحة 
القلب بدون اتباعهم فنلط ممن يظن ذلك وانما ذلك حياة نفسه البهيمية 
الشبوانية وصحتها وقونها وحياةقلبه وصحته وقوته عن ذلك يممزل : ومن ل يميز 
بين هذا وهذا فلييبك على حياة قليه فانه من الاموات وعلى نوره فانه منغمس 
فى يحار الظامات اهوالله اعم 


1 


ااه 


١6 


لنا 
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اخبر نا الشيخ الفقيه الامام العالم العامل الصدر الكبير شيخ المسلمين 
قاضى القضاة شرف الدين ابو حفص تمر بن عبد الله بن صا الحسني 
اطال الله باه قراءة عليه وتحن نسمم بابو انتدر ضاليات اخبر نا 
الشيخ الامام العالم العامل الحافظ نفر الحفاظ مف الاامة قدوة الا ثمة 
شرف الدين ابو الحسن على بن ابي المكارم اللفضل بن على المقدسي قراءة 
عليه وتحن نسممأ نأ فى الشيخ ابوالطيب عبد المنمم بن بحى بن خلف الميرى 
بقراءني عليه تحق اجازته عن انى الحسن على بن عبد الله بن موهب 
الجذائى عن مصنفه الحافظ الى مر ,يوسف إن عبد الله بن حمد بن عبد 
البر الفرى 
قال المافظ ابن لمن التي ونا به انطازة ابو كر ميان بخ 
عبد الله بن ميمون العبدري وا خرون عن الى مد عبد الرحمن بن مد 
بن عتاب الجذامي وغيره اجازة عن مصتفه الحافظ الى جمر يوسف بن 
عبد الله بن مد بن عبد الب ارى اذ كور رضى لله عنه يل اد 
لله رب العالمين الذى جعل العلم نورا للمبتدين وشسفاء لصدور المؤمنين 
وحجة عل الجاهلين والمبطلين وصلي اله على عمد وعلى ١!‏ له أجعين 


الاختلاف في البسملة ١6‏ 

م مد فان بم ضاخو اننا الممتدين بالعلم المقيدين لهوالحاملين لا ثاره 
المتفقيين فيه رغب أن اج له مايقف به على ماكان عليه علماء السافمن 
الصحابة والتابمين في قراءة سم الله ارحمن الرحيم فياول فائحة الكتاب 
في الصلاة وهل كانوا بمدوببا اة منها فيجبرون مها اذا قروا فانحة 
الكتاب او مخفونها عندقرائتهم لحا او يسقطونها فلا يرونما انية منباولا 
من أوائل سائر سور القرآآن سواها وهل اختلفوا في ذلك اوكانواعلى 
وجه منه متفقين وما الذى اختاره أئمة الفقباء الذين تدور علي مذاهبيم 
الفتيا في امصار المسلمين من ذلك وما الا ثار التي كانت سبب اختلافهم 
فما اختلفوا فيه من اسقاط بسم الله الرحمن الرحيم وفي اثبانم! وفي الجمر 
ها واخفائها وما ززعت به كل فرقة لمذهيها من جبة الاثر واحتحدت به 
من ذلك لاختيارها بما روته عن سلفها فاجبته بعون الله تعالى وفضلهفها 
رغب وسارعت الي ماطلى ابتغاء ثواب الله تعالى في نشر ماطنى الله 
وخوف الوعيد الوارد في كتهان ما انزل الهه في كت به أو ببنه رسوله صلى 
لله عليه وسل. والىالله عز وجل اضرع مبتهلا في ان يهبتنا وللناظرين 
فيه علما نافما وملا شرب منه متقبلا وهو حسى عليه نوكلت فوا له 
قصدت وما نوفيعي الا الله فأول ملابداً به الاخبار عن جملة اقوال 
العلماء في ذلك 


6 قراءة البسملة في وائل السور 
باب 
٠‏ ذكر اختلافهم في قراءة سم الله الرححن الرحيم » في الصلاة فى اول 
فاحةالكتاب وهل هى اة منها 

اختلف علماء السلف واللملف في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
اول فائحة الكتابوهل هى (أية منبا فذهب مالك واصحابه الى انها 
لاتقرأ في اول فأحةالكتاب في ثىء من الصلوات المكتوبات سرا ولا 
٠‏ جهرا وليستعندما بة م نأم القرا زولا منغيرها منسور القرا ن إلا 
فيسورة القلفيقولهعز وجل( انه منسلمانوا نه يسم التهال رمن الرحيم ) 
واناللهم يزلا في كتابه فيغير هذا الموضممن سورة اأفل : وروىمثل 
قولمالك قِ ذلك كله عن الاوزاعى وبذلكقال أبوجعفر د جرير بن 
الصلاة النافلة في أول فأتحة الكتاب وفي سائر سور القرا ن للمتبجدين 
ولن يعرض القرا ن عرضا على المقرثين : وأم القرا ن عندم سبع أيات 
يعدون( انعمت عليبم ) ! إبة وهو عد أهل المدينة من القراء وأهل الشام 
وأهل اليصرة: 

وقال اهل العراقوالمثمرق وسفيان الثورى وابن الى ليلى والحسن 
أبن حى وابو حنيفة واصحابه واحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وابو 
عبيد القاسم بن سلام يقرا الامام في اول فاحة الكتاب يسم الله الرجمن 
الرحيم ومخفيها من خلفه وروى ذلك عن عمر وعمان وعلل رضي اللاعنوم -١‏ الفل .؟ 


مذهب الشافعي وأصحابه ١6/‏ 


على اختسلان فى ذلك عن مر وعلى ولم ملختلف عن ابن مسعود في انه 
كان مخفيبا وهو قول ابراه. يم النخعىو الحم بن عتيبةوحمادبن ابيسلمان 
وغيرهم : : وهي أ من ا الكتاب عند جماعة قراء الكوفيين 
وجهور فتهائهم الا ان السنة عندهم فيها اخفاؤها فى صلاة الجهر تسلما 
وانباءا للا ثار المرفوعةفى ذلك: وقال الكرخى وغيره من أصحاب ألى 
حنيفة انه لا محفظ عنه هلهى !اب من فاتحة الكتاي أو لا قالوا هه 
بقتفى انها ليست ١ب‏ من فانحة الكتاب لانه بسر بها في صلاة الجهر 
قال داود ن على هي أي من القرا ن منفردة في كل موضع كتتبت فيه 
في الصحف في أول فاتحة الكتاب وفي أولكزسورة منالقران وليست 
من ثىء هن السور الا في سورة القل وانماهي ١‏ بة مفردة غير لاحقة 
بالسورة وزعم الرازي ان مذهب أفىحنيفة ينض عنده ماقال داود 
وذهب !| شافى وأصحابه الى قر انريم الله رخن الر<يم فيأول 
فامحة السكتاب <هرأ كف صلاة الجهر 0 في صلاة السر وقال هي ١‏ ابة 
من فائحة الكتاب اول انها ولانثم سبع آ يات الا مها ولاتجزيء صلاة 
من برها لقول رسول الله لى ال عليه وس : : يعنى « لاصلاة أن لم 
َرأ فيها بفأئحه الكتاب » وقوله عليه الصلاة والسلام «كلصلاة لايقراً 
فيا بأم ال رآنْ فهي خداج » ومن ميةرأها كلبا فل يرأها : وقول 
أبي : نور في ذلك كله كقول الشافعي : وروى الجهر مها عن مر وعلى 
رضي الله عنبما على اختلاف عنهما وروى ذلك عن مار والى هريرة 
وابن عباس وابن الزيير فل مختلف في الجهر يسم الله الرجمن الرحيم عن 


02004 حجة من اسقطها من أول الفاتمة في الصلاة 
ابن تمر وهو الصحيح عن ابن عباس أيضا وعليه جاءة اصحابه سعيد 
ابن جبير وعطاء ومجاهد وطاوس وهو مذهب ابن شباب الزهرى 
وتمرو بن دنار وابن جرريج ومسل بن خالد وسائر أهل مكة 

واختاف قول الشافعي وكذلك اختلف أصحابه في ,سم الله الرحمن 
الرحيم في غير فاتحة الكتاب هل هي من أوائل السور ب مضافة الى 
كل سورة أم لا : ومحصل مذهبه انها ١‏ بة من أول كل سورة على قول 
ظ ابن عباس دما كنا نعم انقضاءالسورة الابنزول سم الله الرحمن الرحيم 
فق اول عزفا وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن الزيير وعطاء 
وطلوس ومكحول : واليه ذهب ابن المبارك وطائفة ووافقالشافى عل 
مااي من فائحة لكاب أنغد واسخق وابوضيك وجاعة أهل الكرفة 
وأهل مكة واكثر أهل العراق إلا أن امد واسحقو أ باعييد مخفو نبا في 
صلاة الجهر فذهب سفيان وابن ابي ليل والحسن بن حى وابن شبرمة 
وجاعة أهل الكوفة على ماذ كرا عنهم والجد ب : 

قآل ابو جمر لكل فرقة من فرق الفعهباء المذكورين نار رووها 
وصاروا اليها فما ذهبوا اليه من ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم وعن 
اصحابه والتائمين نذ كر منها ماحضر نا ذ كره على حذ ف التكرار والايثار 
بما عليه المدار بمون الله وفضله ان شاه اس : - 


حديث عبد الله بن مغفل ١64‏ 


ذكرالا ثار 

( الى احتج بها من أسط بسم الله الرجمن الرحيم من أول فائحة 

الكتاب في الصلاة وكره قراء. ا فهاو] يمدها ١‏ به منبا ) 

فن ذلك حدرث عبدالله بن مغفل المزنى وهو حديث يدور عل 
ألى مسعود سعيد بن اياس الجريرى عن ابىنعامة قيس بن عباية المنفي 
عن ابن عبدالله بن منفل عن أبيه وقد زعم قوم أن الجزيري اتفرد به 
وليس هو عندى كذلك لانه قد رواه غيره عن قس بن عبابة وهومة 
عند جميعوم وكذلك الجريري محدث أهل البصرة ثقة روى عنه الجلة 
من أئمة أهل الحديث منهم شعبة وسفيان وابن علية والجادان الا انه 
اختلط في آآخر ممره : وأما ابن عبدالله بن منفل فلم يرو عنه أحد إلا 
ابو نعامة قيس بن عباية فها عامت ولم يرو عنه إلا رجل واحد فبوجهول 
عندم والجهول لاتقوم به حجة : 

فن طرق حديث عبدالله بوعل بإعدا سيد بن الى وفد 
الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبم حدثنا يمد بنوضاح حدثنا 
ابوبكر بن أنى شيبة حدثنا اميل بن أبراهيم هوا بنعليةعنالجربري 
عن قيس بن عباية حدثى أبن عبدالله بن منفل عن أبيه قال « ومارات 
رجلا أشد عليه فى الاسلام حدث منه فسممنى وأنا أقرأ بسم اله ال رحمن : 
الرحم فال لى بابي بك والحدث فى صليت مم وسول الله صلى ال 
عليه وسل ومع أني بكر وجمر وعمان فل أسمع أحدا منهم يقرأها فاذا 


١‏ ماجاء في نرك الجبر مها 
قرأت فمّل الجد له رب المالمين » 

ورواه معمر عن الجريري قال أخبرتي من سمع ابن عبدالله بن 
مغفل عن أبيه فذكر ممناه : ورواه خالد بن عبدالته الواسطي الطحان 
فاختلف عليه فيه : وروأه سعيد بن منصور ووهب بن بيه عله ععرن 
الجربرى عن قيس بن عباية قال اخبرتى ابن عبدالله بن مغفل عن أبيه 
وساق الحديث مثل رواية ابن علية سواء ورواه اسماعيل بن مسعودعنه 
عن مان بن غيات عن الى نعأمة قيس ابن عبابة لم يذكر الجريرى 
فالحديثاعا يدور على ابن عبدالله بن مغفل وقد تدم امير عنه : حدثنا 
حمد بن ابرهيمين سعيدحدثنا احمد بن شعيب وانبانا اسماعيل بنمسعود 
أنبأنا خالد حدثنا مان بن غياث قال حدثتى أو نعامة الحنفى قالحدثتى 
ابن عبد اللهبن مغفل دقال كان عبدالله بن مغفل اذا سمم أحدا يقرا سم 
الله الرحمن الرحيم قال صليت خلف رسول الال اط وس 
وخلف أنى بكر وخلف تمر فا سمعت أحدا منهم يقرا سم الله الرعن 
الرحيم » » قال أبو مر لخديث عبد الله بن مخفل في اسناده ماوصفنا 
وقد ذهس اليه من :الافراً دم الل الرحمنالرحيم أصلا سر ولاجمراً 
وذه اليه هن رأى انها فراسرا وقالوا معناه انه لو صح انهم كانوا 
سرون بسم الله الرحه نالرحيم ويجهرون بالحمد لله رب العالمين واستدلوا 
عل ذلك من الآ ثار ما أتى ذكرها بمدفي باب مفرد لما فيهذا الكتاب 
إن شاء الله تمالى 

منها ما رواءسفيا نالثورىوغيره عن خالدالحذاء عن فى نعامة الحننمي 


حديث عائشة 5 


قيس بن عبساية عن أنس بن مالك قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر و»ر لا هرون يسم الله الرءن ن الرحيم » قال سفيان 
كانوايسرون مها وهكذا رواية أني ير بن شر بمعن 
أنسو كذلك رواه جاعة من أصحاب قتادةعن قتادةعن أنس وستنذكر ما 
حضرنا من الاسانيد بذلك إن شاء الله تعالى : وحديث عائشة رضىالله 
عنها وهو حديث اتفرد به بديل بن ميسرة عن أني الجوزاء و اسمه أوس 
ابن عبد الله الر بعي الازدي هذا هن ربيعة الازد بصرىعن عائشة لس 
له اسناد غيره وبديل بن ميسرة وأبو الجوزاء 'قتان رواه عن بديل بن 
منسسرة سعيك بن ألىعروبة وحسين امملم وهذانثقة من رواه عنه بديل: 
حداثنا عبد الوارث بن سفيال حد ثناقاسم إن أصبم حدثنا أبو قلاية 
الرقاثىقراءةعلهحدثناعبدالاعلى وحمدبن حيازالعجلىقالا حدثنا حسين 
المعلم عن بديل بن مإسرة عن ألى الجوزاء عنعائشة دأذالنبيصلى أله عليه 
وسلمكان يفتتح القراءة الوه رب المالمين » » وحدثنا أحمد بن قاسم 
ا عداو لم الوارثبن سفيان قالا حدثناقام بن أصيع حدثنا 
الحارث بن أ ىأسامةحدئنا سعيدين عامر عن سعيدبن أل عر وبةعن ديل 
ابنمدسرة عن أني الجوزاء عن عائشةقالت كان النى صلى اللهعليه وسلم 
يفتتم الصلاة بالتكبير والقراءة المد لله رب العالمين و مختمها بالتسليم »: 
قال أبو مر رجال اسناد هذا الحدديث ثقا تكلم لا يختلف في 
ذلك الا أنهم بدولون أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع منعانشة وحرييه 
عنبا ارسال : وأما الفقباء فيقولون أن هذا الحدي ثلا حجة فيه يرى 


نس القول في حديث عاثشة ا 
اسقاط بسم الله الرحمن ن الرحبم من فاحة الكتاب و[عا فيه الحجة على أن 
من رأىأن فاتحة الكتاب وغيرها سواء وانهجائز قراءتها وقراءة غيرها 
دونها في الصلاة وجيز أن يفتتس الصلاة بنيرها من القران فبذا الحدرث 
حجة على من قال ذلك : وأما من قال إنالصلاةلاتجزىء الا بأم القران 
وانها التى يفتتح بها القراءة فى الصلوات دون ما سواها من -ور القران 
وان ما سواها من القران إكا يمرأ في الصلاة بسدها فلا حجة عليه هذا 
الحديث ولاعا كات مثله قالوا وابما قول عائشة رضى الله عنبا « كان 
رسول الله صلى ال مدوم بع العو اله هري الالو بعنى 
دون غيرها من سور القرا” ن: والجمد لله رب العالمين اسم لسورة أم 
القرا ن : وفأتحة الكتاباسم ايضالحا وانما التعائشة يفتتبالجدلت رب 
العالين ولم ةل دون أن يقرأ بسم الله الرحن الرحيم لم يفد(١)‏ السامع 
فائدة لان سم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة مثبتة في الصحف 
وقد اختلفوا فيباهل هى ١‏ بة من أول كل سورة أو بة مفردة فيأوائل 
السور كاختلافهم هل هي ١‏ ابة من فأحة الكتاب على ما تقدم ذكره 
والمد لله: : وام قصدت عائشة رحمبا الله الى الاعلام بالسورة اتى يفتتح 
بها الصلوات وأخبرت بأي السور يفتتحم قراءة الصلاة بكلام رفمت فيه 
الانشكال فمّصدت اليما في ذا نحة الكتاب مما لبس فيغيرها لان سم الله 
الرحنئ الرحيم فيغيرها فكان قوله بالحمد لله وب الءالمين؟! لو قال قائل 


(9 )قوله لم يداغ هكذا الاصل والكلام غير منتظم ولمل التعليل 
حر وت انقديره لانه ! نفد الخ والله اعم 


حديث أنى هريرة تنس 


كان يفتتح الصلاة ( ببراءة من الله ورسوله ) ولم يمل بسورة التوبة أو 
قال را أحنان الناس ) ولم يقل بالعنكبو أو بق أو ببس أو ص أو بق 
والمى ومثل هذا كثير: فكذلكقول عائشة رضي الله عنها كان رسو ل الله 
صلى الله عليه وس يمتح الصلاة بالجد له رب العالمين وم تقل بأم القرا ن 
ولا بفاحة الكتاب لامها قصدت الى اعلام السامع بالسورة التى يفتتتح مها 
قراءة الصلاة فسمتها بذلك و ليس فيه ما سقط م الله الرحمن ادم 
ولاماا.شتبا م لو قالت كان يفاتح نص والمرا ن ذي الذك, دأو ف 
والقرا ن الحيد أو الماقة ما الحاقة أو ن والقل: : وما كآن مثل ذلك وهذا 
كله لا يدفم احتماله فبطل أن يكون في حديث عائشةهذا حجة أن نزع 
به سائوط نسم الله الرحمن ن الرحيم » 
وتاك أن هرررة 

أما أبو عريرة فنروى عنه فى هذا الباب أحاديث متنا برة مختلفة 
ومتضادة تأني في أبوايها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فاما ما احتج 
سيا فوراق تتقوط م ان ارعن الرجيم من ع أول فاتحة الكتاب 
وكات اروء بثشر بن رافع أبو الاسباط الحارني يعائى قال حداثنى ابن 
عم أنى هريرة أنه سمع أبا هريرة يول « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأو بكر ور وعمان يفتتحون القراءة باد له رب المالمين » 
ولشر بن رافم عندجم منكر الحديث قد اتفموا على انكار حديثه وطرح 
ما رواه وترك الاحتجاج به ولامختلف علياء أهل الحديث فيذلك والذين 


ع١‏ اسقاطبا من أول الفاحة 

يرووذ عن بشر بن رافم حاتم بن لداعل وعبد الرزاق وصفوان بن 
عسى ولو صح حديثه احتمل من التاويل ماذكر نافي حديث عائشة قبل 
هدا رواه عبد الواحد بن زيد عن مصارة بن المعماع عن أني زرعة عن 
أنى هريرة« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا مض في الثانية 
استفتتح باللمد لله رب العالمين ولم يسكت» وهذه رواية ينني ظاهرهاعن 
الكلام فيها : وفيها دلبل على أنه كان يسكت بعد التكبيرة في الاول علىما 
رواه سمرة 

ومنها حديث العلاء بنعبد الرحمن: وهوأصح حديث روى يسهوط 
سم الله الرحمن الرحيم منأول فامحة الكتاب وأبينه وأبعده من امال 
التأويل رواه مالك عن العلاء بن عبد الر<منعن أىالسائب مولىهشام 
ابن زهرة أنه سمعهيةول سح تأبا هريرة بو لسمءت رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم يقَول«منصلى صلاة ل يرأ فيبا أمالقرا ذفهي خداجهي 
خداجهي خداج غير تمام» قال قات با أبا هريرة الىأحيانا أكون وراء 
الامامقال فغمز ذراعى هم قالاقرأ ما في نفسكها فار-ىفانيسمعترسول 
الله صلى الله عليه وسلم يمول «قال الله تبارك وتمالىقس.ت الصلاة ينى 
وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصها لعبدى ولعبديما سأل قالرسول 
الله صلى الله عليه وس لم اقروًا يول المبد النجد لله رب المالمين يول الله 
عز وجل حمدثى عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يمول الله تمال أثتى 
على عبدى يول العبد مالك يوم الدين يول الله تمالى مجديعبدي يول 
العبد إياك نعبد وإياك نستعينفيقو لاله تمالىفيده الا بة يينى وبين عبدي 


حديث الملاء بن عبد الرحمن 1 
واللبدي ماسأل ويتّو لالمبد [هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أأنمست 
علييم غير المخضوب عليهم ولا الضالين فبؤلاء لمبدي ولمبدى ما سأل» 
أدخل مالك هذا الحديث فيبابالقراءةخلف الامامفها لا يجهر في هالامام 
بالقراءة تقول أي هريرة فيه اقرأ بها في نفسك أى اقرأ بها سرا وم 
يدخله في باب العمل فى القراءة مع حديث حميد عن أنس « قال قت 
ودام أنى بكر وعمر وعممان فكليم كان لايق رأ دم الله الرحمن الرحيم» 
وسيأى هذا الحدريث واختلاف الرواة في الفاظه ورفعه وتوقيفه في 
موضعه من هذا الكتاب بعد هذا إن شاه الله تعالى 

وأماحديث العلاء بن عبدالررحمن هذا فروامكارواءمالكعيدالملك 
أبن عبدالعزيز بن جريج وحمد بن عجلان وحمدين اسحق والوليد بن 
كثي ركلبم رووا عن العلاء بن عبد الرحمن ان أبا السائب مولى هشام 
بن زهرة حدثه انه سمم ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلمثله الا 
أن الليث بن سعد رواه عن ابن عجلان عن العلاء عن الى السائب عن 
الى هريرة بهذا الاسناد عن النبى صلى الله عليه وسل « ابما رجل صلى 
صلاة م يقرأ فيا بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير عام قال فقت 
اتىلااستطيع ان اقراً مم الامام قال اقراً ببا في نفسك ذان الله عزوجل 
ل قال العبد الجد لله رب العالمين 
قلت حمدتى عبدى » م ذكر الحديث على هذا معنى ما تقدم يشل قوله 
د قأل الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى » من قول أنى هريرة الى 
آخر الحديث ل يرفم منه الاقوله « خداج غير نمام » ومالك احفظ 


احا رواة حديث الملاء 


وأثدت وزيادة مثله مقبولة وحجة على من قصر عنبأ : ورواية أبن جريج 
عن العلاء في هذا الحديث كرواية مالك سواء 

وروى هذا الحديث شعبة بن الحجابم وسفيان الثوري وسفيان بن 
عيبئة عن العلاء بن عبدال رمن عن ابيه عن الى هريرة فقالوا عن أبيه في 
موضعافى السائب وم بذ كروا اباالسائب فن اه ل العم بالحدريث من جمل 
هذا اضطراباً يوجب التوقف عن العمل حديث الملاء هذا ومنهم من قال 
ليس هدا باضطراب لان العلاء قد روى هذا الحديث عن ابيه وعن 
الى السائب ججيماً عن ابي هربرة كذلك رواه ابو اويس عن الملاء عن 
بيه وابى السائب جميعاً عن الى هريرةوساقه نحوسياقةمالكله: والقول 
عنديق ذلك ان مثل هذا الاختلان لايضر لان أب السائفب ثقة 
وعبدالرحمن ابٍالعلاء ثقة ايض فمن اهما كان فهو من اخبار المدولالى 
1101101111118 

وحدرثه حداننا عبد الوارث بن سذيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا 
قاسم بن اصبع حدثنا اسماعيل بن اسحق واحمد بن زهير قالا حدثنا 
اسماعيل بن اي اوس قآل حدثى الى عن العلاء بن عبدالرحمن قال 
شمعت من ابي ومن الى السائى جميعاً وكانا جليسين لانى هريرة الا 
قال ابوهريرة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ل 
0 فيبا بفأحة الكتاب فهي خداجهى خداج غير تمام » وذكر الحديث 
امه ما رواه مالك قال اسماعيل بن اسدق قال على بن المدنى وكان هذا 
الحديث عن عباد بن صهيب عن الرجلين جيماً يعنى كا رواه ابواويس : 


0 مذهب أهل مكة والكوفة / 

قال أبوجمر لاأعل حديثآني سقوط 5 م الله الحم الرحيم من أولفانحة 
الكتاب ابين من حديث العلاءهذا لازفيه أن رسول الله صلى اللهعليه 
وسلٍ قال « اقرأوا يول العبد امد لله رب المالمين » فبداً بها دون سم 
الله الرحمن الرحيم فمدها أبةثم قال « يقول العبد الرحمن الرحيم » 
دده 11 مل « يشول العيد مالك يوم الدين » ينها 1 يهم قل 
« يهول العبد اباك نعبد واباك نستعين » فمدها ١‏ بة فقنمت اربع يات نم 

قرأ الاح الجودة وقال « هؤلاء لعبدي » ولم يهل هانان لعبدي 
سعد ا م ا 


من ال السووة وهفامد اه لوال ولبسر 

وآما اغل م2 وأهل الكوفة من العلاء والمراء فيعدون « سم 
الله ال حمن الر<. م » أول1. ة من أم القرا نو لبست«أنعستعليهم» يا ية 
عندم 0 قد رفم الاشكال في سوط « إبسم الله ا رمن الرحيم » 
ور عبد اأرزعرل. 
عر بك بن أى غر وبكير الأشج وصيفي مولى ابن أفلس ود بن 
مرو بن عطاء وعبيد الله بن عمرو قيل انه روى عنه الزهري وصفوان 
ابن سليم والاسناد عن كل واحد من هذين عنه ليس بالقوى : واأصح 
ماقيل في أنى السائب هذا أنه مولى هشام بن زهرة 5 قال مالك وما 
تابعه على ذلك وهو مولى الانصار وقيل مولى بنى زهرة وقيل مولى 


53 حديث قسمت الصلاة 


نى عبد الله بن هشام بن زهرة وقيل عبد الله بن صشام بن زهرة مولى 
هشام بن زهرة هكذا مال المفاظ من أصحاب العلاء وكان ابو السائب 
هذا من جلساء الى هريرة وروى عن اني هريرة وعن امغيرة بن شعبه 
وسعد بن أى وقأصهوأما عبد الرمن بن يعمو بمو لىجهيئةوالد العلاه 
فزوى عنه ابثه الملاء وروى عنهشمد بن ابراهم التيمى والله أعلم ولا أعم 
احدا ذ كره تجرحة « وأما العلاء فروي عنه جماعةمن ثم ةأهل الحدرث 
واحتملوه ووثقه احمد بن حنبل رجمه الله تعالى فقَال هو عندى فوق 
سهيل إن الى صالح وحمد بن مرو » وأما ابن معين فمال العلاء بن عبد 
ال رحمن ليس حديثه محجه وهو وسهيل قريب من السواء هذه حكاية 
عباس عن أبن معين : وقال ابن الى خيثمة سمعمت مى بن معين يعول 
الملاء بن عبد الرحمن ليس بذاك لم يزل الناس يتقون حديثه : وقالأ بو 
حاتم الرازي روى عن العلاء الثقات وأنا أنكر من حديثه أشياء قال الو 
مر العلاء ليس بالمتين عندم وقد انفرد بهذا الحديث ليس يوجد الا له 
ولا تروى الفاظه عن احد سواه والله اعلم : 

وقد روى منصور بن الى مزاحم وهو مس أهل الصدق عندم قال 
حدثنا ابو اويس عن العلاه بن عبد الرحمن عن أبيه عن الى هريرة » ان 
انني صلى الله عليه وسل كان لا يجمر يسم الله الرجمن الرحيم » قال 7 
حمر يعضد هذه الرواية رواية مالك وغيره من حديث الملاء هذا قول 
ابى هريرة : اقرأ بها في نفسك بإفارسى : ومعنى قوله في حديث العلاء 
« قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين فتصفها لبدىو لمبدىماسأل» 


حديث « ما انزل الله في التوراة الغ » 25 
لي تقسمت قراءة فائحة الكتاب في الصلاة بيى وبين عبدى نصمين هذا 
معناه عند من رأىسقوط يدم اله الرحمن الرحيم من او لالسورة : ودليلهم 
على ذلك قوله بأثر ذلك « اقرأوا يول العبد الجد لله رب العالمين» 
الحدث قالوا وجائز ان يعبر عن القراءة بالصلاة كم العاار عن الصلاة 
بالقراءة : قال الله عز وجل ( وقر' ن الفجر ) اى صلاة الفجر( ان قران 
الفج ركان مشهو 0 صلاة الفجر 
0006 انق حال ام الصلاة 7 القراءة إلا عا لااغكال ف فيه 
0 |[ |[ [ [ [ [ 1 101111 
عن الله تارك اسمه « قسمت الصلاة بتى وبين عبدى نصفين »ا زالصلاة 
دعاء وعبادة من العيد الدعاءومن الله الاحاية: ومن العيد الطاعة بالركوع 
والسجود والقيام والمقعود ومن الله تسالى الجزاء بالمنفرة والهدى قالوا 
فبذا معق السورة لامها تمتفضى الدعاء بالمحدى بعد التحميد والثناء ومنألله 
الاجابة والجزاء فهذا ممنى قسم الصلاة بين العبسد وبين ربه على ظاهر 
الكلام دون إحالة نفظه والله أعلم 
وعلى هذا التأويل يكون المنى في ابتدائه القراءة بالجد لله رب 
العالمين فى هذا الحدث بمعى ما تقدم ذكره في حديث عائشة وغيره 
من الابتداء بالججد لله رب العالمين » حدثنا عبد الله بن جمدحدثناحمزةبن 
"سه مد أنبأنا احمد بن شعيب أنبأنا المسين بن حريث حدثنا الفضل بن 


(م ح ؟؟ مجموعة الرسائل ) 


12 -حدريث انس بن مالك 


موتواج وعدا بيدين لمر جيدةا 6 ب إن اصبيع خذانا مه بن 
وضاح حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حداثنا أبو اسامة لاعن ييه 
الميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن 
أنى بن كمب قل « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الاتجيل مثل أم والقرا ن وه السبم الثاني وي مقسومة 
بنى وين عبدى ولمبدى ما سأل» عكذا قالا جيماً والمنى من قوله أنها 
مقسومة بين العبد وبين ربه وللعبد ما سأل 

ومثل هذا حديث مالك أيضاً عن العلاء بن عبد الرحمن عن أني 
سعيد مولى عأمر إن كا ته خبره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نادي أبى بن كمسب وهو يصلى فلا فرغ من صلانه لحقه فوضع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدهعل بده وهو يريد أن مرج من ياب المسجد 
َال انى لارجو ان لا مخرج من باب المسجد حتى تسلم سورة ما أنزل 
الله فيالتوراة ولا في الانجيلولا في الفرقان مثلبا قال أبى سملت أ بطىء 
في المثى رجاء ذلك قلت با رسول الله السورة التى وعدتنى فقال كيف 
تقرأ اذا افنتحتالصلاة قال فقرأت عليه المد لله رب المالمين حتىاتييت 
يّ ل آخرها فال رسول الله صل الله عليه وس فى هذه السورة وهى 
السيع امثانى والقرا ث. المفليم الذي اعطيت » قموله في هذا الحديث 
«قترأت عليه الجد لله رب الما بن يحتمل ان يكون كقولهلوقال فقرأت 
عليه يس والقران الحكيم يريد السورة أو قرأت عليه ف والقرانٌ 


ا بيد إذ ليس في ذلك ما يسقط دسم الله الرحمن الرحيم من أولما ولاه 


حجديث هشم 4ن 


شبتها والله أعلم : وقد مشى في ذلك ما يكفي فا تقدم والا ثار الى 
تعضد هذا التأو بل في ثبوت سم الله الرحمن الرحيمفي 3 ل فاحة الكتاب 
تأنى بعد في بامما إن شاء الله تعمالى 


حديت أنس بن مالك م 


وأما حديث أنس في هذا الباب فرواه مالك في موطنه عن حميد 
الطويل عن أنس بن مالك قال قت وراء ألى بكر وعمر وعمان كلبلا 
بقرؤن سم الله الرحمن الرحيم اذا افتتحوا الصلاة هكذا رواه مالكعن 
حميد الطويل عن أنس موقوفا لم يسنده لم يذكر فيه النى صلى الله 
عليه وسلم م ياب اذك رواء الو قدا وحددثأ ابن وهب وغيره 
ألا ما رواه ابن اخيه احمد بن عبد الرحمن بن وهب المعروف ببحشل 
فانه رواه عن عمه عن مالك عن حميد ع نأنس فذكر فيه النى صلى الله 
عليه وسلم ولم يتابعه على ذلك أحد من رواة ابن وهب وابن أغي ابن 
وهب عندم ليس بالقوى قد نكاموا فيه ولم بروه حجة فمأ اآفرد به 
ورواه الوليد بن ملم عن مالك عنحميد ع ن/نس فذكر فيه الى صلى 
الله عليه وسام وهو عندم خطأ والصحيح مافي الموطاً وقد ذ كرنا 
الأسائيد بما ذكر نا من اختلاى على ابن وه _وغيره عن مالك في المبيد 
وتاعه على ذلك هشيم وحاد بن سلمة : خديث هشيم ذكره أبو بكربن 
أىشيبة عن هشيم وذ كره أيضأسعيد بن منصورعن هشمهكذا موقوفا 
على أنى بكر وتمر مان لم يذكروا النى صلى الله عليه وسل . ورواه 


»ا حديث انس و صليت معالنبى الخ» 
عاذي ني ل كلدي سراد تمدص أن أ بالتي فل 
الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمانكانوا يفتتحو زالقراءة باخمد لله رب 
العالمين » قال حاد إلا أن حميدا لم يذكر الي صلى الله عليه وسلم وقد 
روى ا بن أنى عدى هذا الحديث عن حميد الطويل عن قتادة ءن أس 
ولست أعلم أحدا ذكره عن حميد عن قتادة عن أنس إلا ابن ألى عدى 
فما علمت ويمولون ان 1 كثر رواية حميد عن أنس إنما سمعبأ من قتادة 
وثابت عن أنس ومنها ماسمع من أنس : وأما قتادة فلا أعلم أحدارواه 
عنه موةوفا بل ججماعة أصحابه ذكروا فيه عنه عن أنس « أن الننى صلي الله 
عليه وسلم وأبا كر وجمر » اختلفوا عنه في ذكر عثيان في فيه وكلبم رفعه 
فذك ر فيه النى صلى الله عليه وسلم إلا أنهم اختلفوا في لفظه نهم من 
قالفيهكا نو ايفتتحون القّراءة بالجمد لله رب العالمين ومنبم من قال فيسه 
« كانوا لاشّرؤن يسم أللهال رمن الرحيم »ومنهم من قال فيه وام 
يجبرون يسم الله الرحمن الرح. يم » ومنهم من قال « فلم | سمم أحدا متهم 
.يس اله الرحن لوحم » 
فن أجل من رواه عن قنادة ايوب بنانى تميمة السختياتى ه 
حدثنا خخمد بن ابراهيم بن سعيد حدثنا مد بن معاوية بن عبد الرحن 
رحمه الله وحدثنا عيد الله بن عمد بنأسد حدثنا حمزة بن عر اللا 
حد دنا احمد بن شعيب بن على اننا عبد الله بن جمد بن عبد الرحمن 
حدثنا سفيان عن ايوب عن قتادة عن أنس « قال صليت مع النى صلى 
أله عليه وسلم ومع فى بكر ومع عمر فافتتحوا بالجد » 


رواةحديثانس عا 
حدئنا عبد الله بن مد بن عبد المؤمن حدثنا مد بن الى بكر بن 
عد الرزاق حدانا ابو داود حدثنا ملم بن أبراه. يم حدثنا هشام بع 
الدستوائى عن قتادة عن أنس « ان النى صلى الله 1 
و ركانو ا يفتتحون القراءة بالمجد لله رب المالمين» 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن اصبع حدثنا بكر 
ابن اد حدثنا مسدد حداثنا ؤي رن قتادة عن انس 
« أذ ن النى صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعجمر وعهان كانوا بفتتحورزل. 
القراءة شار اعالين . 1 000 
ا ا انى قال« كان 
الني صلى الله عليه وسل وابو بكر وجمر ستفتحون القراءة بالجد لله 
رب العالين » ظ 
حدثنا اجد إن قاسم إن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا ش 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتسادة عن أنس « ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل وابا بكروجمر وعمان كانوا يفتتحون القراءة بالمد لله 
رب العالمين 6 
حدثنا سعيدين نصر ناقادم بن أصبع حدثنا مدي وضاح حدثنا ابو 
بكر بن الىشيبةحدثنا مدبن شر حدثنا سعيدحدثنا قتادة عن أس دان 
وسول الله صلى الله عليهوسلوابا بكر ومر وعثما نكانوا يفتتحو زالقراءة 


١/1‏ رواة حديث اس 


بالحمد لله رب العالمين » وبه عن أنى بكر حدثناوكيمعن هشام عنقتادة 
عن أنس مثله أخبرنا عبدالله بنحمد حدثنا جمزةبن محمدحدثنا امد بن 


شعيس أنبًنا قتببة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن قنادة عن أنس قال 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعْمان يستفتحوزالمراءة 
بالحمد لله رب المالمين » 
فبؤلاء حفاظ اصحاب قتادة ليس ف روارتهم لهذا الحديث ما 
يوجب سقوط ممالل الرحمن الرحيم من أول فاتحةالكتاب علىيماقدمنا 
ذّكره الا ان فيه متعلمًا لمن ذهب الى انبمكانواتخفونما ولايجبروذببا» 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن اصبم حدثنا محمد 
ابن عبد السلام حدثنا محمد بن نشار حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا 
شعبة قال سممت قتادة عن انس « قال صليت مع الني صل اللّهءليه وسلم 
ومع انى بكر وجمر وعمان فل أسمع أحداً منهم قر سمالله الرحمن 
ألرحيم » 
وحدثنا احمد بن قاسم بن عيسى حدثنا عبيد الله بن محمد حدثنا 
البنوى حدثناعلى بن الجعد حدثنا شعبة وشيبان عنقتادة قالسمعت انس 
ابن مالك يول « صليت خلف النى صلى اللهعليه وسلم وخاف ابى بكر 
وخاف تمر وعمان فلل اسمع احدا منوم حبر يسم الله الرحمن الرحيم » 
حدثنا سعيد بن نصر حداثنا قاسم بن اصبع حدثنا محمد إن وضاح 
أنبأنا ابو بكر بن ابي شيبة وموسى بن معاوية قالا حدثنا و كيمعن شعبة 
عن قتادة عن انس قال « صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رواة حديث الس و١‏ 

والى بكر ومر وعثمان فكانوا لا جبرون يسماللّهالرجمنالرحيم» 

اخبر عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قالا 
حدثنا ابن حمدان بغداد حدثنا عبد الله بن امد بن حنبل حداثنى ابي 
حدثنى وكيم فذ كره باسناده © ورواه عبيد الله بن موسى أن شعبة 
قال قلت لقتادة انت سمعت أذس بن مالك يقول « صليتخافرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وجمر فل اسمعهم تجبرون يسم الله قال 
نعم » و بهذا اللفظ اإيضارواء الاسود بن عامر وعيد الرحمن بن زياد 
الرضاصى عن شعبة عن قتادة عن انس . وكاذلك رواه -حجاج بن ارطاة 
عن #تادة عن أنس 

حدثنأ عبد الله حدثنا حمزة حدثنا احمد بن شعيب اننا عبيد الله 
ابن سعيد قال حدثى عقيةقال حدثنى شعبة وابن ن الى عروبة عن قتادةعن 
انس قال «صلي تخلف رسول اللفصى العليهوسم وخلف انبكر وجمر 
وعنمان فل اسمع أحدآ منهم يجمر يسم الله الرحمن ع الرحيم » 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حداثنا قاسم بن | صبع حدثنا محمد 
ابن الحيثم ابو الاحوص حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعى عن قتادة 
عن أنس « قآل كان رسول الله صلى الله عليه وسل وابوبكر وصمر وعممان 
يفتتحون العراءة بالحمد لله رب المالمين» ورواء محمد بن شعيب بن شابور 
عن الاوزاعي قال كنب الى قتادة قال حدثنى انس بن مالك« ان رسول 
اله صلى الله عليه وسل واأربكر وعمر وعنمانكانوا ففتتحون القراء بالمد 
له رب المالمين لا يقرأون نسم الله الرحمن الرحيم في اول السورة ولا 


4ن طرق حديث الس 

ف آآخرها » » وروآه اسحق بن أى طلحة عن انس حدثنا عبدالوارث 
حدثنا قاسم حدثنا ابو الاحوص محمد بن حينم حدثنا #مد بن كثير 
حدثنا الاوزاعى عن اسحق بن عبد الله بن انى طلحة عن انس بن مالك 
قال « صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلى وابى بكر وجمر فكا,م 
كانوا يمتتحون المراءة بالحمد لله رب العالمين » © رواه الوليد بن مسلم 
حدثنا الاوزاعى تقال حدانى اسحق بن عبد الله بن طلحةقالسبعت انس 
ابن مالك ول ( صليت خلف رسول الله صلى الله غليه وسل وخلف 
الى بكر وعمر فكلهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين 
لا يقرأون سم الله الرجر: الرحيم في اول السورةولا في ! خرها» 
رواه ثابت البناتى عن انس وقد ذكرناه من روابة حماد بن سامة 
عن ثابت وقنادة وحميدد عن انس ورواه جمار بن رزيق عن 
اللأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس ٠‏ ان النى صلى اللهعليه وسلم 

وابا بكر وجمر كانوا لاجبرون يسم الله الرجمنالرحيم » فأخطأ فيهولا 
ع لانه ليروه الا" الا حوص بنجواب عن عمار 
ابن رزيق عن الا مش ع نشعبة عن أ بستعن انس ول يروهاصحاب شعبة 
الدرين م فيه حجة ولا يعرف الأمش عن شعبةرواية محفوظة والحديث 
لشعبة سصحبح عن قتادة لا عن ثابت » ورواءابو تقلابة الجري عن انس 
من حديث الثوري عنخالد الحذاء عن ابى ققلابة عن انس قال « كان 
ألننى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لايجبرون يسم الله الرحمن 
الرحيم » هكذا رواه يحبى بن | دموعبيدالله الاشجعي عن الثورى ورواه 


اختلات الالفاظ فى حديث انس /ا/اا 


الفريانى اورم ىدل الحذاءعن الى نعامة عن أن قل د كان 
النى صل التهعليه وسل وابو بكر وجمر لايقرؤن بسم الال رحن الرحيم» 
قل فيان نس لا يرون ما قال ابو جمر يمكن أن يكون هذا لدت 
عن خالد الحذاء عن الى نمامة الحنفي : وعن ابي قلابة فيكون عنده 
لان ولا بكرن املاس جف للذاء .وروا ال حار من 
أنس بن مالك « قال صليت خلف رسول الله صلى اللهعليه وسل وخلف 
الى بكر وخلف عمر وخلف عمان فكانوا محل المراءة اميد شترب 
العالمين وكانوا يمرن مالك يوم الدين » » ورواه يزيدالرقاثى عن أنس 
« أنه صلى مم رسول الله صلى اله عليه وسلم ومع الى بكر وشمر وعمان 
يسمع احدا مهم يمر يدم ال الرعن الرحيم » 

ورواه منصور بن زاذان عن انس هذا الممنى ايض ه أخبرنا جمد 
ابن ابراهم حدثنا تمد بن معاوية رحمه الله وحدثناعيداللهبن جمدحدثنا 


حمزة قالا حدثنا احد بن شعيب انبأنا حمد بن على بن الحسن بن شقيق 
قال سمعت الى يقول حدثنا أبو حمزة عن منصور بن زاذان عن انس 
ابن مالك « قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس فلم يسمعنا قراءة 
سم الله الرجمن الرحيم وصلى بنا ابو بكر وعمر فلم نسمععا منبما» » 
وروى هذا الحديث عن الحسن عن أنس فبعض رواتهيقول فيهعنانس 

« صليت مع رسول التتصلى الله عليه وسلمومع انى يكرومر فلم اسمعوم 

مجبروك يسم الله الر من ارح ».هوس بقول فيه من أنى « كل 
الى صلى أل عليه وسلم بسر يدم الله الرحمن الرحيم وابو بكر 


١‏ 1 اختلاف الالفاظ فى حديث انس 


وعمر » © ورواء عائذين شريح عن انس بن مالك قال « صليت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واني بكر وعمر وعممان فلم مجبر و أيسم 
له الرحن الرحيم » » من حديث أنى الاجوضن. سلام 6 
يوسف بن أسباط عن عائذ بن شريح 

فبذا مابلننا من حديث انس ين مالك من اختلاىالفاظه كلها تقد 
زع عا شاء منها من احتجلمذهبهمن الدمّباء الذين ذكر نا مذاهبهم في صدر 
هذا الكتاب والتأويل سائغ فيه ولا حجة عندى في ثى:منها لانه قال 
مرة« كانو ابفتتحون بالحمدللةر ب المالمين » ومرة قال «كانوا لا مجبرون 
يسم الله الرحن ن الرحيم »ومرة قال « كانوا لايقرؤنها » ومرة قال لم 
أسمعهم هرون يسم الله الرحمن حمن الرحيم » وقدقال مرةأو سثل عنذلك 
« كبرت ونسيت » وقدروى شعبة وابن عليةعن أني سللة سعيدين يبد 
قال « سألت انس بن مالك ا كان رسول الله صبلى الله عليه وسلم يفتتتح 
القراءة في الصلاةيسم الله الرحمن ن الرحيم او بالحمد لله رب المالمين فال 
قد سأًلتنى عن ثشىعماس الى عنه احد » *قال ابو عمر الذى عندى أنه 
من حفظهءنه حجةعل من سأله في حين نسيانه وباللهالتوفيق » 

فن رأى قراءة سم الل الرحمن الرحيم في أولفانحة الكتاب سر 
احتج,قول أنس عن عن النني صل اللعليه وسل وافىيكر ومر وعمان«أنهم 
كانوا لايجبرون يسم الله الرعن الرحم » و « أنهم كانوا سرون 
يسم الله ارححن الرحيم » وانه لم يسمعهم م رأون سمالله الرعن الربحمم 
يعنى جيرا عندم : وروى منصور إن الى مزاحم قال حدثنا ابو أوس 


قراءة البسملة فى اول الفالحة ١/0‏ 


عن العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبي هر برة « أن النىصلى اللمعليه 
وسل كان لا يجبر يسم الله الرحمن عن اررحم » وكذلكقول الى هريرة في 
حديث مالكوغيره عن الملاء « [قرأ مها في فسك » ريدلا يجهر مها 
وهذا مدهب سفيان وسائر الكوفيين وأهل الحديث امد 
واسحاق واي عبيد ومن تابعبم : وقد روى هذا الحديث عن جابر عن 
النى صلى الله عليه وسلم ولكن اسناده ضعيف ولا حجة فيه لانه اتفرد 
بدتمدين عبداملك الأ نصاري المدنى الضرير وهو منكر الحديث عندمم 
متروك نزل بغداد فحدث بها نا كير الاسناد ترك لذلك حديثه منها ما 
رواه عن محمد بن التكدر عن جاير إن عبد اه #الاتصارىه كل صليت 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واني بكر وعمر فل | سم أحدامتوم 
يجبر يسم الله ال رمن الرحيم » وهذا لا يوجد عنجابرالا بهذا الاسناد ١‏ 
وبما احتج به من رأى قراءة بسم الله الرعن من الرحيم في أول فأئحة 
الكتاب ما حدثناعبد الوارث بن سفيان ححدثنا قاسم بن أصبع حدثنا 
جعفر بن مد بن شا كر حدثنا عفان حدثنا حماد بن سامة عن حميد عن 
المسن عن سمرة قال « كانت لرسول الله صلى اله عليه وسلم سكتتان 
سكتة اذا قرأ نسم الله الرحمنالرحيموسكتة اذا فرغ من القراءة»فأ نكر 
ذلك عليه ممران بن الحصينفكتبوا الى أنيفكتب | نيان صدق سمرة » 
وا روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « كان رسول الله 
سلى اله عليه وسلم مجير بقرادة سم الله الرحمنالرحيم وكان امش ركون 
يقولون راه يدعو اله الهامة يعنون مسيلدة وكانوا يسمونه الرحمن 


ا حديث ابن عباس 
وكانوا يهزؤون فنزلت ولا مجبر بصلانك ولا مخافت بباففاجبر رسول 
لله صملى الله عليه وسلم يسم الله الرحمن الرحيم بعده » قال أبوعمر هذه 
الروابة ضعيفة في تأويل هذه ل به يتابم عليها الذي جاء بها وفي هذه 
ل ةأقاويل قد ذ كرتها في كتاب الاستذكار والجد لله 

وأما ماروى عن الصحابة والتابعين في قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم سراً في أول فانحة الكتاب فى الصلاة فن ذلك ماد كره وكيع 
فها حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسمرين أصيم حدثنا ابنوضاح 
حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيم © وماذ كره عبد الرزاقفماحدثناه 
خلف بن سعيد حدثنا عبد الله بن محمد بن على حدثنا احمد بن خالد 
حدثنا اسحاق إن ار أهيم حدثنا عبد الرزاق: وما 7 بكر إنألى 
شيبة فما حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد بن دلى عن أبيه عن عيد الله 
أبن يونس عن بعى بن مخلد عن الى بكر ه وهن غير كتب هؤلاء أيضا 
نذكر منها ما حشر ناذ كره ه منبا ما روى عن عمر بن الطاب من 
وجوه ليست بالقائمة انه قال « لا تفي الامام اربعا التموذ واسم ألله 
الرحمن الرحيم وا مين وربنا لك الجد » ٠‏ وروئ ابو حمزةءن 7" 
عن علدمة والاسود عن عبد اللهقالوثلاث مخفيون الامام الاستعاذة ودم 
الله الرحسن ن الرحيم وا مين » © وروى حصين وحاد ومنيرةعن برأهيم 
قال«يسر الامام اربما الاستعاذة ونسم الله الرحمن ن الرحيم و' مين وربنا 
لك الجد»ه وكذلك رواه ابو عوانة واسرائيل عنمنصور عن ابراهيم» 
وروى الثورى عن منصور عن ابراهيم قال خمس تجبربها الامام سبحانك 


ماجاء فى الجهر بالبسملة 11 
اللبم وبحمدك والتموذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآ ميزوربناولك الجد 
ذكرهو كيم وعبد الرزاق عن الثوري * وروى و كيع عن بيه عن منصور 
عن لراهيم قال أما أنا أخفي الاستماذة وبسم الله الرحمن الرحيم : 
وذ كر ابو بكر حدثنا اسحاق بن سلمان الرازى عن انى سنان عن حهاد 
عن ابراهيم عن الاسود ال صليت خلف عمر سبعين صلاة لم تجبر فيبا 
يسم الله الرحمن الرحيم قال | بوعمرهذا كلهمذه بالكوفيين وأ كثر 
العرافيين وكانوا مجماون ما خالفه بدعه ه وذ كر ابن ن ألى شيبة حدثنا 
هشيم أنبانا مغيرة عن ابراهيم قال الجبر يدسم يسم اهار حمنلرحيم بدعةه 
قال وحدثنا وكيع عن ابيه عن مغيرة عن ابراهيم مثلههوأما أهل المجاز 
ضلى خلاف ذلك منهم من برى السنة ان لا يقرأ بم اله الرحن الرحيم 

سرا ولا جبراومنهم من رأى السئة ان يجهر بها وبا مين 0 
بالاستعاذة والتوجيه 

ومن رأى من السلف ان َرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم سراً ولا 
يجبر ها في أول ذاتحة الكتابفيالصلاة عمر وعلىوجمار وقداختلف عن 
بعضهم فروى عنهم الجهر بها ول مختلف عن ابن مسعود فما علمت انهكان 
يسرها ه وبه قال ابو جعفر محمد بن على بن حسينوالحس نو ابن سيررين 
وروى ذلك عن ابن عباس وروى عنه الجهر بها » وذكر عبد الرزاق 
عن اسرائيل عن ثوير بن انى فاختة عن ابيه ان هيا كرم الله 
وجبدكان لا يجبر يسم الله الرحمن الرحيم وكان يجبر بالحمد لله رب 
المالمين: وروى الحارى وغيره عن الى سعيد مولى حديفة عن انى وائل 


ذل الجهر بالبسملة يفملهالاعراب 
شقيق بن سلءة ان علياً وابن مسعود كانا لا يجهران يسم الله الرحمن 
الرحيم * وروى الثورى وشرريك عن عبد الملك بن الى شرعن عكرمة 
عن أبن عباس قال الجهر ببسم الله الرحمن ع الرحيم قراءة الاعراب » 
وروى حماد بن زيد عن كثير بن شنظير ان الحسن سثل عن الجر يسم 
الله الرحمن الرحيم فمَال انما يفمل ذلك الاعراب «وذكرابويكر حدثنا 
هشيم انبأنا بن عون عن محمد بن سيرين انه كان مخفى بسم الله ارين 
الرحيم قال واخبرنا هشيم انبأنا حصين عن ابراهيم قالكانوا لامجبرون 
بيسم ألله الرجمن الر-. يم *وروى وحكيم عن اسرائيل عن جابر عن انى 
جعفر محمد بن على قال لاجر يسم الله الرحمن ن الرحيم » اخيرنا 
قاسم بن محمد قراءة منى عليه ان قاسم بن اصبع حدثهم حدثنا بن وضاح 
حدثنا موسى بن معاوية حدثنا عبيد الله بن موسى قال أملى علينا سفيان ‏ 
الثوري قال فاذا فت الى الصلاة المكتوبة فكير وارفم كم قل 
بحانك الهم وبحسدك تر رك اسمك وتعالى جدك ولا اله" غيرك نم 
اقراً سم اله الرممن الرحيم في نفسك ثم اجهر بالحمد لله رب المالمين 
يمني في صلاة الجبر: قال ابو عمروهذا قول سائر الكوفيين على ماقدمنا 
عنهم في صدر هذا الكتاب والله للوفق للصواب ه 


حبعة من جهر بالبسملة 1 

ذ زجنا ! تيمو را امن رلك رخن ار رم لا تر 
المروية عن الب صلى الله عليه وسلل وعن الساف والصحابةوالتابمينومن 
قال انها الآ ب الاولى من فاتحة الكتاب وانها لا تقرأ سر إلا في صلاة 
السر وقد ذكر نا القائل بذلك فيصدر هذا الكتاب : 

اخيرنا احمد بنعبد الله بن مد بن على حدثنا الى حدثنا الحسنبن 
عبد الله الزيرى وحدثنا ح قال ثنا احمد بن سعيد حدثنا 
عبد الله بنمحمد بن طفيل حد'ْنا عبد اللهين محمد بن الحارود النيسابورى 
عكة أنباًنا شمد بن يبي أنبأنا ابن أبي مرم قال اخغرى اللبث بن سمدقال 
عدا خالد ان ذيدعن سعيد بن أ لال فن 0 ال حمر قال صليت 
وراء أنى هريرة قفرأ بد م الله الرجن الرحيم ثم قرأ بأم القرا ن حت بلغ 
ولا الضالين فقال 1 مين وقال الناس ١‏ مين وكان يقول كلا كم وسحد 
الله أ كبر واذا قام من الجاوس قال اله أكبر وقول اذا لم 
والذى نفسي بيده انى لاشبيم صلاة برسول الله صلى الله عليهوسل وهذا 
حديث محفوظ من حديث الليث عن خالد بن يزيد الاسكندرانى عن 
سعيد بن الى هلال وهما جميما من ثقات المصربين « وأما الليث فامام 
أهل بلده وقد رواه غير الليث على ما تراه في هذا الباب ه وقال عمرو 
ابن هشام البيرونى صليت خلف الليث بن سعد فكان مجهر يسم الله 
الرمن الرحيم وبا مين » وذكر ابو محى الساجي عن جعفر بن محمد 
الفريالى عن ميمون بن الى الاصيع عن عبد الله بن صالح عن الليث بن 
سعد قال أخبرئى خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن نعيم المجمر 


1/14 جهرانيهريرةبالبسملةوباً مين 


قال صليت وراء انى هريرة فقرأ بسم الل الرحمن الرحيم في أم الكتاب 
وقال انى لاشبيم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » اخبرق 

عبد ال رحمن بن يح أنبأنا احمد بون سعيدح وحدثئنا خاف إن 
احمد حدثنا احمد بن مطرف قالا اننا عبيد اله بن مي قال حدثتى 
الى رحمه الله حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
ابي هلال عن نعيم الهمر قال صلى بنا ابو هريرة فوق سطح قرأ يمال 
ال حمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين ققال 'آمين نم 
كبر كلا خفض ورفم ثم قال والذي نفسى بيده ا ىلاشبه م صلاةبرسول 
الله صلى الله عليه وسل © 

. وروى ابن وهب قال اخبرني <يوة بن شريح قال اخبرتى خالد 
بن بريد عن ابن الى هلال عن نعم الجمر قال صليت وراء ابى هريرة 
راسم اله الرحن اريم تر م القران حتي بلغ ولا الضالين قال 
١‏ مين فقال النا س ١‏ مين فما ركع قال الم اكبر وساق تمام الحديث قال 
فلما سل قال والذى تفسى بيده أى لاشببك صلاة برسول الله صلى الله 
طيه وس 

ورواه بى إن أيوب عن سعيد بن ابى هلال عن نيم المجمر عن 
الى هربرة مثله بمعناه مخختصرا :قال أبوعمر حديث : نيم المجمر هذا يعارض 
حديث الملاء اقرأ مها في تمسك وابن ابي هلال 0 يدور هذا 
الحديث ليس بدون الملاموما يشبدلصحة حديث ابن الى هلالعن نيم 
المجمر عن انى هريرة مارواه سعيد المبرى وصال مولى التوئة عن 


عررة اله كان تع يس لق الرحبن 5-5 : هذا تفظ رواية صلل 
عن أني هريرة . 

وذكر ابو بكر بن الى شبية قال حدثنا هشيم انبأنا ابو معشر عن 
سعيد بن أبى سعيد عن أنى هر برة انه كان مجهر يسم الله الركن ن الرحيم 
وقد روي حديث ألى هريرة ة مرفوءا كا رواه سعيد بن انى هلال عن نعيم 
المهمر عن أنى عررة: اليلاه بن عبد الرحن عن ايه عن ا هربرة 
اخبر نا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا ابو يحي إن 
الى ميسرة ففيه مكةحد عفرن علحميه اسماعيل بن الى أؤانيئ 
عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن ع نأبيدعن الى هريرةداذالنىصلالله 
عليه وسلم كان اذا اوت فتم الصلاةجهر بها يسمالله ال رحمن الرحيم 6 قال 
ابو حى قال لى موسى بن هارون المال هذا الحديث تقد رواه عن أني 
اويس عبد الله ما رواه عنه ابنه 

وما يدل على ان بسم الله الحم نالرحيم 1 ية من أول فائحة الكتاب 
وانرسولالتةصلى اللعليه ولم كان يعرؤها كذلك وتجبر مما ما وصفث 
أم سادة في قراءة رسول الله صلى عليه وسلم © حدئنا ‏ راهم بن شا كر 
حدثنا عبد الله بن عمان حدثنا طاهر بن عبد العزيز حدثنا على بن عبد 
العزيز حدثنا ابو عبيد القسم بن سلام حدثنا محى بن سعيد الاأموى 

حدثنا عبد الماك بن عبد المزيز حدثنا جر نح عن عبد الله بن مليكة عن 
أم ساهة ام المؤمنين « قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقطع 
قراءته أ بة] ؟ية بسم الله الرجمن الرحيم الحمد لل رب المالمين» «حدثنا 
( م س 4؟ جموعة الرسائل المنيرية ) 


1 حديث ام سامة 
سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن 0 وضاح حدثنا او 
بكر بن انى شيبة حدثنا حفص بن غيات عن ابن جريج عن ابن الى 
مليكة عن ام سلمة قالت « كان النى صلى الله عليه وسلم يقرأ بم الله 
الرمن الرحيم الممد نه رب المالمين » 

0 نحى بن سميسد الأموى عن ابيه عن ابن جرح 
عن أ ن الى مليسكة عن ام سلدة « قالت كان رسول الوصل الله عليه وسلم 
اذا قرأ قطم قراءته! 71 به يسم اللهال رمن حمن الرحيم امد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحبم مالك يوم الدين » ٠‏ وذكر الساجى حدثنا مد بن موسى 
الحرثئى حدثنا جمر بن تمد المقدي حدئنا نافم بن مر اسجمحي قال سمعت 
ابن الى ملبكة يحدث عن ام المؤمنين امها سئلت عن قراءة النى صلى الله 
عليه وسلى فمالت أو درون على ذلك «كان رسول الندصلى الله عليهوسل 
يقرأ سم الله الرجمن الرحيم الجد لله رب العالمين يرتل 1 ية !ية » ذكر 
عبد الوزاق انبأنا ابن جرب قال اخسبرني مرو بن دينارازسعيدين جبير 
أخبره د أن اللؤمنين في عهد النى صلى لله عليه وسلم كانوا لايعلمون 
انفقضاء السورة <تى تعزل بسم الله لعن البح فاذا الخدم ا 
ال رحمن الرحيم عاموا ان السورة قد انقضت ونزلت الاخرى * وروئ 
هذا الحديث جاعة عن ابن جر بح عن رو بن دينار عنسعيد بن جبير 
عن ابن عباس » اخبرنا عبد الله بن مد حدثنا حمد بن بكر حدثنا ابو 


داود حدائنا قتدبة بن سعيد واأحمد بن محمد بن شبويه واحمد بن مرو بن 


السرح قالوا حدثنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عنسعيد بن جبير 


نزولسورةالكوئر 17 
قالقتبية(1)عن ابنعباس « قال كان النى صلى الله عليه وسلم لا يعرف 
فصل السورة حتى نعزل عليه بسم الله الرجمن الرحيم » وهذا لفظ ابن 
السرح ه اخبرنا عبد الله حدثنا محمد حدتنا أبو داود حدثنا هناد بن 
السرى حدثنا محمد بن فضيل عن الختار بن فلفل قال سمعت أنس بن 
مالك يقول « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اانزلت على لاسورة 
ففرأ سم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حت ختمبائم قال 
اندروزما الكوثرقالوا الله ورسوله اعل قال فانه نهر وعدنيه ربىفيالجنة» 

اخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة حدثنا احمد بن شعيب 
انبأة على برد “حجر وحدثنا سميد بن نضر وعبسسد الوارث بن 
سفيان قالا حصدثنا قاسم بن اصبع حدثنأ محمد بن وضاح حدثنا ابو 
بكر بن الى شيبة حدئنا على بن مسبر عن الختار بن فلفلعن أنس قال 
3 ينا النى صلى الله عليه وسلل ذات يوم بين اظبرنا اذ اغضي اغضاءة ثم 
رف رأسه متبسما قلنامايضحكك يارسول الله قال نزت عل ا قلورة 
قرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل تربك وانحر 
ان شائتك هو جرم قلا هل :درون ما الكوثر الوا اله ورسولة 
اص فال حمر وعدنيه زي في المنة ١‏ نيته اكثر من عدد الكوا كب ترد 
طٍ امتى فيختاجالعبد منهم فأقول يارب انه من أمتى فيقالانك لاندري 
ما أحدث بعدك »واللفظ لحديث النسابئى + 

اخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا محمد بن 
ازاعم على كد بن احمد بن عبد الله عن أَبى عون النسائي قدم 


1/84 صلاة ابن جمر 

٠‏ علينا بغداد حاجاً سنة سبع وثمانين ومأتين حدثنا على بن حجر حدثنا 
عبيد الله بن مرو الرق عن عبد اللكريم | الجزرى عن انى الزيير عن عبد 
ألله بن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم أنهكان اذا قام في الصلاة فأراد 
أن مر قال بسم الله الرحمن الرحيم آل ابو عمر قد رفمه غيره ايضا عن 
ابن جمر ولا يثبت فيه : الا انه موقوف على ابن مر مرى فمله والله 
اعلم كذ لك رواه سالم ونافم ويزيد الفقير عنابن حمر وروىابن شباب 
عن سام عن ابن مر انه كان يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم في أولفانحة 
الكتاب وشرؤها كذلك والسورة التىيقراً بعدها وكذلك رواهابوب 
وابن جرم وعبدالله بنجمرعن نافم عنابنمرفمله:وذ كرأ بو بكرحدثنا 
و عاد عدا مدان بن تومن الع من ابن عمر انه كاناذا افتتح 
الصلاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم واذا فرغ من الجد قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم وروى ابن وهب حدثنا عبد الله بن جمرواسامة بن زيد 
عن نافع عن ابن عمر انه كان يفتتح ام الكتاب بيسم الله الرحمنالرحيم 

ثم يفتئح السورة بعد يسم الله الرحمن الرحيم: كر الساجي حداتاجمم 
اين محمد حدثنا سلمان بن عبد الرحمن حدثنا سعدان بن حى الحلمي 
ابي وروي ل ا 
خلف تمر بن الحطاب فسمعته يجبر يسم الله الرحمن الرحم قال وحدثنا 
جعفر بن عمد حدثنا ابو نعيم المبى عن الى الزيير عن ابن عمر أنه كان 
هرأ أبس اق الرحمن الرسي قبل نائة الكناب واذافرع من السورة 
ومجبر فيبا قال وحدثنا ابن الثتى حد حدثنا حى بن سعيد حد”ناحميدحدثنا 


١‏ الحجر لام 


صلاة ابن الزبير 20 
بكر أن ابن الزيير كان يستفت القراءة يسمالة الرمن الرحيم قال ميد 
كان بكر تع التراءة بالحد له رت الطللين وروى وكيم عن شعبة 
عن الازرق عن قيس قالسمدت ابن الزبير قرأيدم الله ال رحمنالرحيم والجد 
لله رب العالمين فلها ختمها قرأ سم الله رح الرحيم : وروى اسحاق 
أبن راهويه عن المعتمر بن سلهان قال سمعت أسماعيل بن حماد بذ كر عن 
ابى خالد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلل كان جور يسم 
الله الرحمن الرحيم.وذكره الساجى عن لحى بن حبيب بن عربى عن 
معتمر بن ساجان بأسناده مثله الا انه قال ان نى الله لى الله عليه وسلم 
كان يفتتتح ببسم الله الرحمن الرحيم اللاو مر المصح هذا الحدرث 
أيضا واسّ اعلم انه روى عن ابن عباس فمله لا مرفوعاً الى الننى صلى الله 
عليه وسا م ودوى وكيم عن سفيأن عن عأصم بن الى النجود عن سعيد 
0 انه كان يحبر يسم اللهالرحمنالرحيم وذكره 
الساجى عن بندار عن ابن مبدى عن سفيان الثوري عن عاصم قال 
سمعث سعيد بن جبير يقرا لسم ألله الرحمن الرحيم فى كل ركعة:وروى 
عبد الرزاق وغيره عن ابن جري قال اخبرنى أنى ان سعيد بن جبيد 
اخبره عن ابن عباسسقالفيقول الله تعالى ( ولقد ! "نيناك سبما من امثائى) ' 
قال هي ام القرا ن قال عبدالرزاق قرأها على بن ج ربج دسم اللالر من 
الرحيم الحد له رب المالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ايأ نعبد 
واياك نستمين اهددنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير 
اللفضو بعليوم ولا الضالين 1 ابة 1 بة وقالقرأهاعى أبي م قر أباعايك 


٠ل‏ السبع المثانى 
وقال قرأها على ابنجبير م قرأمها عليك وقال ابن عباس قد اخرجبا 
له لسع وما أخرجها لأحد فلكم يمن فائحة الكتاب السبع الث قال 
ل ل 
الله الرحمن أأرحيم 

أخوة رام بن بن شاكر حدثنا عردالله ن عمانحدثنا طاهر بن 
عبدالمز يز اانا على بن عبد العزيزأنبأنا أ بوعبيد القسم بن سلام أخبرنا 
حجاجعن بن جريح عن أبيه عنسعيد ن جبير قال سألت ابنعباسعن 
قولهعز وجل (ولقد انبناك سبماً من امثانى والقران المظيء )تل أم 
رن استثناها ال لأمة تمد صلى الله ليه وسلم وأخرها حتى أخرجها 
مم لم يمعلها أحدا قبل أمة جمد قال سميد تم قرأها ابن عباس وقرأ فيا 
ا ا 
عن ابن عباس قال له بسم الله الرعن حجن الر-. بم آي من فاتحة الكتاب قال 
ل ا 00 
مجر يسم الله الرحن الرحيم ,مول هو ثىء اختلسه الشيطارن من 
عامة الناس» 

وقد روي عن تمر بن الحطاب وعلى بن أنى طالب وجمارين ياسر 
انهم كانوا مجهرون يسم الله الرجمن الرحيم والطرق عنهم ليست بالقوية 
وقد قدمنا الاختلان عمهم في ذلك ه روى عن عمر رحمه الله فبها 'لادث 
روايات أحدها انه كان لاير وها والثانية انهكان يقر ؤهاسر] والثالثة انه 
جمر بها » وكذلك اختلف عن أنى هريرة من الجمر بها والاسرار تمي 


جبر مر وعلى وجمار 53١‏ 
حديث العلاء اقرأ مما في نفسك بافارسى: وفي حديث لعيم المحمر انه كان 
يمر مها ويقول أنا أش 0 ه وكذلك 
العف من أبن عل وال "كت عنه والاغهر المهر ا وانها أول يه 
من فانحة الكتاب وعليه ججاعة اصحاب ابن عباس الفقباء واهل العم 
تأويل القرا ن ولا أعلم اله اختاف في المبر بها في فاحة الكتاب 
عن ابن جمر وشداد بن أويس وعب دالله بن الزيير وهو قول 
سعيد بن جبير وعطاء ويجاه د وطاوس وعكرمة ومكحول وعمر 
أبن عبدالعزيز وابن شباب الزهري وخمد بن كمب المرظلي وهو أحد 
قولي ابن وهب صاحس مالك وروى معاذ بن معاذ عن حميد الطويل 
عن بكر بن عبدالته امزنى قال كان ابن الزيد يمر بيسم الله رحن 
الرحبم © أخبرنا ابراهيم بن شا كر حدئنا عبدالته بن عثيان حدثنا طاهر 
ان عدالمزز عدنا عل بن عبدالمزيز حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام 
اخيرئا خسان بن عبدالله عن الفضل بن فضالة عن أ صخر حميد بنزناد 
عن تمد بن كمب القرظي قال فاحة الكتاب سبع آيات ببسم اللّهالرمن 
الرحيم قال المفضل وكان ابن شباب يشول منر 0 للسم أبله الر جن الرحيم 
فمد ترك ا ب من فم كناب أو قال نن السورة » وحن أني ميد 
أنبأنا بن أى مريم عنعبدالجبار بن مر انه سمع كتا ب مر بنعبدالعزيز 
قول أن استفتحوا بيدسم الله الرحمن الرحيم : وروى المعتمر بن سامان 
أنبأنا أبوالمقدام قال صليت خلف تمر بن عبدالعزيز فسمعته يقرا سم 
الله الرحمن ن الرحيم وعن المعتمر بن سلمان عن أبيه عن أنى قلابة انه كان 


كيل الجهرعند أهل المدينة 
برأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان حمر بن عبدالعزيز يحمل الناس على 
عمل اهل المدينة 

وما يدل على انه كان من عمل اهل المدينة الجبر بيبسمالله الرحمن 
الرحيم ماذكره الشافمي قال حدثنا عبد المهيد بن عبد العزيز حدثنا ابن 
جر يج اخبرنى عبدالله بنعمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن تمربن 

نيد ابره أن انس بن مالك أخيره قال صل مماو يش الاين غبلاة جين 
ذا اقرات 2 هل نم ان الرحمن الرحيم ولم يكبرفى الفضوالرفم 
فنا فرغ د ارون والأتار اناري عست الفلئة إن نت أن 
الرحمن الرحيم واين التكبيرة اذا خفضت ورفعت فكان اذا صلى مم 
بعدذلك قرأ يسم الله الرحمنالر<م وكيرهوذ كر هذا اللبرعبدالرزاق 
وغيره ء ن ابن جرريج عن نافم عن ابن عمر قال الشافعي واخبرنا عبد 
المهيد عن ابنجرييج عن نافع عن ابن عمر | نهكان لاريدع بسماللالرحمن 
. الرحيم لام القرا ن والسورة التي بعدها : وذكر الساجى حدثنا عبد 
الواحد بن غياث حدئنا حماد بن زد انبأنا ابوب عن عكرمةعن ا بن 
عباس انه كان يستفتح يسم الله الرحمن الرحيم تجبر مها وكان يقولانها 
ذلك ثىء ه سرقه الشيطان من الناس : وذ كر عبد الرزاق عن ابن جرربج 
عن عطاء قال لا ادع قراءة لسم الله الرحمن الرحيم ابد لآم القرا ن 1 
والسورة الق سدها قال وائأ معمر عن الذهرى مثله قال وائأ مممزمن 
الزهرى في قول الله تبارك وتعالى ( والزمهم كلمة اتتقوى ) قال لسمالله 
رحن الرجيم حجن يرأ شر كو بم ال ارحس لرجم لله 


5١ الفتح‎ ١ 


4 


الو عمر حين لم يقرا مها سهيل بن عمرو العامرىواصحابه الذزين عفدوا 


الصلح مم النى صلى الله علييه واله وسلم عام الحسدينية في انصرافه 


عنهم الى العام القابل وابوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك 


رلتسورة الفتح في قوله تعال( والزمبم ) يمنى المؤمنين( كلمة التووى 


وكانوا أحق بها واهلبا ) وقد قيل في قوله تعالى ( والزموم كلمةالتقوى)) 


لا اله الاالله : وقول ابن شباب في ذلك بعضده الا “مارفيصاح الحديدية 
ونزول سورة الفتح والله اعلم : 

وكآن كعول مخهز يسم الله الر حمن الرحيم فكلم في ذلكفأبىالا 
ان هر مما :وروى الوليد بن مسلم عن اللمينم بن جميل عن النعمان بن 
النذر عن مكحول قال لايقرا بفائحة الكتاب حتى قرأ بسم اللَالرحمن 
الرحيم : وقال عطاء الحراسا, في الجبر مها حسن جميل: قالعكر مقلا يلي 
خاف من لاقراً سم الله الرحمن الرحيم :ركان طاودن هرا بينسمآلله 
الرحمن الرحيمفيفاحة الكتاب ولا يقرأهاني السورة التى بسدهاوخالفه 
عطاء وأ كثر اصحاب ابن عباس في ذلك فكانوا يقر نما فيفانحة الكتاب 
وفي السورة التى يرؤون بعدها : وكان مالك بن انس يرى قراءتها 
في النوافل في فاتحة الكتاب وفي سائر سور الدّرا ن وهو فول مد بن 
السسن : وكان الشافعى برىقراءها في الصلوات المكتو بات وفيالنوافل 
فرضًا لامها عنده ‏ بةمن فاتحة الكتاب ولاصلاة عنده لمن لقرأها اما 
في كل ركعة ومن اسقط عنده منبا حرفا وأحدا لم تجرْئهصلاته ولم تصح 

له الركمة منها اذا لم يقرا ام القرا ن كلها فيبا : ظ 
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ومذهب أحمد بن حنبل الاسرار يسم الله الرحمن الرحيم 
الكو فين وقال لابحهر: بها أحد الا في قيامر مضان فيغير فانحةالكتاب 
بين السورتين فانه من فمل ذلك فلاثىء عليه قال عبدالله بن احمد بن 
حنبل سدعت أي يول يقرأ الرجل بسم الله الرحمن الرحيم فيأو لكل 
سورة في قيام رمضان والذي مختم القران يقرا ما في الصحف 
لعجبنى ذلك : 

حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا جمد بن عبدالله بن أنى ذليم حدثنا 
ند بن وضاح حدثنا دى بن ىعن عبد الله بن نأفم قال لاأرىلاحد 
أن يترك قراءة ,سم الله الر حمن الرحيم في فريضة ولانافلة . وروى 
أبوثابت عن:. بن نافم عن ن مالك قال لاا قرا بم الله الرحمن 
الرحيم في الفريضة والنافلة . ولايصح هذا عنسدنا عن مالك والله أعلم 
رغاد نيع عن بن نافم « أخبرنا أبو مد تقاسم بن تمد حدثنا خالد 
ابن ن سعد ح وأنأنا عدردن بن نحى حدثنا أحمد وعد قالحدثنا 
سعيك بن عمهان الاعناق أنأنا عند الله بن خحمد بن خالد أنبأنا أصبغ بسن 
الفرح قال كان ابن وهب يذهب الى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
ثم رجم الى الاسرار بها 

(اخر الكتاب والجدلله وحده و صلواته على سيدنا محمد واله 
وصحية وسلامة . < سبي الله و نعم الو الوكيل ) 

قوبلت هذه الرسالة على نسخة محفوظة يمكتبة رواق المغاربة وعليها 
اجازات من علمأه المرن الثامن والله عل 


الحافظ الحجة شباب الدين ألى الفضل 
اهد بن على بن حجر ااسقلالى التوق نه ؟ومه 


الجد لله المنفرد بالبقاء والدوام ه وعلى من خصه بمزيد التفضل والسيادة 
مزيد الصلاة والسلام» وأنزل عايه فى الكتاب المكنون ( وما جملنا لبشر من 
قباك الخلد أفان مت فبم الخالدون ) © وعلى آله وصحبه الذين كانوا يأمرون 
بالخير ويأمرون » صلاة وسلاما دامين الى يوم ببعثون ٠‏ 
( أما بعد ) ققد تكرر السؤال قدأ وحديئًا عن الخضر صاحب مومى هل 
هو نبي أو ولي وهل عمر الى أن أدرك بعثة الني صلى الله عليه وس وعاشس 
بمده أو مات قبل ذلك أو هو حي باق وعن كثير من أخباره وكنت جعت 
في ذلك مما صنف فيه مخصوصه من القدماء أبوجمفر بن المنادى ومن المتأخرين 
أبو الفرج بن الجوزي وأضفت اليهما أشياء ظفرت بها بطول التقبع . ثم لما 
لأناء :"5 التزمت فى كتاني الاصابة في نميسيز الصحابة أن أذكر كل من جاء فى خبر من 


ا اسم الحضر والاختلاف فيه 
الاخبار أنه لقى البى صلى الله عليه وسلٍ ازم ذكرى للخضر عليه السلام لاانه 
الآآن ليقف كل سائل عنه على كل ما كنت قرأنه وسمعته وجعلته أبوابا واه 
أسأل النفع به أنه قريب جيب 


بأب نسبى 

قيل هو ابن دم من صلبه . وهذا قول رواه اللدارقطى في الافراد من 
طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سلهان عن الضحاك عن ابنعبا سرضى 
الله عنهم! « ورواد ضعيف ومقاتل متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس 
رضى الله عنها ل( القول القاني ) أنه ابن قابيل بن آذم : ذصكره أبو حاتم 
السدستاق في كتاب المعمرين قال حدثنا مشيختنا منهسم أبو عبيدة 
فذكره . وهذا معضل ٠‏ وحكى صاحب هذه المقالة ان اس.ه خضرون وهو 
الخضر » ل القول الثالث 4 جاء عن وهب بن منبه أنه بليا بنملكان بن قالم 
ابن شالح بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح . ومهذا قال ابن قتيبة وحكاه 
التووى وزاد وقيل كان بدل ملكان » ( القول الرابع ) جاء عن امماعيل 
ابن أبي أويس أنه المع.ر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الازد . وقيل اسمه 
عامرحكاه أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادى » ( القولالخامس 4 
هوابنعمائيل ننالنور بن العبص بن اسحق حكاه ابن قتيبة أيضً) وكذا سمى 
أباه عاميل مقائل لإ القول السادس 4 انه من سبط هرون أخى مومى روى 
عن الكبي عن أنى صالم عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعيد واعجب 
منه قول ابن اسحق انه أرميا بن خلقيا وقد رد ذلك ابو جعفر بن جرير * 
ل( القول السابع 4 انه ابن بنت فرعون حكاه محمد بن ايوب عن ابن طيعة ٠‏ 


ذكركونه نبي ١3/‏ 


وقيل ابن فرعون لصلبه حكاه النقاش ه لإ القول الثامن 4 انه اليسم حجى عن 
مقاتل ايضا وهو بعيد ايضا ه © القول التاسم # انه من ولد فارس جاء ذلك 


عن بنشوذب اخرجه الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن أبن 
شوذب ‏ ف القول العاشر» انه من ولد بعض من كان آمن بابراهيم وهاجر 
معه منارض بابل حكاه ابنجر ير الطبري في تارمخه : وقيل كان ابوه فارسيا 
وامه رومية . وثبت في الصحيحين ان سبب ميته الخضر انه جلسعلى فروة 
بيضاء ذاذا في مهيز نحته خضراء . هذا افظ احمد من رواية ابن المبارك عن 
معمر عن همام عن ألى هريرة رضى الله عنه والفروة الارض اليابسة : وقال 
امد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أنى هريرة رضى الله عنه 
رفعه إنما سمى الخضر خضيراً لانه جلس على فروة فاهئزت نحته خضراء والفروة 
الحشيش الابيض . قال عبد الله بن احمد أظنه تفسير عبد الرزاق : وف 
الباب عن ابن عباس رضى عنهمسا من طريق قتادة عن عبد الله بن الحرث 
عنه ومن طريق منصور عن تجاهد . قال النووى كنيته أبو العباس. وهسدًا 
ف( باب ما ورد في ذْكركونه نبي » 

قال الله تعالى في خبره عن موسى حكاية عنه 9 وما فملته عن أمرى » 
وهذا ظاهره أنه فمله بأمر من الله والاصل عدم الواسطة ومحتمل أن يكون 
بواسطة نبي آخرلم يذكره وهو بعيد ولا سبيل الى القول بأنه إلهام لان ذلك 
لا.يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس وتعريض 
الانفس لاغرق :فان قلناانهنبي فلا انكار في ذلك وأيضا كيف يكون غير الني 
أعلم من النبي وقد أخهر النبى صل الله عليه وسلم في الحديثالصحيح أن الله 


00100 الاختلاف في نبوته 
تعالى قال لموسي « بلى عبد نا خضر» وأيضا كيف يكون النبي تابعا لغير ني 
وقال الثعلبي هو نبي في جميم الأقوال : وكان يعض أكار العلاء يتول . أول 
عقدة حل من الإندقة اعتقاد كون الخضر نبا لان الإ نادقة يتذرعون بكونه 
غير ني الى أن الولى أفضل من النبي كا قال قائلهم 

مقام النبوة في برزخح فويق الرسول ودون الولى 

وقال أبو جعفر بن جرير فى نار يخ كان الخضر ممن كان فى ايام أفر يدون 
الملكفى قو لعامة أهل الكتاب الاول ٠‏ وقيل انه كان على مقدمة ذى القر نين الا كير 
الذى كان على أيام ابراه الخليل عليه السلاموانه بلغ مع ذىالقرنينالذىذكر 
أن الخضركان ملنزمه نهر الحياة فثمربمن مائه وهو لايعلم ولا يعم ذو القرنين 
ومن معه فخاد وهو عءندهثم حي الى الا ن: قال ابن جرير وذكر ابن اسدق ان 
الله تعالى استخلف على بنى اسراثيل رجلا هنهم وبعت الخضرمعه نبيا قالابن 
جرير بين هذا الوقت وبين أفريدون أزيد م نألف عام قال وقول من قال انه كان 
فىأيام افريدون اشبه الا ان حمل على انه لم يبعث نبيا الا فى زمن ذلك المكه 
قلت بل محتمل أن يكون قوله وبعث معه الخضر نبا أى أبده لاان ذلك الوقت 
كان وقت انشاء نبوته فلا متنم ان يكون نبي قبل ذلاك ثم أرسل مع هذا املك : 
وإما قلت ذلك لانغالب اخباره مع موسي هي الدالة على تصحيح قول من قال 
أنه كان نبيا ثم اختلف من قال انه كان نبا هل كان مرسلا فجاء عن ابوك 
عباس ووهب بن منبه انه كان نبياغير مرسل وجاء عن أسماعيل بن أل زياد وتمد 
ابن إسحق وبعض اهل الكتاب انه ارسل الى قومه فاستحابواله ونصرهذا 
القول ابو الحسن الرمانى نم ابن الجوزى وقال الثعلبي هو نبيعلى جميم الا قوال 
معمر محجوب عن الابصاره وقالأبو حيان فى تفسيره والجهور على انه ني وكان 
عله معرفة بواطن أوحيت اليه وعلم مومي الحم بالظاهر : وذهب الى انه كان 
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وليا جماعة من الصوفية وقال به أبو على بن أبي مومى من الحنابلة وأبو بكر بن 
الانباري في كتابه الزاهر بعد أن حكى عنالءلماء قولين هل كان نبيًا أو وايا: 
وفال أبو القاسم التشيرى في رسالته لم يكن الخضر نبا واها كان ولا وحكى 
الماوردى قولاً ثالنَا أنه مللك من الملامكة يتصور فى صور الآ دميين مغيراً 
ذانًا : وقال أبو الخطاب بن دحية لا ندرى هر ملاك أو نبي أو عبد صالح ٠‏ 
وجاء من طريق أبى صالم كانب اللوشعن بحبى بن أيوب عن خالد بن يزيد ان 
كعبالاحبار قال ان الخضر بن عاميل ركب في نفر من أصحا به حتى بلغ حر 
الترك وهو نحر الصين ففال لاصحابه دلوني فدلوه فى البحر أياما وليالبي نم صعد 
فقالوا له يا خضرما رأيت فلقد أكرمك الله وحفظ للك نفك فى لة هذا البحر 
قال استقبلنى ملاث من الملاكةفقال يفكيف وقد أهوى رجل من زمان داود 
النني صلى الله عليه وسلم وم يبلغ ثلك قمره حتي الساعة وذلك منذ ثثثائة سنة 
؛أخرجه أأبو نعم فى ترججة كعب من ع الحلية : 


(ياب مأ وردقي عبرو وال لاقن 


روى الدارقطى بالاسناد الماضى(١)‏ عن ابنعباس رضى الله عنهما قال 
نسىء الخضرف أجله حتى يكذب الاجال . وذكر ابن إسحق فالب:دأ قال 
حدثنا أصحابنا ان آدم للا حضره ال موت جمع بنيه وقال ان الله تعالى ميزل على اهل 
الارض عذابا فليكن جسدى مم فى المغارة حتى تدفنولي بأرض الشام فا وقم 
الطوفان قال نوحلبنيه ان ادم دعى الله ان يطيل عمرالذى يدفنه الى يوم القيامة 
فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هوالذيتولى دفنه وأتجز الله له ماوعده فهو 


)١(‏ تقدم أن في سنده رواد بن الجراح وهو ضعيفعنمقاتل بن سلمان وهو متروك 


"٠٠‏ عين الحاة 


بحيا الى ما شاء اله ان يحيا » وروى ابن عساكر فى ترجمة ذى القرئين منطريق 
خيثمة بن سلهان حدثنا أبو عبيدة بن أخى هناد حدثنا سفيان بن وكيم حدثنا 
الى قال حدثنا معتمر بن سلهان عن أني جعفر عن ابيه انه سثل عن ذىالقر نين 
فقال كان عبداً من عباد الله صالحاأ كان من الله بمتزل ضخم وكان قد ماك ما 
بين المشمرق والمغرب وكان له خليل من الملانكة يقال له رفائيل وكان ببزوره 
فبنها يتحدثان إذ قال له حدثتى كيف عبادتم فى السماء فبكى وقال وما عبادتم 
عند عبادتنا. ان في السماء ملائكة قيام لا جلسون أبداً يقولون رب ما عبد ناك 
حق عبادنك فبكى ذو القرنين ثم قال يارفائيل اني أحب أن أعمرحتى أبلغ عيادة 
ربي حق طاعته قال ونحب ذلك فال نعم قال فان لله عينا تسمى عين المياة من 
شربمنها شربة ليمت أبداً حتىيكون هو الذى يأل ربه الموت قال ذوالقرنين 
فبل تعلم موضعها قال لا غير انا نتحدث ف السماء ان لله ظلمة فى الارض لم 
يطأها إنس ولا جن فنحن نظن أن العين فىتلاك الظلمة فجمع ذو القرنين علاء 
٠‏ الارض فسأطهم عن عين الحياة فقالوا لا نعرفها قال فبل وجدتم فى عدك ان لله 

ظلمة فقال عالم منهم ,ل تسأل عن هذا فاخبره فقال الي قرأت فى وصية آدم ذكر 
هذهالظامة وأنها عند قرن الشمس فتجهز ذو القرنين وسار اثنتىعشرة سنة الى 
أن بلغ طرف الظلمة فاذا فى ليست بليل ومى تفور مثل الدخان فجمع العسا كر 
وقال الى أريد ان أسلكها فنعوه فسأله العلاء الذين معه ان يكف عن ذلك اثلا 
يسخط الله عليهم فأنى فاتتخب من عساكره سئة الاف رجل على سئّة الاف 
فرص أنى بكر وعقد الخضر على مقدمته فى الفى رجل فسار الخضر بين يديه 
وقد عرف ما يطلباو كان ذو القرنين يكتمه ذلك فبينا هو يسير إذ عارضه واد 
فظن ان العين فى ذلك الوادى فلا أنى شغير الوادى استوقف أصحابه وتوجه 
فاذا هو على حافة عين من ماء فنزع ثيابه فاذا ماء أشد بياضا من اللمن واحلى 


الحضر و زير ذى القرنين 0017 
منالشهد فشرب منه وتوضأ واغتسل ثم خرج ولبسثيابه وتوجه ومرذو القرئين 
فأخطأ الظلمة . وذكر بقية المديت 

ويروى عن سليان الاشج صاحب كمب الاحبار ع نكعب ان الخضركان 
وزير ذى القرئين وانه وقف معه على جبل ال هند فرأى ورقة فيها بسم الله 
رمن الرحيم من آم ألى البشر الى ذريته اوصيكم بتقوى الله واحذرك كيد 
عدوي وعدوى ابليس فانه انزئى هنا قال قنزل. ذو القرئين فسح جلوس آدْم 
فكاتت مائة وثلاثين ميلا © 

ويروى عن الحسن البصرى قال كل الياس بالفيافي ووكل” الخضر 
بالبحور وقد أعطيا الخلد في الانيا الى الصيحة الاولى وانهما جت.عان فى موسم 
كل عام. وقال الحارث بن أبى أسامة في مسنده حدثنا عبد الرحيم بن واقد 


حدثتى مد بن ببرام أخيرنا أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « ان الخضرف البحر والدسع في البر يجتمعان كل ايلة عند الردم الذي بناه 
ذو القرنين بين الناس ويين يأجوج وبمحجان ويعتمران كل عام ويشربان من 
ماء زمزم شربة تكفيهما الى قابل» © قلت وعبد الرجيم وأبان متروكان ه وقال 
عبد الله بن المفيرة عن ثور عن خالد بن معدان عن كعب قال الخضر على منبر. 
من نور بين البحر الاعلى والبحر الأسفل وقد أمرت دواب البحرأن تسمع 
له وتنطيع ونعرض عليه الارواح غدوة وءشية . ذكره العقيلى : وقال عبد اللهبن 
المغيرة حدث بما لا أصل له وقال ابن يونس أنه منكر الحمديث » وروى ابن 
شاهين سند ضعيف الى خصيف قال أربعة من الانبياء أحياء اثنان في السماء 
عيسى وادريس واثنان في الارض الخضر والياس فأما الخضر فانه في البحر 
وأما صاحبه فانه فيالبر : وسيأنى فيالباب الاخير أشياء من هذا الجنس كثيرة 
وقال الثعبى يقال أن الخضرلا بموت إلا في ١‏ خر الزمان عند رف القرآن : قال 
(1؟- جموعة الرساثل المنيرية ) 


0 الاختلافق في اسمه وحماته 
'النووى في مهديبه قال الاكثرون من العلماء هو حى موجود بين أظبر نا وذلك 
متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياهم في رؤيته 
والاجماع به والاخذعنه وسؤاله وحوابه ووحجوده في المواضم الشر يفة أومو اطن 
الخير اكثرمن ان نخصمى وأشهرمنان تذكو : قال وقال ابن الصلاح فق فتاواه 
هو حي عد ججاهير ااعماء والصالحين والعامة معهم قال واعا ث يانكاره 
بعض الحدثين ٠‏ 

قال السبيل فى كتاب التعريف والاعلام اسم الخضر #تلف فياه فذكر 
بعض ما تقدم وذكرني قول من قال أنه ابن عاميل بن -ماطين بن أرما بن 
خافا بنعيصو بن إسحق وأن أناه كان ملكا وأن أمهخارسية اسمها أطاء وانمها 
ولدته في مغارة وانه وحد هناك شاذ ترضعه فكل يوم من غم رجل م نالقرية 1 
فأخذه الرجل ورباه فاما شب طلب الللك كاتيا يكتب الصحف التى أنز اتعلى 
ابراهيم فجمع أهل المعرفة والنبالة فكان فيمن أقدم عليه ابنه الخضر وهو لا 
يعرفه فلا استحسن خطه ومعرفته حث عن جلية أمره حتى عرف أنه ابنه فضمه 
الى نشدة وولاة أمر الناس نم ان الخضر فر من الملاك لاسباب يطول ذكرها الى 
أن وجد عين الحياة فشرب منها فهو حي الى أن مرج الاجال فهو الرجل الذى 
فدله الدجال 3 نحييه قال وقيل أنه ل يدرك زمن النى صلى له عليه وسلم وهذا 
لا يصح قال وقال البخلرى وطائفة من أهل الحديث مات الخضر قبل انقضاء 
مائة سسئة من اطحرة قال ونصر شيخنا أبو بكر بن اأعرني هذا لتوله صلى الله 
عليه وس 9 على رأس مائة سنة لا يبقى على الارض ممن هو عليها أحد» يريد 
ممن كان حي حين هذه المقالة قال وأما اجماعه مع النني صلى الله عليه وسلم 
ونعز بته لاهل بيته وهم مجتمعون بغسله عايه الصلاة والسلام فروى من طرق 
صحاح منها ما ذكره ابن عبد البر فى المبيد وكان امام أهل الحديث في وقته 


فذكر الحديث في تعزية الصدابة بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القول ولا 
يرون القائل فقال لهم علي رضى الله عنه هو الخضر قال وقد ذكر ابن أ ىالدنيا 
من طريق مكحدول عن أنس رضى الله عنه اجماع الياس بالنبي صلى الله عليه 
وسام واذا جاز بقاء الياس الى العهد النبوى جاز بقاء الخضر انتهى ملخصأ 
شىء ولا ثبت اجماع الخضر مع أحد منالانبياء الامع موسى كا قص الله تعالى 
من خبرهها قال وجميع ما ورد في حياته لاايصح منها شىء باتفاقأه ل النقل واعا 
يذكر ذلك من يروى الخبر ولا يذكر علته اما لكونه لا يعرفها وإما لوضوحها 
عند أهل الحديث قال واما ما جاء عن المشايخ فهو نما يتعجب منه كيف يجوز 
اعاقل أن يلقى شخصا لا يعرفه فيّول له أنا فلان فيص_دقه . قال وأما حديث 
التعبة الذى ذكره أو عمر ثبو موضوع رواه عيد 3 بن الحرز عن يزيد بن 
حقه كا أخرجه مسام فيمقدمة صعدمده ل رالكة كانت بعرة أدب الىكمئه ففضل 
رؤية النحاسة على رؤيته: قلت فد جاء ذكر التمزية المذكورة من غير رواية 
عيد الله بن رز 3 سأذكره بعد قال وأما وديث مكدول عن أنس رض ىالله 
عنة فبوموطوع 3 نقل تكدبيه عن امد ونحى وأسمحق وألى زرعة قال وسياق 
المئن ظاهر النكارة وانه من ١اخرافات‏ انتهى كلامه ماخصا . وسأذكر حديث 
أنس رضى اله عنه بطوله وان له طريقا غير التى أشار اليها السهيلى 
( ذ كر شىء من أخبار الحضر قبل بمئة الني صلى اللهعليه وسلم ) 

قد قص الله تعالى في كتابه ما جرى لموسى عليه السلام مه وأخرجه 
الصحيحان من طرق عن أني بن كهب وفيسياقالقصةز ياداتفيغير الصحيح 
قد نبيث عليبا فى فتح البارى بشرح البخارى وثبت في الصحيحين ان الاي 


»> شيء من أخبارالحضر 
ص لله عليه وسل قال « وددت أن موسى صبر حتى يقص اللّعلينامنأمرهما» 
وهذا ما استدل به هن زعم أنه لم يكن حالة هذه المقالة موجوداً إذ او كارف 
موجوداً لا'مكن أن يصحبه بعض أ كابر الصحابة رضى الله عنهم فيرى منه 
حواً مما رأى موسى وقد أجاب عن هذا من ادعى بقاءه بان النى انما كان لما 
يكم بينه وبين موسى عليه) السلام وغير مومى لا يقوم مقامه 

( ومن أخباره مع غير موسى ) 

ما أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير من وجبين عن بقية بن الوليد عن 
صحد بن زياد الالهانى عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
ع وت لوم 0 
يوم يمثى في سوق بنى اسرا سرائيل أبصره رجل مكاتب فقال له تصدقعلي بارك 
اله فيك فقال الخض رآمنت بالله ما شاء الله من أمر يكون . ماعندى من شىء 
أعطيك فقال المسكين أسألك بوجبه لما تصدقت علي” فاني نظرت السماحة في . 
وجهك ورجوت البركة عندك فقال الخضر أمنت باللّه ما عندى شىء أعطيك 
الا أن تأخذئى وتبيمني فقال اللسكين وهل يستقيم هذا قال نعم الحق أقول لقد 
سألتى بأمر عظيم أما انى لا أخييك بوجه رلى يعنى قال فقدمه الىالسوق فباعه 
بأربعائة درم فكث عند المشتري زمانا لا يستىلله في شى. فقال له إنك انما 
اشغر يتى الئاس خير عندى فاوصى بعمل قال أ كره أن أشق عليكانك شيخ 
كير ضعيف قال ليس يشق عليقفال فقم فاتقل هذه الحجارة وكانلا ينقلبادون 
سنة نفر في يوم فخرج الرجل لبعض حاجته م انصرف وقد تقل الحجارة في 
ساعة فقال أحسنت وأطقت مالم أرك تطيقه قال ثم عرض لارجل سفر فقال الى . 
أحسبك أمينًا :اخلتنى في أهلىي خلافة حسنة قال نعم وأوصى بعمل قال انى 


ماجاءق مو تالحضر ٠6‏ ؟ 


أ كره ان أشق عليك قال ليس يدق علي قال فاضرب من الاين لبيتى حتى أقدم 
عليك قال ومر الرجل لسفره ثم رجع وقد شيد بناءه فقسال أسألك بوجه الله ما 
سبيلك وما أمرك قال سأ لتنى بوجه الله ووجه الله أوتعنى في العبودية فةالالخضر 
سأخبركأنا الخضر الذى سمعت به سأاني مسكين صدقة ٍ يكن عندي ما أعطيه 
لهفسأ نى بوجه الله ومن سثل بوجهاللهفرد سائلهوهويقدر وقفيوءالقيامة ولس 
على وجهجادولا لحم الا عظم تقمقع فقالالرجل آمنت باشّشةقنتعليك يانى الله 
وم أعإقال لابأس أحسنت وأيقنت فقال الرجل بأبي أنت وأمي يانبي الله احكم 
في أعلى ومالي بما شئت أو اختر فأخلى سبياك قال أحب ان مخلى سبيلى فاعبد 
ربى قال فخلى سبيلهفقال الخضر اد له الذى أوقعنى في العبودية ثم تجانىمنها» 
قلت وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية ولو ثبت لكان نصا ان الخضر 
ني لمكاية النبى صلى الله عليه وس قول الرجل بانبي الله وتقريره على ذلك 
(ذكر من ذهب الى ان الحضر مات) 

نقل أبو بكر النقاش في تفسيره عن علي بن مومى الرضى وعن جمد بن 
اسماعيل الببخارى ان الخضر مات وان البخاري سثل عن حياة الخضر فأنكر 
ذلك واستدل بالحديث «ان على رأمن مائة سنة لا يبقى على وجه الارض ممن 


هو عليبا أحد » وهذا أخرجه هو فى الصحيح عن ابن عمر وهو عمدة مزمسك 
بانهمات وانكر ان يكون باقيا : وقال أبو حيانف تفسيره اللجهور على انه مات 
ونقل عن أي الغضل المرسى ان الخذضمر صاحب مومى مات لانه لو كان حيا 
زمه المجي. الى النبي صلى الله عليه وس والابمان به واتباعه وقد روى عزالنني 
صلى الله عليه ول قال « لو كان مومى حي ما وسعه الا اتباعي » وأشار الى 
آن الخضر هوغير صاحبموسىوقالغيره لكل زمان خضر وميدعوى لاد ليل 


22> زد القول في حياة الحضر 
عليها : ونقل أبو الحسن بن المنادى فيكتابه الذى جعه في ترجة الخضرءن 
ابراهم الحرني ان الخضمر مات وبذلك جزم ابن المناوي المذ كور : وذ كر أبن 
بعص اصحابنا عن الخضر هل مات فال نعم وباغي ل ودرا ع ابى طاهر 
ابنالعبادى وكان ته بانهلو كانح.ا لجاء الى ااني صل الله عليه وشر: واستدل 
ابن الجوزى بانه لو كان حي مم ما ثبت أنه كان في زمن مومى وقبل ذلك 
لكان جسده 505 لاجساد أولانك 3 ساق سند له الى ألى عمر ان الموني 
قالقال كان أنف دانيال ذراعا ولما كدف عنه في زم نألى موسى قام رجل جذيه 
كانت ركية دا نيال حاذية ار أسه والذزين يدعون رؤية الخضر في سائر أخبارهم 
مايدل على أن جسده نظير أجسادم 9 استدل عا أن جه اهدمسن طريق 
مجالد عن الشعبى عن جابر رضى الله عنه ان رسول اله صل الل عليه وس 
قال 5 والذى تعسى بيده و ان موسى كان حرا ما وسعةه ألا أن يتبعى «( قال 
قاذا| كان هذا قِ حقى مومى نكيفل إشيعة الخضر و كان حيا فرعي معه اعمة 
والجماعة ويجاهد حت رايته 3 ندت ان عنسى يصلي خاف امام هده الامة : 
واستدل نف بو له تعالى ) وإذ أخذ ال ميمّاق النبيين لا | - دن كتاب 
وضكة ( الاابة قال ابن عياس ما بعث الله 57 الا وقود أخذعايهالميثاق لأن بعث 
عد وهو حي ليؤمين به واينصرنه 

وقال ابو الحسن ان المنادى حلت عن تعمير الخضمر وهل هو باق أم للا 
المرفوعة في ذلاك واهية وااسند الى أهل الكتاب ساقط اعدمثقتهم وخبرهامة 
ابن مصدلة كالخرافة : وخبر رياح كالرياح قال وماعدا ذلك كله من الاخياركاها 
واهية الصدور والاعحاز لا يخاو حاها من أحد و اما ان تكوز ادخلت 


دعا احضرللنى ص » 14 "٠‏ 

على الثقات استغفالا أو يكون بعضهم تعمد : وقد قال الله تعالى ( وما جعلنا 
لبشر من قبلاك الخلد ) قال وأهل الحديث متفقون على أن حديث أنس منكر 
السند غير مستقيم لمن وان الخضر لو كان حيا لما وسعه التخلفءن رسولالله 
صلى الله عليه وسلٍ والحجرة اليه قال وقد اخيرني بعض اصحابنا ان ابراهيم 
سثل عن تعمير الخضر فانكر ذلك وقال هو متقادم المرت قال وروجم غيره . 
فقال من احال على غائب حي او مذقود ميت لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين 
الناس الا الثيطان اتهى 

وقد ذ كرت الاخبار التى أشار اليها وأضفت اليها أشياء كثيرة من جنسها 
وغالبها لا خاو طريقهمنءلة . وبال الستعان : واحتج ١‏ بنالجوزى ايضا عاببت 
في صحيح البخارى انالبي صلى اله عليه وسلٍ قال يوم بدر « اللبم ان مهلك 
هذه العصابة لا تعبد في الارض » 

( ذكر الاخبار التى وردت ان االحضر كان في زمن النى ) 
( صلى الله عليه وا له وسل ثم بعده الى الآن ) 

روى ابنعدىف الكامل من طريق عبد الله بن نافع عن كثير بنعبدالله 
نصمر وابن عوف عن ابيه عن جده < ان رسول الله صلى الله عليه وسل كان 
فيالمسجد فسمع كلاما من ورائه فاذا هو يقول الاهم اعنى على ما ينجبني مما 
خوفتى فقال رسول الله صلى الله عليه واأله وس حين سمع ذلك الا يضم اليها 
اختها فقال الرجل اللببم ارزقنى شوق الصالمين الى ما شوقتهم اليه فقال الني 
صلى الله عليه وسل لأ نس بن مالك اذهب يا انس فقل له يقول لك رسول الله 
سلى الله عليه وس استغفر لي فجاءه انس فبلفه فقال الرجل يا انس انت رسول 
رسول الله صلى الله عليه وس لي فارجع فاستثبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
قل له نعم فقال له اذهب فقل له ان الله فضلك على الانبياء مثل ما فضل به 


بار دعاء الحضر للني (ص) 
رمضان على الشهور وفضل امتك على الاءم مثل ما فضل يوم الجعة على سائر ' 
الايام فذهب ينظر اليه فاذا هو الخضر » : كثير بن عبد الله ضعفهالائمةلكن 
جاء منغير روانته » 

قال ابو الحسين بن المنادى أخبرنى ابو جعفر امد بن النضر المسكرى 
ارن هجمد بن سلام ال: لمنيحى حدنهم © وأخرجه ابن عسا كر من طر يق 
محمد بن الفضل ار عن عد باذ المنيحي حدثنا وضاح بنعبادالكوقي 
حدئنا عاصم بن سلهان الاحول حدثتى انس بن مالك رضى الله عنه قال 
« خرجت ليلة من الليالمى أحمل مع النبي صلى الله عليه وس الطهور فسمع مناديا 
٠‏ ينادى فقال لى يا انس صه فسكت فاستمعفاذا هو وقول اللهم اعنى على ماينجينى 
ا خوقتى من قال قال رسول لله صل اله عليه وس ف قال اغنام فكان 
الزجل لقن ما أراد البي صلى له عليه وسلم فقال وارزقى شوق الصالحين الى 
ماشوقتهم اليه فقال النبي صلى لله عليه وس لي يا أشن ضم لي الطبور وال 
هزا المنادي فقل له ادع ا تعالى لرسول اله صلى اله عليه وسل أن يعينه على 
ماأبعئه بتعثه به وادع لامته ان بأخذوا ما أتاعمبه بينم بالحق قال فأنتهقلترهك 
الله ادع الله لرسول الله صلى الله عليه وس أن يعينه على ما أبتمثه ثه به وادع لامته 
أن أَحذْوا ما أتاهم به ينهم بالحق فقال لي ومن ن أرسلاك فكرهت أن أخبره ول 
أستأمر رول الله صل الله عليه وسل ققات 4 وحاك اله ما يراك من أرسانى 
ادع الله بها قات لك فقاللا أو ضخمرني من أرسلاك قال فرجءت الى رسول الله 
صلىالله عليه وسل فقات تلهيارسول اللهأنى أن يدعو لاثما قل تله حتى أخبره من 
أرسانىفقال ارجم اليه فقل له أنا رسولاللهصبىاللهعليه وس فرجءت اليهفقات له 
فقال لمرحبا برسول رسول اللّأناكنت أ حق ان أ نيه اقرأ علو رسول اللّصللى 
له عليه وس منى السلام وقل له يارسول الله الخضر يقرأ لك السلام ورحمة 


اجتماع أنس بالحضر 0 
الله يقول لاك يارسولاللّه انالله فضلاك على الانبياء ما فضل شهبر رمضانعلى 
سائر الشبور وفضل أمتك على الامم كا فضل يوم الجمة على سائر الايام قال 
فاما وليت سمعته يقول اللهم أجمانى من هذه الامة المرحومة المرشدة المتوب 
عليبا » » 

وأخرجه الطبراق قٍ الاوسط عن بشمر بن على بن بشر العمى عن محمد بن 
سلام وقال لم يروه عن أنس الاعاصم ولا عنه الاوضاح تفرد به مد بن سلام 
قلت وقد جاء من وجمين آخرين عن أنس رضى الله عنه : وقالأبو الحسينين 
المنادى هذا حديث واه ه بالوضاح وغيره وهو هنكر الاسناد سقم المعن وم 
براسل الخضر نبينا صلى الله عليه وسلم و ول يله ه: واستبعده ابن الحوزى هن 
جهة امكان لقياه النبي صلىاللّه عليه وسل واجماعه معه ثم لايجى. اليه وأخرج 
ابن عساكر من طريق أنى خالك مؤذن مسجد ”مسابة حدثنا أبو داود ع نأنس 
فذكر موه » 

وقالابن شاهين حدثنا موسى بن أنس بن خالد بن عبسد الله بن طلحة 
ابن موسى بن أنس بن مالك حدثنا أي حدئناحمد بن عبد الله الانصارى 
حدثنا حام بن ألى رواد عن معاذ بن عبد الله بن ألى بكر عن أبيه عن أنس 
رضىالله عنه قال «خرج رسول الله صلى اله عليه وسلم ذات ايلة لحاجة فخرجت 
خلفه فسمعنا قائلا يقول الابم اتى أسألك شوق الصالحين الما شوقتهم اليه فقال 
سول اماضل اللاعايه وسل لو أضاف الي ا أختنا قديها القائن وهو يقول 
اللهم افى أسأللك أن تعيتى با ينحينى هما خوفتنى منه فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجبت ورب الكعبة با أنس أنت الرجل فاسأله أن يدعو ارسول الله 
أن يرزقه الله القيول من أمته والعون على ما جاء به من المق والتصديق قال 
أنس رضي الله عنه فأتيت الرجل فقلت يا أبا عبد الله أدع لرسول الله صلى اله 


0 اجتماع الياس بالحضر 
عليه وس فقال لى ومن أنت كرت أن أخبره وم أستأذن وأنى ان يدعوحتى 
اخبره فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبرته فقال أخبره فرجعمت 
فقلت له أنارسول رسول الله صلىاللهعايهوسل اليكفةالمرحباً برسولرول الله 
صلى الله عليه وسلم فدعىلهوقالأقرئهمني السلام وقل لهانا أخوكالخضر انا كنت 
أحق أن ١‏ نيك قال ذلما وليت سمعته يقول الابم اجعلنيمن هذهالامة المرحومة 
المتاب عليبا » © 

وقال الدار قطى في الافراد حدثنا امد برء_ العباس البغوىحدثنا 
أنس بن خالد حدثني جمد بن عبد الله به نحوه . ومحد بن عبد الله هذا 
عوابو سللة الانصارى وهو وامي الحديث جداً وليس هو شيخ البخارى 
قاضي البصرة ذاك ثقة وهو أقدم من اني سامة » وروينا في فوائد الى اسحق 
براهيم بن مد المزنى مخر يج الدارقطني حدثنا محمد بناسحق بن خزعة حدثنا 
مد بن أحمد بن زيد انا عمر بن عاصم حدئنا الحسن بن رزين عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس لا اعلمه الا مرفوعا الى النبي صل الله عليه وسل قال 
« يلتقي الخضر والياس في كل عام في الموسم محلقكل وأحد منهما را سصاحيه 
ويتفرقان عن هؤلاء الكل ت بسم الله ماشاء الله لا يسوق الخير إلا الله . ؛ 
الله ما شاء لله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ماشاء الله لا حول ولا قوة 
الا الله » . قال الدارقطني في الافراد لم حسدث به عن أبن جر بيج غير الحسن 
ابن رزين : وقال ابو جعفر العقيلى لم يتابع عليه وهو مجهول وحديثه غي رحفوظ : 
وقال ابو الحسين بن المنادى هو حديث واه بالحسن المدذ كور انتهى 

وقد جاء من غير طريقه لكن من وجه واه جداً اخرجه ابن الجوزي من 
طريق أحمد بن عمار حدثنا مد بن مهدى حدثنا مهدي بن هلال حدثتى ابن 
جريج فذكره بلفظ « تمع العرى والبحرى الياس والخض ركل عام بمكة تال 


اجماع الحضر واليا سبيت المقدس خض 

ابنعباس بلغنا انه حاق احدهما رأس صاحبه ويقول احدهما للاخر قل بسم 
الله الى آخره » وزاد قال ابن عباس «قال رسول الله صلى لله عليه وسلم مامن 
عبد قالها في كل يوم إلا أمن من الحرق والغرق والسرق وكل شىء يكرهه حتى 
عسى وكذلك حتى يصبح 6 قال ابن الموزى : اد برء_ عمار مخروك عند 
الدارقطنى . ومهدى بن هلال مثله . وقال ابن حيان مهدى بن هلال يروى 
الموضوعات » ومن طريق عبيد بن إسحق العطار حدثنا مد بن ميسر عن 
عبد الله بن الحسن عن ابيه عن جده عن على رضى الله عنه « قال مجتمع فيكل 
يوم عرفة جعريل وميكائيل وإسرافيل والخضر فيقول جعريل ما شاء اله لا 
قوة إلا بالله فبرد عليه مبكائلل ما شاء الله كل نعمة فنالله قيرد عليهما اسرافيل 
ما شاء الله الخير كله بيد الله فيرد عليهم الخضر فيقول ما شاء الله لا يدفع السوء 
إلا الله ثم يتفرقون فلا يجتمعون إلا الى قابل في مثل هذا اليوم » وعبيد بن 
إسحق متروك الحديث . 

وأخرج عبد الله بن احد في زوائد حتاب الزهد لابيه عن 
الحسرى إن عبد العزيز ع نالسرى بن بحي عن عبد العزيز بن ألى رواد 
قال يجتمم الخضر والياس ببيت المقدس في شهر رمضان مرء_ أوله الى 'خره 
ويفطران على الكرفس وامثال الموسم كل عام - وهذا معضل » وروينا في 
فوائد أنى علي أحمد بن مد بن على الباشاق حددثنا عبد الرحيم بن حبيب 
الدار ينى حدئنا صالح عن أسد بن سعيسد عن جعفر بن محمد عن لبائه عن علي 
رضى الله عنه قال كنت عند الابي صلى اله عليه وس فذكر عنده الادهان دفقال 
فضل دهن البنفسيج على ساثر الادهان كفضلنا أهل البيت.على سائر الخلق قال 
ركان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن به ويستعط » فذكر حديثا طويلا فيه 
الكراث والبازروج والجرجير والهندباء والكأة والكرفس واللحم والحيتان ‏ 


ينض خبرالياس في غزوة تبوك 
وقدات الكاء من الجنة ماؤها شفاء العين وفيها شفاء م نالسم وهي طعامالياس 
واليسم يجتمعان كل عام بالموسم يشربان شر بة من ماء زمزم يكتفيان مها الى 
قابل فيرد اللّه شبامهما فى كل مائةعاممرة وطعامهما الكاة والسكرفس » قال ابن 
الحوزي لايشك حديثي في ان هذا الحديث موضوع والمتهم به عبدارحم بن 
حبيب فقد قال أبن حبان أنه كان يضم الحديث : وقد تقدم عن مقاتل ان 
اليسع هو الخضر » وقال ابن شاهين حدثنا محمد بن احمد بنعبدالعزيز الحرائى 
حدثنا ابوطاهرخير بن عرفة حدثنا هانيء بن المتوكل حدثنابقية ع نالاوزاعي 
عن مكحول سمعت واثلة بن الاسقع ‏ قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل غزوة تبوك حتى اذا كنا بأرض جذام وقد كان أصابنا عطش فاذا بين 
ايدينا غيث فسسرنا ميلا فاذا بغدير حتى اذا ذهب ثلث الليل اذا من بمنادى 
ينادى بصوت حزين اللهم اجمانى من أمة مهد المرحومةالمغفورها المستحاب ابا 
ولمبارك عليبا فقال رسول الله صل الله عليه وسل ياحنذيفة ويا أنس ادخلا الى 
هزا الشعب فانظرا ماهذا الصوت قال فدخانا فاذا من برجل عليه ثياب بيض 
أشد بام من الثلج واذا وجبه وهيته كذلك وادا هو أعلىجسما منا بذراعين 
أو ثلاثة فسلمنا عليه فرد عاينا السلام ثم قال ٠رحيا‏ أنها رسل رسو الله صلياللّه 
عليه وسلم قانا نعم من أنت رمك الله قال أنا الياس النبي خرجت أريد مكة 
فرأيت عسكرم فال لىجند من املاتنكةعلىمقدمهم جبريل وعلىساقتهم ميكائيل 
هذا أخوك رسول الله فس عليه والقه . ارجما اليه فاقرثاه منى السلام وقولاله 
لم يمنعني من الدخول الى عسكرم إلا أنى وف ت أنيذعرالابل ويفزع المهون 
من طولي فان خلقي أو س كخاقم قولا له ملى الله عليه وسلٍ يأتينى قال حذيفة 
وأنس فصاغناء فال له" نس ياخادم رسولالله مزهذا قال هذا حذيفة صاحب 
مير رسول الله صلل الله عليه وسلم فرحب به ثم قال والله أنه لفي السماء أشهر 


تعمة الحبرعن الياس النبى (ص) ذف 
منه في الارض تشبه أهل السموات صاحب سسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال حذيفة هل تلقى الملانكة قال مامن يوم الا وأنا القاهم يسلدون على وأسلم 
عليهم قال فأتينا الني صلى الله عليه وسلم فخرج معنا حتى أنينا الشعبفاذاضوء 
وجه الياس وثيابه كالشمس فقال النبي صلى الله عليه وسم على رسكم فتقدمنا 
قدر سين ذراعا فمانقه ملء) نم قعدا فرأينا شيثًا شبه الطير العظام قد أحدقت 
بها وممي بيض قد نشرت أجنحتها لالت ييننا ويينها نم صرخ بنا رسولالله 
صل الله عليه وسل فقال ياحذيفة ويأأنس فقدمنا فاذا بين أيديهما مائدةخضراء 
م أر شيا قط أحسن منها قد غلبت خضرنها بياضنا فصارت وجوهنا خضراء 
واذا عليها جبن ور ورمان وموز وعنب ورطب وبصل ماخلاالكراث فقال 
النبي صل الله عليه وسلم كلوا بسم الله فقلنا بارسول الله أمن طعام الدنيا هذا 
قال لا قال لنا هذا رزق ولى في كل اربعين يوم وايلة أكلة يأتينى مها الملائكة 
فكان هذا تمام الاربعين وهو شىء يقول الله له كن فيكون فقلنا م نأي نوجبك 
قال خلف رومية كنت في جيش من الملائكة مع جيش من ملمىى الجن غزونا 
أمة من الكفار قلنا فكع مسافة ذلك الموضع الذى كنت فيه قال أريمة اشهر 
وفارقته أنا منذ عشرة أيام وأنا أريد مكة أشرب منها في كل سنة شربة وى 
ربى وعصمتى الى عام الموسسم من قابل قلنا واى المواطن| كثر مثواك قال الشأم 
وبيت المقدس والمغرب والءن وليس من مسجد من مساجد محمد صلى الله عليه 
وسم إلا وانا ادخله كير وصغيراً فقلنا متى عبدك بالخضر : قال من 
سئة كنت قد التقيت انا وهو بالمومم وانا القاه بالموسم وقد كانقال ا نكستلقى 
مدا قبلى فاقرئه منى السلام وعانقه وبكى وعانقنا وبكى وبكينا فنظرنا اليه حين 
هوى في السماء وكانه حمل حملا فقلنا بارسول الله لقد رأينا عجبا اذ هوى الى 
السماء قال يكون بينجناحىملك حتى ينتعيبه حيثاراد » © قال ابن الجوزى 


51" حديث اليا سفي ر واي ةالاو زاعي 
لعل بقية سمع هذا من كذاب فدلسه عن الاوزاعى قال وخيربنعرفة لايدرى 
من هو قلت هو محسدث مشهور مصري واسم جده عبدالله بن كامل يكنى 
أبا الطاهر روى عنه أبوط لب الحافظ شيخ الدارقطني وغيره ومات سنة م 

وقد رواه غير بقية عن الاوزاعي على صفة اخرى قال ابرل 
أبى الانيا حدتى ابراهيم بن سعيد الجوهرى حدثنا يزيد بن يزيد 
الموصلى التيمي مولى لهم حدثنا ابو اسحق الحرثى عن الاوزاعي عن مكحول 
عن أنس رضى الله عنه قال « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسل حتى اذا 
كنا بلخ الناقة بهذا الحجر اذا نحن بصوت يقول اللهم اجعلنى من امة عمد 
المرحومة المغفور طا المتاب عليها المستحاب منها فال لى رسول انه صل الله 
عليه وس يا أنس انظر ماهذا الصوت قال فدخات الجبل فاذا رجل أبيض 
الرأس والاحية عليه ثياب بيض طوله أ كثر من ثلمائة ذراع فلما نظر إلى" قال 
أنت رسول رسول الله صل اللهعليه وسلم قلت نعم قال ارجع اليه فاقرأ عليه منى 
السلام وقل له هذا أخوك الياس يريد ياقاك لخجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانا 
معه حتى اذا كنت قريب منه تقدم وتأخرت فتحدثا طويلا مزل عليهما ثى٠من‏ 
السماء شبيه السفرة فدعواني فأكات معهما فاذا فيها كأًة ورمان وكرفس فلا 
أكلت قث فتنحيت وجاءت سحابة فاحتملته لجعلت أنظر الى بياض ثيابه فيها 
وى به قبل الشام فقلت للنبي صلى الله عليه وسل أن أنت وأي هذا الطعام 
الذى أكلنا من السماء نزل عليك قال سألته عنه فقال أتانى به جيريل ولي كل 
أربعين يوما أكلة وفي كل حول شربة من ماء زمزم وربما رأيته على الجب يمسك 
اهلو فيشرب وربما سقانى » . قال ابن الجوزى يزيد وأبو اسحق لا يعرفان 
وقد خالف هذا الذى قبله ني طول الياس » وأخرج ابن عساكر من طريق على 
ابن الحسين بن ثابث اقمورى عن هشام بن خالد عن الحسين بن يحبى الحسنى 


روايةان الحضر فارسي نلف 

عن أبن أفى رواد « قال الخضر والياس يصومان ببوت المقدس وبحجان في كل 
سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما الى مثلبا من قابل » ه ثم وجدت فى 
زيادات الزهد لعيد الله بن احمد بن حنبل قال وجدت في حكتاب أنى مخطه 
حدئنا مهسدي بن جعفر حدثى ضمرة عن السرى بن يبى عن ابن أنى رواد 
قال «الياس والخضر يصومانشهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم في كل 
عام » قال عبد الله وحدثتى الحسن هو ابن رافع عن ضمرة عن السمرى عن 
عبد العزيز بن أنى رواد مثله © وقال ابن جرير في تارمخه حدثنا عيد الرحمن 
ابن عبد الله بن الحكم المصرى حدثنا محمد بن المتو كل حدثنا ضمرة بن ربيعة 
عن عبد الله بن شوذب قال الخضر من ولد فارس وااياس هن بنى اسرائيل 
يلتقيان في كل عام بالموسم 

وقال الفاكهي في كتاب مكة حدثنا الزيير بن بكار حدثنى مزة بن عتبة 
حدتى مد بن عمران عن جعفر بن مد بن على قال كنت مع أبى بمكة في ليالى 
العشر وأبي قا 7 يصلى في الحجر فدخل عليه رجل أبيض الرأس واللحية من 
الاعراب فجلس الى جنب ألى فخفف فقال اني جئتك برحمك اله مخبرني عن 
أول خلق هذا البيت قال ومن أنت قال أنا رجل من أهل المغرب قال إن أول 
خلقهذا البيتان الله لما رد عليهالملائكة حيث قالوا ( أتجمل فيها «ن يفسد فيها) 
غضب فطافوا بعرشه فاعتذروا فرضى عنهم وقال اجعاوا لى فى الارض بي 
يلوف به من ععيادي من أغضب عليه فأرضىعنه ما رضيت عتم فقال لالجل 
أي وعكنابي : ن أهل زمانك أعلم منك نم ولى فقال لي أني أدرك الرجل 
فرده على فخرجت وأنا أنظر اليه فلا بلغ باب الصفا مثل فكأ نه لم يكن شيعا 
فأخبرت ألى فقال تدرى من هذا قال قلت لا . قال هذا الخضر 


ملف بقائره بعد الذي (ص) 


(بأب ماجاء في با الحضر بعد النبى «ص »ومن تقل عنه أنه راه وكله) 

قال ابن أني حاتم ف التفسير حدثنا ألى حدنا عبد العزيز الاوسى حدثنا 
على بن ألى على الطاشمي عن جعقر بن شد بن علي بن المسين عن أبيه أن على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه قال « لما توف النبي صلى الله عليسه وسل وجادت 
التمزية فجاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم أهل 
البيت ورحمة الله وبركاتهكل نفس ذائقة الموت وإها توفون أجورم يوم القيامة 
ان في الله عزاء م نكل مصيبة وخلماً من كل هاللك ودركا من كل ما فات فبالله 
فاقوا وأناه فارجو ا فان المصاب من حرم الثواب «( قال جعفر خرن ألى أن 
على بن أى طالب رضى الله عنه « قال تدرون من هذا ٠‏ هذا الخضر» » 

ورواه همد بن منصور الجزار عن مد بن جعفر وعبدالله بن ميمورف 
القداح جميعاً عن جعفر بن محد عن أبيه عن على بن الحسين سمعت ألى يقول 
« لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسل جاءت التهزبة إسمعون حسه ولابرون 
شخصه السلام عليكم ورحمة لله أهل البيت ان فيالله عزاء منكلمصيبة وخلماً 
من كل هالك ودر كا من كل مافات فاللّه فثقوا وإيادفارجوا فان النحروم من 
حرم الثواب فقال علي رضى الله عنه تدرون من هذا هذا الخصر» © قالابن 
الجوزى تابعه مد بن صالم عن ممد بن جعفر ومد بنصالح ضعيف » وروأه 
الواقدى وهو كذاب ورواه مد بن أى عمرعن محمد بن جعفر وابن أبى عمر 
مجهول قلت هذا إطلاق ضعيف فابن ألى عمر أشهر من أن يقال فيه هذا » هو 
مح سل وغيره من الائمة وهواثقة خافظ صاحب مسئد مشهور به مروي وهذأ 
الحديث فيه أخبرنا به شيخنا حافظ العصر أبوالفضل بن الحسين رحمه الله قال 
ظ أخبرتى أبومد بن القبم أنا أبو الحسن بن البخارى عن محد بنمعمر انا سصد 


القول في #د بن جعفر 1" 


ابن أنى الرجا أنا احدد بن مهد بن النعبان أنا أبوبكر بن المقرى أنا اسحق بن 
احمد الخزاعى حدثئنا همد بن بي بن أنى عمر العدني حدثنا محمد بن جعفر قال 
كان ابي هو جعفر بن مد الصادق يذكر عن أبيه عر:. جده عن على بن 
أني طالب رضي الله عنه « انه دخل عليه نفرمن قريش فقال ألا أحدنمءن 
أى القاسم قالوا بلى » فذكر المديث بطوله في وفاة الابي صلى الله عليه وسلم وفي 
آخره « فقال جيريل يا احمد عايكم ااسلام هذا آخر وطنى فيالارض انما كنت 
أنت حاجتى من الدنيا :فلها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية 
جاء آت يسمعون حده ولابرون شخصه فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة 
الله ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودر كا من كل فانثت 
فبالله فقوا وإياه فارجوا فانالحروم من حرم الثواب وازالمصاب منحرمالثواب 
والسلام علي فقال علي هل ”درون من هذا هذا الخضر »انتهى وجمدبن جعذفر 
هو أخو موسى الكاظم حدث عن أبيه وغيره روى عنه ابراهيم بن اللنذر 
وغعره وكان قد دعى لنفسه بالمدينة وبمكة وحجبالنا سسنة٠ "١‏ وبايعوه بالخلافة 
خحج المعتدم فظفر به لحمل إلى أخيه المأمون راسان فات بجرجان سنة ٠١7‏ 

وذ كر الخطيب في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المابر فقا لأا ااناساني كنت 
قد حدنتم بأحاديث زورتما فثق الناس الكتب التى سمعوهامنهوعاشسبعين 
سنة : قال البخارى أخوه أسحق أوثق منه وأخرج له الحا 1 حديمًا ‏ قال 
الذهبي انه ظاهر النكارة في ذ كر سلمان بن داود عليه السلام » 

وقالسيف بن عمرو العْيمى في كتاب الردة لهعن سعيد بن عبد الله عن 
ابرت عير رضى الله عنها قال «لما توف رسول الله صلى الله عليه وس 
جاء ابو بكر حتى دخل عليه فلا رآه قال انا لله وانا اليه راجعون 


وصل عليه فرقم أهل البيت عحيج) سمعه أهل المصلى فاما سكن مابهم 
(4؟_جموعة الرسائل المنيية ) 


للف عقة الطمر 
يننا تللم رجل على الباب صيت جلد يقول السلام علي أعرالبيت 
كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجورم يوم القيامة الا وان فى لش خلفامن عكل 
احد ونجاة من كل مخافة والله فارجوا وبه فقوا فانِ المصاب من حرم الثواب 
فاستمعوا له وقطعوا البكاء ثم طلعوا فل برو أحداً فمادوا لبكائهم فناداهم مناد 
حر يا أهل البي تأذ كروا الله تعالى وا+دوهءلىكل حال تكونوا مناتحلصينان 
في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا م نكل هلكة فبالله فثقوا واياه فاطيعوا فان 
المصاب مر حرم الثواب فقتسال أبو بكر رضي الله عه ذا الخضر 
والياس قد حضرا وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم » : وسيف فيه مقال 
وشيخه لا يعرف » 

وقال ابن اى الانيا حدئنا كامل بن طلحة اخهرنا عباد بن 
عيد الصمد عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال 19 قبضرسول الله صلى اله 
عليهوس] اجتمع أصحا به حوله يبكون فدخل علييم رجل طويل أشعر المنكبينى 
ازار ورداء يتخطى أصحابر سول صلى الله عليه وسلم حتى أخذ يعضادى انين 
البيت فى ”" نم أقبل على الصحابة فقال إن في الله عزاء من كل مصيبةوعوضامن 
ا ا اليم في الملاء فانظروا 
فان المصاب من لم جز بالثواب ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر رضى اللهعنه علي 
بالرجل فنظروا بمينا وثمالا فل بروا أحداً فقال أبو بكر رضى الله عنه لمل هذا 
الخضر أخو نبينا جاء يعزينا عليه صلى الله عليه وسل » . عباد ضعفه البخارى 
والعقيلى : وقد أخرجه الطبراني في الارسط عن مومى بن هر ونع نكاملوقال 
تفردبه عباد عن أنس رضى الله ءعنه 

وقالابن شاهين في كتاب امنا تزلفحدمنا ابن أى داود ثنا احمد بن عرو 
بن السمراج ثنا ابن وهب عمن حدثه عن ممد بن عجلان عن جمد بن المنكدر 


اجتماع ابن حمر بالحضر 


أعذفا 
قال بدما عمر بن الخطاب يصلى على جنئازة اذاهاتف مهف من خلفهالا لانسيقنا 
لصلاة رحمك الله فاننظره حتى لق بالصف فكير فتال ان تعذبه فقد عصاك 
وان تغفرله فانه فقعر الى رحمتتك فنظر عمر وأصحابه الى الرجل فلما دف نايت 
سوى الرجل عليه من تراب القبر ثم قال : طوبى للك ياصاحب القبر ان لم نكن 
عريفا أو جابيا أو خازنا أوكاتبا أو شرطيا فقال عمر رضى الله عنه خذوا لهذا 
الرجل نسأله عن صلاته وءن كلامه فتولى الرجل عنهم فاذا أثر قدمهذراع فقال 
عمر رضي الله عنه هذا والله الخضر الذى حدثنا عنه النى صلى الله عليه وسإقال 
ابن الموزى فيه تجبول وانقطاع بين ابن المنكدر ور 
وقالابن الي الدنيا ثنا الى ثنا علي بن شقيق ثنا ابن المبارك انبأنا عمر بن 
محمد بن المنكدر قال بيما رجل يمثى يديع وبحلف قام عليه شيخ فقال ياهذا بع 
ولا تحلف فعاد فحلف فقال بع ولا نحاف قال أقبل على ما يعنك قال هذا ما 
يعنينى م قال ١‏ ثر الصدق على ما يضرك على الكذب فوا ينفعك وتكام فاذا 
انقطم علمك فاسكت وامهم الكاذب فيا يحدثك به غيرك قال | كتب لي هذا 
الكلام فقال ان يقدر شىء يكن ثم مررهفكانوا برونانهالخضر :قالابنالجوزى 
كان هذا أصل الحديث 


وقد رواه ابو عر بن السماك في فوائده عن ى بن الى طااب عر على بن 
عاصم عن عبد الله بن عبد الله قال كان ' بن عمر قاعداً ورجل قد أقام سلعته 
بريد بيعها فجعل يكرر الايمان اذ مر به رجل فقال اتق الله ولا تحلف به كاذ 
غيرك فقال ابن عمر لرجل : اتبعه فقل لها كتب هذه الكليات فتبعه فقال ما 
يقغى من شىء يكن ثم فقده فرجع فاخبر ابن عمر فقال ابن عمر رضى الله عنه 


0 رك ية على ( رضي ) الخضر 
يقول عمر بن محد بن المتكدر فقال ابن عر 


وقد رواه امد بن محمد بن مصعب أخد الوضاعين عن جماعة تجاهيلءن 


عطاء عن ابن عمر رضى الله عنها ‏ قات وجدت طريقا جيدة غير هذا عن ابن 
عمر رضى الله عنه قال البيبقي في دلائل النبوة أنا أبو زكر يا بن الي اسحق ثنا 
احمد بن سلوان الفقيه نا الحجاج بن قراقصةآن رجاين كانايتبايعازعندعبدالله 
ابن عمر رضى الله عنها فكان أحدها يكثر الحلف فيينا ها كذلك اذ مر با 
رجل فقام عليها فقال للذى يكثرالحاف ياعبد الله اتق الله ولا تكثر الحلف 
فانه لا يزيد في رزقك ان حلفت ولا ينقص من رزقك ان لم تحلف قال امض 
لمم يعنيك قال ان هذا مما يعذيني قاها ثلاث مرات ورد عليه قوله فلا أراد أن 
ينصرف عنها قال اعلم أن من الابمان أن تؤئر الصدق حيث يضركءلى الكذب 
حيث ينفعك ولا يكن في قولك فضل على فعلك ثم انصرف فقال عبد الله بن 
عمر المقه فاستكتبه هؤلاء الكليات فقال ياعبد الله ١‏ كتبني هذهالكاياتي رمك 
الله فقال الرجل ما يقدر الله يكن وأعادها عليه حتى حفظين ثم مثى حتى وضع 
إحدى رجليه في المسحد فا أدرى أرض نحته أم مماء قال فكانوا يرون أنه 
الخضر أوالياس 

وقال ابن الى الانيا نا يعقوب بن يوسف ثنا ماللك بن اسماعيل ثنا صال 
أبن أني الاسود عن محفوظ بن عبد الله عن شيخ من حضرموت عن مد بن 
حبى قال « قال على بن الى طالب رضي الّهعنه بيما أنا أطوف البيتاذا أنابرجل 
معلق بالاستار وهو يقول يامن لا بِشْغْله سمع عن سمع يامن لا يغلطهالساثلون 
بامن لا يتبرم بالحاح الملحين أذقى برد عذوك وحلاوة رحمتك قال قلت دعاؤك 
هذا عافاك الله أعده قال وقد سمعته * قلت نعم قال فادع به في دبر كل صلاة 
فوالذى نفس الخضر بيده لو أن عليك منالذنوب عدد توم المماء وحمى 


تعزية الملائكة ا93»>, 


الارض اغفر الله لك أسرع من طرفة عين » » وأخرجه الدينورى في الجالسه 
من هذا الوجه 

وقد روى احمد بن حرب النيسابورى عن محمد بن معاذ الهروى عرل 
سفيان الثورى عن عبد الله بن محرز عن يز يد الاصم عن على ابن الى طالب 
فذ كر تحوه ولكن قال « فقلت ياعبد الله أعد الكلام قال وسمعته قلت نعم 
قال والذى نفس الخضر بيده وكان الخنضريقوطن عند دبر الصلاة المكتوبة 
لا يقوها أحد دبر الصلاةاللكةوبة الا غفرت ذنو به وان كانت مثل رمل عالج 
وعدد المطر وورق الشحر ورواه جمد بن معاذ ال حروى عن الى عبيد ارو ي 
عن عبد الله بن الوليد عن همد بن حميد عن سيان الثورى نحوه . 

وأخرج البيبقي في الدلائل قال نا أبوعبدالشه الحافظ ثنا |ابوجعفرالبغدادى 
ثنا عبد الله ببن عبدالر حمن الصنعانى ثنا ابوالوليد الحزوى ثنا أنس بن عياض 
عن جعفر بن محد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال « لما توفي رسول الله صل 
الله عليه وسل عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولايرون الشخص فقال السلام 
عايكم أهل البيت ورحة الله وبركأنه ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلما من 
كل فانت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فما الحروم من حرم الثواب وااسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » : 

وقال البيبقى ايضا أنا أبو شعمية امد بن مد بن عر والاجبى 
حدئنا الحسن بن ميد بن الربيم |الخمى ثنا عبدالله بن أى زياد ثنا شيبان 
ابن حاتم ثثنا عبدالواحد بن سليان المارى نا الحسن بن على عن مهد بن على 
هو ابن الحسين بن على قال « لما كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هبط اليه جبرائيل » فذكرقصة الوفاة مطولة وفيه « فاتاهم ات يسمعون حسه 
ولايرون شخصه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركانه فذكر مثله في التمزية » 


04 الحضر فى مصر 


وروى سيف ف الفتوح ان جماعة كانوا مع سهد إز ن أني وقاص فرأوا 
أبا مدن وهو يقاتل فذكرقصة أنى مدن بطوها وانهم قالوا وهم لايعر فونه 
ماهو إلا الخضر: وهذا يقتضى امهم كانو اجازمين بوجود الخضرفي ذلك الوقت. 
وقالابوءبدالله بن بطة المكيري الحنبلىثنا شعي ب بناحمد بنأى العوام ثناأبىثنا 
إبراهيم بن عبد اليد الواسطى ثنا أبينبن سفيان عن غالب بن عبدالله 
العقيل عن الى سن البصرى قال « اختلف رجل هن أهل السنة وغيلانااقدر ي 
في شىء من القدر فتراضيا بينها على أول رجل يطلع عليها من ناحية ذ كراها 
قطلع عليعا أعراى فطوى عباءة فجعلها على كتفه فقالاله رضيناك حك فيا بيننا 
فطوي كداءه ثم جلس عليه ثم قال اجلسا فجلسنا بينيديه لحم على غيلان قال 
الحسن ذاك الخضر » * في اسناده أبين بنسفيان وهو معروك 

وروى عمهاد بن عمرال: صيبي أحد المغروكين ثنا السرى بن خالد عن جمفر 
أبن مهد عن ابيه عن جده على بن الحسين ان مولى هم ركب البحر فكسسر به 
فبينا هو يسير على ساحله إذ نظر الى رجل على شاطىء البحر ونظر الى مائدة 
نزلت من السماء فوضعت بين يديه فأ كل منها ثم رفمت فقال له بالذى وفقتك 
بما أر ى أي عبادالله أنت قال الخضر الذي لسمع به فقال بماذا جاءك هذ |الطعام 
والشراب قال بأسماء الله العظام » 

وأخرج احمد في كتاب الزهد له عن حماد بن أسامة ثنا مسعر عن معن بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسهود عن عون بنعبدالله بن عتبة بن مسعود قال 
يها رجل في بستان بمصر في فتندة ابن الزبير مهموما مكتتئبًا ينكث في الارض 
بشىء اذ رفع رأسهفاذا بفتىصاحبمسحاةقد ملح له قائما بين بدبه غرفم رأسه 
فكأ نه ازدراه فقالله مالىأراك مهموما قال لاشىء قال أما الدنيافانالدنيا عرض 
حاضر يأ كل منه البر والفاجر وإن الآ خرة أجل صادق محم فيه ماك قادر حتى 


دعوات الحضر ركفا 

ذكر ان ها منصلا كفاصل اللحم من أخطأ شيئا أخطأ الحق قال فلنا سمعذلك * 

منه اعجبه فال اهماى با فيه الملمون قال فان الله سينجيك بشفقتك على 

المسلمين وسل من ذا الذى سأل الله فل يعطه او دعاه قل يجبه أو توكل عليه فل 

يكذه او وثق به فل ينجه قال فطفقت أقول الهم سدنى وسل منىقالفتجات ول 
يصب فيها بشىء قال مسعر يرون انه الخضر 

وأخرجه ابو نعيم في الحلية في نرجمة عون بن عبدالله من طريق الى اسامة 


وهو حماد بن أسامة وقال بعده : ورواه ابن عبيئة عن مسعر وقال ابراهيم بن 
مد بن سفيان الراوى عن مسلم عقب روايته عن ملم لحديث الىسعيد فيقصة 
الذى يله الدجال يقال ان هذا الرجل الخضر : وقال عبدالرزاق انا معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن الى سعيد في قصة الذى يقتله 
الاجال وني آخره قال معمر بلغنى انه تجمل على حلقة صفيحة من تحاس وبلغنى 
الهالخضر وهذاعزاهالنووى لمسند معمر فأُوثم ان له فيهسنداً وأعاهو قول معمر: 

وقال ابونمم في الحلية ثنا عبيدالله بن مد هو أبوالشيخ ثنا جمد بن بحبى 
هو ابن منده ثنا امد بن منصور المروزي ثنا أمد بن جميل قال قال سفيان 
ابن عيينة بينا أنا أطوف بالبيت إذ أنا برجل مشرف على الناسص حسن الشبه 
فقلنا بعضنا لبعض ماأشبه هذا الرجل أن يكون من أهل العلم قال فاتبعناه حتى 
قَضى طوافه فسار الى المقام فصلى ر كمتين فلماسم أقبلعلى القبلة فدعى بدعوات 
نم التفت الينا فقال هل ندرون ماذا قال ربكم + قلنا وماذا: قال قال ربكم أنا 
املك أدعوم الى أن تنكو نوا ملوكائم أقبل على القبلة فدى بدعوات م التفنت 
الينا فقال تدرون ماذا قال ريك : قلنا ماذا # قال قال ربكم أنا الحي الذىلايموت 
أدعوم الى أن تكونوا أحياءلاتموتون ثم أقبلعلىالقبلة فدعى بدعوات مالتنت 
الينا فقال تدرون ماذا قال دبع + قلنا ماذا قال ربنا حدثنابر دك قال قالر 8 


0" الحضر والصحابة 
أنا الذي اذا أردت شيا كان أدعوم الى أن تكونوا بحال اذا أردتم شيئًاً كان 
لم . قال ابن عيبل ثم ذهب فل ثره قال فلقيت سفيان الثورى تأخبر بعدذلك 
فتَال ماأشيه ان أن يكون هذا الخضم رأو بعض هؤلا. الابدال : تابعه #رز بن ألى 
جدعة عن سفيان ورواها زياد بن أني الاصبع عن سفيان أيضًا . وروى محدبن 
الحسن بن أنى الازهر عن العباس بن يزيد عنسفيان نحوها . وأخرجأبوسعيد 
في شرف المصطنى من طريق احمد بن أنى ثرة نا محد بنالفرات عن ميسر بن 
سعيد ( بن أل عروبة ) عن أبيه يبا الحسن في مجلسه والناسحوله إذأقيلرجل 
مخضرة عيناه فقال له الحسن : أهكذا ولدتك أمك أم فى بيئة قال أو ماتعرفتى 
يا اباسعيد قال من أنت فانتسب له فلم ببق فى المجلس أحد إلا عرفه فقال ياهذا 
ماقصتك فقال يا أباسعيد عمدت الى جميع مالى فأ لقيته فى مركب فخرجت أريد 
الصين فعصفت علينا ريح فغرقت فخرجت الى بعض السواحل على لوح فأقّت 
أتردد نحواً من أربعة اشهر؟ كل ما أصيب ه. ن الشحر والعشب وأشرب مر ماء 
اجون قلت مسومل وبي نان م 00 
من لوو وعليها أقفال مفانيحها رأى العين فنتحت بعضبا فخرجت من جوفه 
رائحة طيبة واذا فيه رجال مدرجون في ألوان الحرير لخركت بعضهم فاذا هو 
ميت في صفة حي فأطبقت الصندوق وخرجت واغلقت باب القصر ومضيت 
فاذا أنا بفارسين لم أر مثلها جمالا على فرسين أغرين محجلين فسألانيعنقصتى 
فأخيرتهما فتالا تقد تقدم امامك فانك تصير الى شحرة نحتها روضة هناك شيخ 
حسن اطيئه على د كان بصلى فأخيره خبرك فانه برشدك الىالطريق فضيت فاذا أنا 
بالشيخ فسلدت فردءلى” وسأ تعن قصتى ثم قالماصنعت قلت اطبقت الصتاديق 
واغلقت الابواب فسكن وقال اجلس فرت به سحابة فقا لتالسلامعايك ياولي 


قصة منأخافه سامان بن عبد الملك 6" 
الله فقال اين تريدين قالت اريدبلد كذا وكذا فلتزل تمر بوسحابة بعدسحابة 
حتى اقبلت سحابة فقال اين تر يدين قالت البصرة قال انزلى فنزلت فصارت 
بين يديه فقال احملى هذا حتى توديه الى مزه سالما فلما صرت على معن السحابة 
قلت اسأناك بالذي ١‏ كرمك إلا اخبرتنى عن القصر وعن الفارسين وعنك قال 
٠.‏ القصر فقد أ كرم الله به شبداء البحر ووكل بهم ملائكة ياقطونهم من البحر 
فيصيرونهم في تلك الصناديق مدرجين في ١‏ كفان الحرير . والفارسان ملكان 
يغدوان ويروحان عليهم بالسلام من امر الله واما انا فالخضر وقد سألت رى 
ان حشرت مع امة نبيم قال الرجل فلما صرت على السحابة اساببى الفز ع من 
هول عظيم حتى صرت الى ماترى فقال الحسن لقد عابنت عظيما 

وروى الطبراتي في كتاب الدعاء قال ثنا حبى بن ممدالحنائي ثنا المعلى بن 
حرمي عن مد بن مواجر البصرى ثنى ابوعبدالله بن التوم الرقاثى ان سليان 
إبن عبدالماك اخاف رجلا وطلبه ليقتله فهرب الررجل فجعات رسله تاف الى 
منزل ذلك الرجل يطلبوبه فل يظفر به فجعل الرجل لايأني بلدة إلا قيل له قد 
كنت تطلب ههنا فلما طال عليه الامر عزم على ان يأنى بلدة لاحكم ليان عايها.. 
فذكر قصة فيها فبينا هو فى صحراء ليس فيها شحر ولاماء اذا هو برجل يصلى 
قال فخنته ثم رجعت الى نفسى فقلت والله مامعه راحلة ولادابة قال فقصدت 
محوه فركع وسجد ثم النفت إلى فال لعل هذا الطاغي اخافك قلت اجل قال 
فها يمنعك من السبع قلت برحمك الله وماالسبع قال : قل سبحان الواحد الذى 
ليس غيره إله . سبحان القديم الذى لابارىء له . سبيحان الدائم الذى لانفاد 
له . سبحان الذي هوكل يوم في شأن . سبحان الذي يحبى ويميت . سبحان 
الذى خلق مايرى ومالايرى . سبحان الذي عل كلثىء بغير نعليم .ثم قالقلها 
فقاتبا وحفظتها والتذت فل أر الرجل قال والقى لله في قبي الامن ورجعت 


شف عظة الخضر ارجاء 


راجعاً من طريق اريد اهلى فقلت لآ نين باب سلوان بن عبداللاك فأتيت يابه 
فاذا هو يوم!ذنه وهويأذنالناس فدخلت وانه لعلىفراشهفا غدا انرا فى فاستوى 
على فراشه ثم أومأ إلى فا زال بدنيني حتى قمدت معه علىالفراش قالسحرتتى 
أو ساحرانتمع مابلغنىعنك فقلت ياأميرالمؤمنين ماانا بساحر ولااعر ف السحر 
ولاسحرتك قال فكيف فاظننت انه ينم ملك إلا بقتاك فدا رأيتك ل استقر 
حتى دعوتك فأقمدتك معي على فراثى ثم قال اصدقنى امرك فأخيرته قال يتول 
سلوان : الخضر ‏ والله الذي لاإلهإلا هو علمكها . ١‏ كتبوا له امانا واحسئوا 
جائته واحماوه الى اهله . 

وأخرج أبونعيم فى الحلية فيترجمة رجاء بن حيوةمن تاريخ السراج نم من 
رواية مد بن ذكوان عن رجاء بن حيوة قالانى لواقف مع سلبان بن عبد الماك 
وكانت لى منه مغزلة إذجاء رجل ذكر رجاء من حسن هيئته قال فم فقال 
يا رجاء انك قد ابتليت بهذا الرجل وني قربه الزيخ يا رجاء عليك بالممروف 
وعون الضّهيف واعلم يارجاء الدمن كانت لم8 من السلطان فرفم حاجة 
انسان ضعيف لا يستطيع رفها لقى الله يوم القيامة وقد ثبت قدميه للحساب 
واعل يارجاء انه من كان فى حاجة اخيه المسلم كان الله في حاجته واعلم يارجاء أن 
من احب الاعمال الى الله فرجا أدخلته على مس :نم فقده وكان يرى أنه 
الخضر عليه السلام 

وذ كراازبير بن بكار فيالموفقيات قالاخبرنى السري بن الحرث الانصاري 
من ولد الحرث بن الصمة عن مصعب بنثابت بنعبد الله بن الزبير وكان يصلى 
في اليوم والليلة الف ركعة ويصوم الاهر قال بت ليلةفي المسجدفك) خر جالناس 
إذا رجل قد جاء الى بيت النبي صلى الله عليه وسل ثم أسندظهره الىالجدار نم 
قال اللبم انك تعل أنى كنت أمس صاما م أمسيت فل افطرعلى شى. وظلات 


الابدال ستون رجلا / 


فأطعمنيها من عندك قال فنظرت الى وصيف داخل من خوخة المنارة لبس فى 
خلقة الناس معه قصعة فأهوى مها الي الرجل فوضهها بين يديه وجاس الرجل 
بأكل وحصبنى ققال هل فحئت وظننت اها من الجنة فأحببت أن 7 كل مها 
فأكات منها لقمة فاذا طعام لا يشبه طعام الدنيا ثم احتشءتث فقمت فرجعت 
مكانى فلا فرغ من اكله اخذ الوصيف القصعة ثم أهوى راجماً من حيث 
جاء ثم قام الرجل منصرفا فاتبعته لأعرفه فثل فلا أدرى أين سارفظنتتهالخضر: 
واخر ج ابن عسا كرمن طريق ابراهم بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله 
حدثني الى ان قوام المحد قالوا لاوايد بن عبد الملا أن الخضر يصلى كل ليلة 
في المسجد 
الانطاعي د على بن العتم ا مصيه ىعن عبد اميد بن حر عن ملام الطويل عن 
داود بن يحبى مولى عون الطفاوى عن رجل كان مرابطا في بيت المقدس 
وبعسقلان قال بينا أنا اسير فى وادى الاردن اذا انا برجل في ناحنية الوادي 
قائم يصلى فاذا بسحابةتظله من الس فوقم فى قابىانه الإ سالنبي فأئيته فسدت 
عليه فانفلت من صلاته فرد السلام فقلت له من انت يرحمك الله فلم يرد عللى” 
شيعا فأعدت عليه القول مرتين فقال انا الياس النى فأخذتنى رعدة شديدة 
خشيت على عقلى ان يذهب فقلت له ارن رأيت رحمك الله أن تدءو لى ان 
يذهب الله ءني ما اجد حتى افوم حديئك قال فدءالى تمان دعوات فقال يابر 
يارحيم ياحعي ياقيوم ياحدان يامئان يا هيا شراً هيا فذهب عنى ما كنث أجد 
فقات الى من بعت قال الى اهل بعليك قات قبل بوحى اليك اليوم فقال اما 
من بعث مهد خانم النبيين فلا قلت ف من الانبياء في الحياة قالار بعة انا 


للش دعاء الياس الني لابن مصقلة 
والخضرفي الارض وادريس وعيسى في السماء قلت فهل تلتفي انت والخضر 
قال نعم في كل عام بعرفات قلت فنا حديثكا قال يأخذ من شعرى واخذ شعره 
قلت فكم الابدال قال ثم ستون رجلا +سون ما بين عريش مصر الى شاطىء 
الغرات ورجلان بالمصيصة ورجل بانطاكية وسبعة في ساثر الامصار ور يسقون 
الغيث وبهم ينصرون على العدو ويهم يقيم الله أمر الدنياحتى اذا اراد ان يبلك 
اللانيا اماتهم جميعا : في اسناده جهالة ومتروكون 

وقال ابو الحسن ابن المنادي في الجزء المذكور ثنى احمد بن ملاعب ثنا 
يحبى بن سعيد السعيدي فى بوجمفر الكوفي ثتى | بوعمر النصيبي قال خرجت 
اطلبملمة بن مصقلة بالشام وكان يقال انه منالابدال فلقيته بوادىالاردن 
فقال لى اخبرك بشىء رأيته اليوم في هذا الوادى قال قلت بلى قالدخلتاليوم 
هذا الوادى فاذا انا بشيخ يصلى الى شجرة فألتي في روعي انه الياس 
النى ادبوت عه فبلت علي ريتك فا جا س سل عن ينه 
وعن شماله ثم أقبل علي فقال وعليك السلام فقلت من أنت يرحمك الله قال 
أنا الياس النبي قال فأخذتى رعدة شديدة <تى خررت على قفاى قال فدنا منى 
فوضم بده بين ثدبى فوجدت بردها بين كتفى فقلت يانبي الششادع الأ نيذهب 
عنى ما أجد حتى أفهم كلامك عنك فدما له بئانية أمماء خخسة منها بالعربيسة 
وثلاثة بالسر يانية فقال با واحد با أحد يأ صدمد يا فرد ياوثر ودعايالثلاثة الاسماء 
الاخر فل أعرفها ئم أخذ بيدى فأجاسنى فذهب عنى ما كنت أجد فقات يانبي 
الله ألمتر هذا الرجل ما يصنم ؟ - أعنى مروان بن مد وهو يومئذ محاصر 
أهل مص فقال لى مالك وماله جبار عات على الله فقلت ياني الله أما أني قد 
مررت به فاعرض عنى فقلت ياني الله اما اني وان كنت قد مررت بهم فانى 
لم أهو أحد الفريقين وأنا أستغفر اله وأتوب اليه قال فأقبل على بوجبه ثمقال لي 


اجماع كثيرين بالحضر 0 كرف 
قد أحسنت هكذافقل ثم لا تعد قلت يانبي الله هل في الارض اليوم من 
الابدال أحد قال نعم هم ستون رجلا منهم خسون فها بين العريش الى الفرات 
ومنهم ثلاثة بالمصيصة وواحد بانطا كية وسائر العثيرة فى سائر أمصار الغوب 

فقلت يانى الله هل مم ى أنت والخضر قال نعم ناتقي في كل ل موسم عنى قلت 

ا يكون هن عدت قال داهن عرف اد من شعره فات يانبي الله 
الى رجل خاو ليست لى زوجة ولا واد فان رأيت أن تأذزلي فأصحبك وأ كون 
ممك قال انك ا ل على ذات قال فيينا هو نحدثى 
اذرأدت مائدة قد خرجت م٠‏ ن أصل الشحرة فوضعت بين يديه ول أر من 
وضعبا وعليبا ثلاثة أرغفة فد يده يأ بأ كل وقال كل وسم وكل مما ياياك فددت 
يدى تأكلت نا وعررغيفا ونسف ,أن للائنه رفعت ولأ أحداً رفعباواى 
بأناء فيه شراب فوضم في بده وم أر أحدا وضعه فشعرب ثم ناولى فقال اشرب 
فثمر بت أحلى من العسل وأشد بياضا م من الابن ثم وضعت الاناء فرقم الاناء فلم 
ار احدا رفعه ثم : نظر الى اسفل الوادي فاذا دابة قد أقبلت فوق الخار ودون 
البغل وعليه رحالة فلما انتهى اليه نزل فقام ليركب ودرك له خذ بغر ز الدابة 
فركب ثم سار ومشيت الى جنبه وانا اقول يانى الله ان رأيتانتأذنفأصحبك 
وأكون معك فقال الم أقل إنك لن تستطيع ذلك فقلتفكيف لى بلقالك قال 
انك اذا رأبتك رأيتتى قلت على ذلك قال املك تلقاني فيرمضانءمتكذا بيت 
اللقدس واستقباته شجرة فأخذ من ناحية ودرت من الجانب الآ خر استقبله فل 
ار شيئا : قال ابن الجوزى مساة والراوي عنه وابو جعفر والكوني لا يعرفون 
وروى داود بن مبران ثُنى شيخ عن حبيب الي محمد انه رأى رجلافقال 
له من انت قال انا الخضر © وعن محمد بن عمران عن جعفر الصادق انه كازمع 
ابيه فجاءه رجل فسأله عن مسائل قال فأمرنى ان ارد الرجل فلم اجده فقال 


كرف اجماع شمر بن عبد العزيز بالخضر 


ذاك الخضر» وعن ابي جعفر المنصور انه سمع رجلا يقول في الطواف اشكو 
اليك ظبور البغى والفساد قدعاه فوعظه وبالغ 3 خرج ذقال اطليوه فلم مجدوه 
فقال ذاك الخضسر 

وأخرج ابن عسا كر من طريق تمر بنفروخ عن عبد الر-هن بن حبيبعن 
سعد بن سعيد عن ان طيية عن كثير بن وبرة قال اثالى - لي من الشام فاهدى 
البراهيم التيمى قال قال كنت جااسا في فناء السكميةفأتانى رجل فقال انا الخضر 
واهداها الي وذ 8 لي تسبي حات ودعو ات ش 

وذ كر ابو الحسين بن المنادى من طريق مسلمة بن عبد الملك عن عمر بن 
عبد العزيز انه لقى الخضر( ح ) وني الجالسة لابى بكر الدينوري من طريق 
ابراهيم بن خالد عن عمر بن عبد العزيز قالرأيت الخضر وهويمشىمشياسر يها 
وهو يقول صبراً بانفسصبراً لايام تفقد لتلك ايام الابد صيراً لايام قعمار للك 
الايام الطوال 

وقال يعوب بن سيان في تار مخه تنا مد بنعبد العزيز الرمل قال ثناضمرة 
هو ابن ربيعة عنالسرى بن نحبىعن رياحين عبدةقال رأيت رجلا يماشى عمر بن 
عبد العزيز معتمداً على بده فقلتني نمسى ان هذا الرجل جاف ذلا صلى قات 
يا اباحفص من الرجل الذى كان معك مءتمدا على يدك ١‏ نما قال وقد رأبته 
يارياح قلت نعم قال انى لاراك رجلا صالها ذاك أخى الخضر يشر انى سألى 
واعدل . قلت هذا اصلح اسناد وقفت عليه في هذا الباب ايضا»هوقداخرجهابو 
عروبة الحرائى في تار مضه عن ابوب بن محمد الوراق عن صمرة ايضا © وأخرجه 
ابو نعيم في الحلية عن ابن المقرى عن الىعروبة في ترجمة عمربن عبد المزيز: 

وروينا في الجزء الاول من فوائد الحافظ الى عبد الله محمد بن مسلم بن 


اجماع بشر الحافى بالحضر هنذا 

زرارة الرازي ثنى النيث بن خالدابو بكر عمرو وكان ثقة قال ثنا المسيب ابو 
يحى وكان من اصحاب مقاتل بن حيان قال وفدت على عمر بن عبد العزيز فاذا 
انا برجل او شيخ يحدثه او قال يتكى. عليه قال ثم لم اره فقلت يا امير المؤمنين 
رأيت رجلا يحدثك قال ورايته قلت نعم قال ذاك اخى الخضر يأتينى 
فيوفةتى ويسددق 

وقالأ بوعيد ال حمن السلحىفي:صنيفه سمه محمد بن عبد الله الرازىيقول 
سمعت. بلالا الخواصى يقول كنت في نيه بنى اسرائيل اذا رجل بماشيى 
فتعجيت ثم أطمت أنه الخضر فقلت يق الحق من أنت قال أنا أخوك الخضر 
فقلت ما تقول في الشافعى قال من الاوتاد ( الابدال ) قلت فاحمد بن حنبل 
قالصديق قلت فبشر بن الحارث قال لم يخلف بعده مثله قلت بأى وسيلة رأيتك 
قال بيرك لامك» وقال أبو نعم في الحليةحدثنا ظذر بن مد حدثئنا عبد الله إن 
ابراهيم المريرى قال قال أبو جعفر ممد بن صالم بن دريج قال بلال النواص 
رأيت الخضر في النوم فقلت له ما تقول فى بشر قال ل مخاف بعده مثله قلت ما 
تقول في احمد قال صديق 

وقال أبو الحسن بن جهضم حدثنا جمد برء_ داود قال حدثنا حمد بن 
الصلت عن بشمر ( ابن الحارث ) الحاني قال كانت لى حجرة وكنت أغلقها اذا 
خرجت ومعى المفتاح لشت ذات يوم وفتحت ااباب ودخلت فاذا شخص قائم 
يصلى فراعنى فقال يا بشر لا تفزع أنا أخوك أبو العباس الخضر قال بشر قلت 
له علنى شيا قال قل : أستغفر اللّه من كل سبب ابت منه ثم عدت اليه وأسأله 
التوبة وأستغفر الله من كل عقد عقدته على نفسى ففسخته ول أف به 

وذكر عبد المفيث من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
اله عليه وسل قال ما نمكم ان تكفروا ذنوبم بكلرات أخى الخضر فذكر نحو 


يضف خبرابن جبضم 


الكايات المذكورة في حكاية بشر. وروى أبو نعيم عن ألى الحسن بن مقسم 
عن أني د الحريرى سمعت أبا إسحق المرستالي يقول رأيت الخضر فعاني 
عش ركيات وأحصاها بيده اللهم اتى أسألك الاقبالعانِك والاصداء اليك والفهم 
عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتتك والمواظية علىارادتك والبادرة الى 
خدمتك وحسن الادب في معاملتك و التسليم والتفويض اليك 

وقال أبو الحسن بن جهضم حدثنا الخلدى حدثنا ابن مسمروق حدثنا ابو 
عمران الخاط قال: قال لىالخضر ما كنت أظن أن لله وليا إلا وقدعرفته فكنت 
بصنعاء الون في المسجد والناس حول عبد الرزاق يسمعون منه الحديث وشاب 
جالس ناحية المسجد فقال لى ما شأن هؤلاء قلت يس.هون من عبد الرزاق 
قالعمن قلت عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسل فقال هلا نسمعوا 
عن الله عز وجل قلت فأنت تسمع عن الله عز وجل قال نعم قلت من أنت قال 
الخضر فءلات ان لله أولياء ما عرفتهم 

وابن جهضم معروف بالكذب : وعر: الحسن بن غا لبقال حججت 
فسبقت الناس وانقطم بى فلقينى شاب فأخذ بيدى فالحقنى مهم فلا قدمت قال 
لى أهلى انا سمعنا انك هلكت فرحنا الى ألى الحسن القزوينى فذكرنا له ذك 
وقلنا أدع الله له فقال ما هك وقد رأى الخضر قال فلا قدمت جثت اليه فقال . 
لى ما فمل صاحببك قال امسن بن غالب و كنت في مسجدى فدخل على رجل 
« فقال غداً تأتيك هدية فلا تقبلها وبعدها يأيام تأتيك هدية فاقبلها قال فباغنى 
ان أبا الحسن القزوينى قالعنى قد رأى الخضرمرتين : قال ابن الجوزى الحسن 
ابن غالب كذبوه ٠‏ 

وأخرج ابن عساكر في ترجمة أبى زرعة الرازي بسند صحيح الى أى زرعة 
أنه لما كان شاب لقي رجلا مخضويا بالحناء فقال له لا تفش أبواب الامراء قال 


نصح ا حضر لابراههم بنأدهم ع 


3 اقيته ونيد أن كرت وهو على حالته فقال لى ألم أنمك عن غشيان أبواب 
الامراء قال ثم التنتة أرء كان الارضن انشقت فدخل فيها قال فخيل أنه 
الخضر فرجعت فل أزر أميرأ ولا غشيت 3 غشيت بابه ولا سألته حاجة » وذكرابن ع أفى 
حاتم في الجرح والتعديل : عبد اللّه بن بحر قال وروى كلاما في الزهد عن رجل 
تراءى له ثم غاب عنه فلا يدرى كيف ذهب فكانيرى أنه الخضر :روى نعيم 
أبن ميسمرة عن رجل من حصب عنه : 

ورويا في اخبار ابراهيم . بن ادم قال ابراهيم بن بشار خادم ايرا 
ادم صحبته بالشام فقلت ياابأ اسحق اخبرى عن بدء امرك قال كنت 0 
حيب إلي” الصيد فخرجت دوما فائرت ارنبا او ثعلا فبينا انا اطرده إذهتففى . 
هائف لاارآه : باإبراعهم الهذا خلقت امبذا امرت ففزعت ووققت ثم تموذث 
وركضت الدابة ففعل ذلك مرارا نم هتف بى هائف من قر بوس السرج واللّه 
مالهذا خلقت ولاهذا امرت قال فمزات فصادفتراعيا يأ لألى يرعى القنم فأخذت 
جبته الصوف فلبستها ودفعت اليه الفرس وما كان معى وتوجهت الى مكة فبينا 
انا في البادية إذ انا برجل يسير ليس ممه إناء ولازاد فلما امسى وصلى المغرب 
حرك شفتيه بكلام ل افهمه فاذا بإناء فيه طعام وإناء فيه شراب فأ كات فتك 
وشربت وكنت على هذا اياما وعانى ١‏ مم الله الاعظم م غاب عى وبقيت 
وحدى فييئا انا ذات يوم مستوحش * 7 دعوت الله فاذا شخص أخذ 
ححزنى فقال لى سل تعطه فراعنى قوله فال لاروع عليك انا اخوك الخضر 

وذ كر عبدالمغيث بن زهير الحرلي في جزء جمعه في اخبارالخضر عن احمد 
ابن حنبل قال كنت يديت اللقدس فرأيت الخضر والياس : وعن احمد قال 
كنت نائما فجاءتى الخضمر فقال قل لاحهد ان سا كن السماء والملائكة راضون 
عنك . وعن أحمد بن حنبل انه خرج الى مكة فصحب رجلا قال فوقمفى نفسى 
انه الخذسر قال ابن الجوزى في مانقضه ماجمعه عبدالمفيث لاشيتهذا عناهد ... 
قال وذ كر فيه عن معروف الكرخى انه قال حدثى الخضر ومن أين يصح هذا 

(م .سم جخوعة الرسائل المنيرية) 


تأكفا الادلة والغببات 1 


عو دروف . وقال ابوحيان في تغسيره اولم كثير من ينتمي الى الصلاح ان 
لعضهم يرى الخضر : وكان الامام ابوالفتح القشيرى يذكر عن شيخ لهانه رأى 
الخضر وحدثه فقيل له من اعلله انه الخضر ام كيف عرف ذلك فسكت قال 
ويزعم لعضهم انالخضر يقرنية يتولاها بعضالصا مين على قدم الخضر ومنه قول 
بعضهم لكل زمان خضر . قلت وهو حيث سل يدل على ان الخضر المشهور 
مات : قال ابو حيان وكان بعض شيوخنا في الحديث وهو عبد الواحد العياءمى 
الحنبلى يعتقد اصحابه فيه انه يجتمع بالخضر . قات وذ كرلى الحافظ ابوالفضل 
العراق شيخنا ان الشيخ عبدالله بن اسعد اليافعي كان يعتقد ان الخضر حي قال 
فذكرت له مانقل عن البخارى والحرلى زعا ن اتكار ذلك فغضب وقال 
من قال انه مات غضبت عليه قال فقلنا له رجمئا عن اعتقاد مونه: وأدر كثامن 
كان بدعى انه جتم بالخضر منهم القاضى علم الدين البساطى الذى ولى قضاء 
المالكية زمن الظاهر برقوق وكان كثير من أهل العلم ينكرون عليه ذلك 
والذي يل اليه النفس من حيث الادلة القوية خلاف هايمتقده العوامءن 
استمرار حياته لكن ربا عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للاخبار الدالة على 
است.راره فيقال هب ان اسانيدها واهية اذ كل طريق منها لايسام من سبب 
يقتي تضعيفبا اذا 0 ال مجموع فانه على هذه الدورة قد يلت<ق بالتوائر 
المعنويٍ الذى مثلوا له جود حام شّ. ن هنا مع احمال اتأوبل في ادلةالقا ثلين بعهدم 
يقانة ية ( وماجعلنا لبشر من قبلاك الخلد )وكحديث «رأس مائة سنة © وغير 
ذلك مما تقدم بيانه . واقوى الادلة على عدم بقائه عدم مجيئه الى رسولاشّْصلى 
الله عليه وسلم وانفرادهبالتعمير من بين أهل الاعصار المتقدمة بغيرد ليل شرعي. 
والذى لايتوقف فيه الجزم بنبوته . ولو ثبت انه ملا منالملانكة لارتفع 
الاشكال كا تقدم والله أعلم » اه تم كتاب الزهر النضر في نبأ الخضر للحافظ 
شهاب للدين أنىاافضل احمد بن على بن مد بن حجر الكنانى المسقلاى 
فرغ منه يوم الخمة عشرين شوال سنة 7م سبع وستين وماعائة هجر ية أه ١‏ لأبيه»» 


الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية 
-«هز للامام العلامة الحافظ )م 
(أنى الفضل شباب الدبن أحمد الشبير بان حجر العسملانى) 


الحد لله الذي فضل بعض خلقه على بءض درجات ٠‏ والصلاة والسلام 
على مد المبعوث بالا يات الببنات » وعلى آله وصحبه الذين فازوا بنصرة دينه “ 
حتى حازوا الصفات المعلومات « وعلى التابعين هم باحسان صلاة وسلاما 
دائمين الى يبوم بعث الاموات ». 

( أما بعد 4 فان جماعة من الاخوان العُسوا إفراد مختصر من أخبار فقيه 
الديار المصرية أنى الحرث الليث بن سعد أنى المكارم وشيئا من عوالى حديثه 
تذكرة لعهده : وتبصرة لمن فى عليه حال من قبله اذا أنى من بعده : فأجيث 
طلبتهم . وصوبت رغبتهم . وجمعت في هذه الاوراق ما تيسر من ذلك لا فيه 
من نشمرالسنة ورتبتها على مانية أبواب على عدد أبواب الجنة ( الباب الاول ) 
في ذكر نيه ونسبته ومولده وبلدته ( الباب الشاني) فى ذكر طلبه الع ورحلته 
وأمماء بعض شيوخه وصفة مبدأ أمره ونشأته ( البابالثالث) في مهارته فيشيا به 
ونحريه أسباب المروءة ومكارم الاخلاق في جميع أسبابه ( البابالرايع ) فيثناء 
الائمة عليه بالصفاتاميلة وبيان سعة حفظه وكثرة علومه الجزيلة(البا بالخامس) 


00000000 لدفيقيس 


فى عظيم مقداره عند الخلفاء وغيرهم من الاحرار والحلفاء ( الباب السادس ) 
في معرفة بعض الا خذين احديث عنه والاشارة الى بعض المقتبسين للفقه منه 
( الباب السابع ) في بيان وقت وفاته ' ومقدار عمره عند مماته . ( الباب الثامن ) 
فيسياق عوالى حديثه : الدال على رفيم قدره في قديم أمره وحديثه : واللّهأسأل 
أن لاجمل ما علهنا عليئا وبالا وأن يسبل علينا سثر حلمه وكرمه سيحائه وتعالى 


الباب الاوك 


أخبرنا أبو العياس احمد بن ألى بكر الع الحنبلى في كتابه الينا من دمدّق 
غير مرة أخبرنا التقي ابو الفضل بن ألى طاهر امام مشافهة ع نأبى الحسن بن 
اللقير أخبرنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ في كتابه الينا أخبرنا ابو القاسم 
عبد الرحمن بن الحافظ الى عبد الله بن منده اذنا اخبرنا الي اخيرنا ابو سعيد 
عبد الرحمن بن احمد بن يونس بن عبد الاعلى فى تاريخ ممير قال الليث بن 
سعد بن عبد الرحمن الفقيه يكنى أبا الحرث يقال انه مولى بنى فهم ثم لا لخالد 
ابن ناشر بن ظاعن الغهمي ثم من بنى كنانة بن عمرو بن القيس وكان أسمه في 
ديوان مصر في موالى بنى كنانة من فهم وأهل ببته يقولون نحن من الفرسمن 
أهل اصببان قال ابن يونس وليس ا قالوه من ذلك عندنا صحة يعنى كونهم 
من الفرص : فاما ان اصلهم من اصبهان لجاء عن الايث نفسه ذلك قرات على 
أنى الحسن بن أنى اللجد عن الى بكر الدمشقي ان يوسف بن خليل الحافظ 
أخبرم اخبر ناابو الحسن اجا لاخيرنا ابو علي الحداد اخيرنا ابونعيم حدثنا عيد 
الله بن عند بن جعفر سمعتابا الح نالطحانيقو لسمعت عيسى بن ماد يقول 
سمعت الليث يقول نحن من اهل اصبهان فاستوصوا مهم خيراً وقال يعقوب 
ابن سفيان في تارمخه كان الليث يقول أصلنا من اصببان وقال ابو اد الحا في 


سنة مولده لفق 

الكنى ابو الحرث الايث بن سعد مولى بنى فهم من قيس : وقال ابن يو نس فها 
اخرجه من طريق عمرو بن الي الطاهر بن السسرح سمعت بحى بن بكير يقول 
سعد والك اللي ث كان من موالىقر يش أماقر ضفي بى فهم فنسباليهم وتبعهالابث 
بعده : وقال اليخارى الليث مولى ببى فوم : وقال خليفة بن خياط الليث مولى 
بني قيس وظن ابو نصر الكلاباذى اختلاف النسبين فجعلها قولين وليس 
كذلك بل فهم من قيس والله اعلم 

( ذكرمولده » قال يعقوب بن سفيان في تاريخه قال محبى بن بكيرسمعت 
ابن الليث يقول كان الليث يقول لنا قال لى بعض أهلى اني ولدت سنة اثنتين 
وتسعين والذى أوقن ني ولدت سنة اربع وتسعين وقال ابو صالح كاتبالايث 
سمعت الليث يقول مات عمر بن عبد العزيز ولى سبع سنين 

لإقلت» وكانت وفاة عمرسئة احدى ومائة فيكون مولده سنة اريم وقال 
عيد الله بن أحهد بن حنبل عن ابيه ولد سنة اربع وقال بعضهمسنة ثلاثوكذا 
قال ابن سعد ولك الليث سنة ثلاثأو اربع وتسعين وقالالبخارىفى تاريخه قال 
حبى بن بكير واد الليث لاربمعشرة خلت باعل لية 
قال ابن حبان وزاد يوماجعة ئ 

( قلت ) ومولده بقرةشندة على نحو أريع فراسخ من الفسطاط فيكون له 
منذ ولد سرماثة سنة واربءون سنة لا تزيد يوم) ولا تنقص يوما والله أعر 


قال أبو نعيم في الحلية أدرك ةر قاين : وقال 


البخارى قال بحبى بن بكير قالسمعت منابن شهاب الزهرى بمكة سنة ثلاث عشرة 
وهي أول سنة حمج : وروى ابن يونس من طريق ابن وهب عن الليث قال 


الف أسخة اللمث 


خسفت الشمس ومن عكةسنة ثلاث عشمرة: وسمع ببلده من يزيد بن الىحبيب 
وجعفر بن ربيعة والحرث بن يعقوب وعبيد الله بن أنى جعفر وخالد بن يزيد 
وخير بن نعيم وسعيد بن يزيد بالحجاز من عطاء بن أني رباح ونافم مولى ابن 
عمر وهشام بن عروة ومحبى بن سعيد الانصارى وإلى الزبير مد بن مس المكي 
وأيوب بن مومى الاموى وعبد الله بن عبيد الله بن أىمليكةومرو بنشعيب 
وعمرو بندينار وقتادة وسمع فى رحلتهالى العراق وهو كيب رمن هشيع وه وأصغر 
منه : قال ابو صالح خرجت مع الليث في سنة إحدى وستين فشبدنا الاضحى 
ببغداد فقال لى الليث سل عن مزل عشم الواسطي فقللهأخوكالليث المصرى 
يقرأ عليك السلام ويسألك أن تبعث اليه شيا من كتبك فذهبت اليه ففعل 
فكتبت لليث منها وسمعتها من هشيم مع ألليث : وروى غير واحد عن الليث 
قال دخلت على نافع مولى ابن عمر فقال من أين قلت من أهل مصمر قال ممن 
قلت من قيس قال! بنك قلتابن عشرينقالأما لحيتكفلحية بن أربعين: وروى 
الخطيب من طريق الخضربن عبيد حدثنا عيسى بن اد سمعث الليث يقول 
حججت أنا وابن طيعة فرأيت نافما مولى ابنعمر فدخلت ممه الى دكانعلاف 
فحدتى فر بنا أبن طيعة فقال من هذا قلتمولى لنا لما رجعنا إلى .صرجعات 
أحدث عن نافم فأنكر ذلك ابن طيعة وقال أبن لقيته قلت أماراً ب تّالعبدالذى 
في دكان العلاف هو ذاك 

) فلت ) وفعت لى ذسخة الليث عن نافم فيهسا من الاحاديث المرفوعة 
والموقوفة تحو المائة ومع ذللك فكان الليث يروى عنه ما ليس عنده منه مشافبة 
بالواسطة وربا روى عنه بأ كثرمن واسطة واحد فانه روى عن هقل بن زياد 
عن الاوزاعي عن دأود بن عطاء عن مومىبن عقبة عن نافع وقد سمعمنابن 
شهاب الزهري كثيرا ويدخل ينه وبين الزهري الواسطةبواحد كعقبلويونس 


كر اهييه اند ليس سلف 


وغيرهما وذلك في الصحيحين وبائنين كا روى عن ابراهيم يك 
ابن كيسان عن ابنشباب وبثلاثة كا روى عن خالد بن يزيد عن سعيد بنأنى 
هلال عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب و مسة يا روى عن خالد بنيزيدعن 
سعيد بن أبى هلال عن يزيد بن الهاد عن ابراهيم بن سعدعنصالح بن كيسان 
عن الزهرى وسمع من أني الزبير وحديثهعنه من اصح الحديث فانه يسم منه 
شيا دلس فيه : وقد روى عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن مد 
ابن عجلان عن الى الزبير ومامن هؤلاء الوسائط الا منسمعمنهالكتبو لكنه 
كان لا حب التدليس فكان لا يبالى اذا نزلفي الرواية اذا لم يسمم فقد حدث 
عن هشام بن عروة وسمع من ربيعة وحدث عن بحب بن أيوب عن أيوب بن 
مومى عنه وسمع من سعيد المصري وحدث عنيزيدين! ليحبيبعنعبد الحيد 
ابن جعفر عنه:و كان من سعة علمه حدث من أسانه بماعنده قال بن بو نس! تفرد 
الغرباء عن الليث باحاديث لم يسمعبا منه أهل مصر: وقدحدث عنه من شيوخه 
محمد بن عجلان وهشام بن سعد ومن أقرانه ابن لهيعة وقيس بن الربيع وهشيم 
ابن سعد وعبد الله بن المبارك وغيرهم وقال يعقوب بن سغيان حدثنا بحى بن 
كير أخبر ني : ن سمع الليث يقولكتبتمن عل الزهرى كثيرا يعنىعنغيرهقال 
فأردت أن أر كب البريد اليه الى الر صافة فخفت أن لامكونذلك شُّفتركت ذلك 
يعنى فصار يروى عنه بالواسطة لذلك : 


الب بالثالث 


تال يعقوب بن سفيان في تاريخه سمعت بحى بن بكير يقولقال عبدالعزيز 
ابن محد هو الدراوردىرأيت الليث بن سعدعندر بيعة يناظرمم في المسائل وقدفاق 
أهل الحلقة : وقال ابن يونس بالسند الماضى اليه حدثنا علي بن قديد سمعت 


"35" معر فةالعاماء فضله 


حب إن عمان بنصا لح يذ كر أن بحبى بن بكيرحدثه قالسمعتشرحبيل بن يزيد 
يقول أدركت الناص في زمن هشام بن عبد الملك وهم متوافرون مثل يزيد بن 


أني حبوب وعبيد الله بك أبى جعفر وجعفر بن ربيعة والحرث بنيز يدوا بنهبيرة 
ومن يقدم مصر من عدهاء أهل المدينة ومن عاما ٠اع‏ ل الشاملار باطوالاي يو مئذ 
حدث شاب وامهم ليعرفون فضله ويقدمونه ويشار اليه : وقاليعةوب بن سديان 
سمعت يحيى بن بكير يول سمعت الاب ث يو ليرا فى يحيى بن سعيدالانصاري 
وقد فعلت شيع من المباحات ذقال لا تفعل فانك امام منظور اليك 

( قلت ) ويحيى بن سعيد تابعي من شوخ الايثوقال يحي ىبن عمر بن 
صالح السهمى حدثنا عمر بن خالد قال قلت لليث بلغنى انك أخذت بركاب بن 
شهاب الزهرى قال نعم للع فاما لغير ذلك فلا واللّه ما فعلته بأحد قط . أخبرنا 
أن عمد أبراهيم بن داود العابد اذنا مشافهة أخير نا ابراهيم بن على بن سنان 
أغيرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم عن احهد بن مد التيمى اخيرنا الحسن بن 
امد المقري أخبرنا ابو نعيم حدثنا محمد بن ابراهيم بن على حدثتى الحضري 
حدثنا علان بن المغيرة س.هت أبا صالح كاتب الليث يقول كناءلى باب مالك 
ابن أنس فامتنم علينا أى احتجب فقلنا ليس يبه هذا صاحبنا قال فسبمع مالك 
كلامنا فامر بادخالنا عليه فقال لنا من صاحبيم قلنا الليث بن سعدقال تشبهونى 
برجل كتبت اليه في قليل عصغر نصيغ به نياب صبيا :ا فانفد الينا منه ما صبغنا 
به ثيا ب صبيا ننا وثيا بجير اننا وبعنا الفضل بالف ديناره وبه الى ابي نعم حدننا 
ابراهيم بن مقد بن بحيى حدتنا مد بن اسحقّ هو السراج سمعتث قتيبة إن 
سعيد يقول قفلنا مع الليث من الاسكندرية وكان معه ثلاث سفائن سفينة فيبا 
مطبخه وسفيئة فيها عياله وسغينة فيها أضيافه:وبه الى أبي نعم حد تناءيد اللّهبن 
جعفر حدئنا أسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الله بن صالح قالصحبت الليث 


كرم الليث ١‏ 


عخرين منة كان لا تمد وحده ولا يتعشى وحده الامع اناس ويه الى لي 
نعم حداثنا سلهان بن اهدحدثنا امد بن ن ألى يحيى حدثنا عبدالملك بن شعيب 
ابن الليث سيعت أسد بن مومى بول كان عبدالله بنع يطلب بى أميةفيقتلوم 
فرحلت الى مصر فدخلتها في هيئة رئة فدخلت على الليث فاما فرغالجاسخر حت 
فتبعنى خادم فقال اجلس حتى أخرج اليك فجلست حتى خرج وأناوحدى فدفع 
لى صرة فيها مائة دينار وقال يقول لك الليث اصلح مهذه النفقة أمرك ولإشعنك 
وكان معى في ححرني الف دينار فأخرجتها له وقلت له استأذن لى على اليخ 
فدخلت فأخيرته بنسبي فقال أمها صلة وليست صدقة واعتذرت اليه عن قبول 
صلته وقلت أكره أن أعود نفسى عادة وأنا عنهبا غنى قال فادفعها الى بعض 
أصحاب الحديث ممن تراه مستحقا لها فم يزل في حتى أخذتها ففرفتها في جماعة» 
ومن طريق منصور بن عمار قال كنت عند الليث جالس) فأتته امرأة ومعها قدح 
فقالت يا أبا الحرث ان زوجى يشت وقد نعت لناالعسل ذقال اذهبي الىالوكيل 
فقولى له يعطيك مطرا”'فجاء الوكيل يساره بشىءفقالله اللي ثاذهب فاءطهامطراً 
انها سألت #قدرهافاعطيناها بقدرنا قالوالمطر عشر وزوماثة رطل:وءن منصور 
فال دخات على الليث وعلى رأسه خادم فغمزه فخرج فضرب بيده الى مصلاه 
فاسةخرج منه كسا فر به الى" وقال با | ابا السرى لا تع به أبنى فتوون عليه 


اذا فيه الف ديزار: وقال ابو حاتم بن حبان كن الليث لا بتردد اليه أجد ال 
أدخله في جدلة عياله .| دام يترد اليه ” 9 ان أراد الحروج زوده بالباغةالى وطنه» 
وقال عباس بن محمد الدورى سمعت يحيى بن معين يدول كان الليث يصلى 
في السجد كل صلاة جيء على فرسه فكان له مجلس بجلس فيه فر به بحبى بن 
أيوب فغمزه فقام معه فسأله عن مسئلة فأجابه فبعث اليهبمائةدينار وقالالترمذى 


(1)قوله مطراً هو وعاء ممروف عند بعض أهل مصر يسع نحو ماثة رطل ممري تقريباً أه 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
! 


51 ثناؤهم عليه بالفقه 


سمعت قتدبة يقول كان الليث في كل صلاة يتصدق على ثأمائة مسكين * وقال 
أشبب كان الليث لا يرد ساثلا وكان يطعم الناسالهرائئس بعسل النحل وسمن 
البقر في الشتاء وفى الصيف بذىء من اللوز والسكر: وبالسئد الماذىقر يأ الىأنى 
نيم حدثنا اهد بن اسحق حدثنا اسحق بن أسماعيل سمعتث #مد بن رمح 
يقول كان دخل الليث في كل سمنة تمانين الف دينار ما أوجب الله عليه درهها 
قط بزكاة: وقالأبو بكر بن أ ىداو د حدثناعيد الملاك بن شعيب بن الليثس.ءت 
أ يقول قال الليث ماوجبت على” ز كاة قط منذ بلغت: وقالحرملة بن حي ى سمهت 
ابن وهبيقول كان الادث يلما لكاكلسنةعائة دينار وكتباليه مرة ان على" 
دينا فبعث اليه مسا ثةدينار وبهالى الى نعم حدثناسلمان بن احمد الطبراني حدثنا 
عبد املك بن بحيى بن بكير سمعت الي يقول وصل الليثابن لبيعة لما احترقت 
داره بالف دينار وحج فأهدى اليه مالك طيقا فيه رطب فرد اليه علي الطبق 
الف دينار ووصل منصور بن عمار القاذي بالف دينار : وقالالحرثبن مسكين 
اشترى قوم من الليث كرة بعال ثم أهم ندموا فاستقالوه فاقالهم ثم اس_تدعاهم 
فاعطاهم مين دينارا وقال أمهم كانوا أملوا أملا فأحببت ان اعو هم © 


البابالرأبع 
قال أبو بكر بن الاثرم سمعت أباعبدالله احمد بن حنبل يقول ما في هؤلاء 
المصر بين أت من الايث لاعمرو بن الحرث ولاغيره ماأصح حديثه وجعل يى 
عليه : وقال يعقوب بنسفيان قالالفضل بن زياد قال احمد بنحتيلالليث كثير 
العلل صحيح الحديث وقال حنبلى بن اسحق سثل احمد فقيل له همد بن عحلان 
وابن أني ذنب والليث عن المقبرى أمهم أحب اليك قال الليث © وقال عباس 


الدورى عن بحبى بن معين الليث في بزيد بن ألى حبيب أثبت من مد بن 


ذكر ثنائهم عليه بالفقه ع 


ادق لقان عله ناتفلا ون عراش سكا غزوة: بن اودعت | روعي 
يقول كلما كان في كتب مالك وأخبرني + من أرضى من أهل الل فهو الليثبن 
سعد وقال شعيب بن الايث قيل لأى إنا 5-5 منك الحديث ليس في كتبك 
ظ قال لو كتبت ماني صدرى فى كتبي ماوسمه هذا الم كب وقال يحبى بن بكبر 
مارأيت فيمنرأيتمثلالليث ومارأي تأ كلمئه كانفقيهاليلدعر ف الاسانيحسن 
القرآنوالنحو والحديث والشعر والمذا كرة الىأنعد هس عشرة خصلةما رأ يتمثله 
(ذ كر ثنائهم عليه بالفقه 4 وبالسند الماضى الى ألى نعيم حداثنا مد بن 
عبدا حمن بن سهل حدثنا امد بن اسماءي لالصدفي حدثنا حى بنعمان حدثنا 
حرملة بن حبى سمعت الشافعي يقول الايث أنفع للاثرمن مالك: وقال أبواهد 
ابن عدىحدثنا ابراهيم إن اسحق سمعت امد بنعبدالر “هن بن وهب يقول 
سمعت الشافعي يقول الليث أفقه من ٠‏ مالك الا أن أصحابه لم يقوموابه : وفي 
رواية عن الشافعى ضيعه قومه وفي أخرى ضيعه أصحابه وقا لأ بومدب نأ ىحانم 
سمعت أبازرعة يقول سمعت نحبى بن يكير يقول الليث أفقه منمالك ولكن 
كانت الحظوة مالك : وقال أبو عب دالله الإوشاجى سمعت محبى بن بكير يقول 
أخبرت عن سعيد بن أ ىأيوب انه كان يقول لو أن مالكا والليث اجت.ها كان 
مالك عندالايث أبع ولباع الليث مالكا فيمن يريد * 
( قلت ) تناؤمم عليه حفظ الحديث وضبطه قال ابن ا 
الليث منج بحدبثه قال أى لممرى وقال بحبى بن معين ثبت وقال يعقوب بن 
شيبة وممد بن سعد وآخر ثقة وقال ابن أي مرم مارأيت أحداً من خلق الله 
أفضل من ليث وماكانت خصلة يتقرب مها الى الله الا كانت تلك المخصلة فى 
الليث : وقال أبو عل الخليلى كان امام وقته بلامدافعة وقال ابن حبان كان من 
سادا تأهل زمانه ذقبأ وعلا وحفظاً وفضلاوكرم): وقالالنووى فينهذبيه أجمعوا 
على جلالته وأمانته وعلو مرتبته في الفقه والاديث ٠‏ 


ا [ « حفظه للحديث وضبطه 
الباب الخامس 


حدننا محمد إن ع.داللاك بن شويب إن الليثٌُ حدثنا أبي عن أبيه قال قالالليث 


قال لى أبوجمفر المنصور <ين أردت أن أودعه قد رأيت ماسر من سداد 
عقلك فاتق الله في الرعية أمثالك وقال يعقوب بن سفيان حدئنا محجى بن بكير 
قال قال الليث قال لى أبو جعفر الماصور تلى لى قلت الى أضعف عن ذلك اني 
رجل من الموالي قال مابك ضعف معى الا ضعف بدنك أتريد قوة أقوى 
منى فأما اذا أببت فدانى على رجل قالوا وكان الامراء بمصر لايقطعون أمراً 
دون الليث» وقالأبوعبدالله البو شنجيه معت يحي بن بكير محدث عن يعوب 
ابن داود الوزير قال قال لي أمير المؤمنين لما قدم اللي ثالعراق الم هذا الشبخ 
فقد ثبت عند أمير المؤمئين انه مابقى أحد أعلم بها كان منه » وقال أشبب بن 
عبدالعزيز كان لليث أربع جااس كل يوم مجلس هو انجالسلطان ومجلس لاحاب 
الحديث وتجلس لاصاب المسائل ومجاس لموائح الناس لايسأله أحد فيرده 
صغرت حاجته أو كبرت وقال منصور بن عمار كان الليث اذا تكلم رجل فى 
المسحد الجامع أ حه قال فها دخلت مصر تكلدت فى لانم فاذا رحلان قد 
دخلا فأخذا لى فقالا 55 أباالحرث قال فذهيت وأنا أقول وأسوأتاة أخرج 
هن البلد هكذا فال فلما دخلت على الايث سات فقال أنت المتكام فى المسجد 
قلت نعم قال أعد على" ماقلت قال فأعدته فرق الشيخ وبى فتال مااس.مكقات 
منصور بن عار قال أبوالسرى قلت نه م قال فدفع إليّ كيسا وقال صن هذا 
الكلام عن أبو اب السلاطين ولامدحن أحداً من الحاوقين بعد مدحك ارب 
العالمين ولك على" في كل ممنة مثلها: وبااسند الماضى الى أبى نعيم حداثنا مد بن 


خبر الرشيد مع الليث 00 


احمد الجرجرائي حدئنا أبو على الطرائئفي حدثنا لواو خادم الرشيد قالجرى بين 
هرون الرشيد وبنت عمه زبيدة بنت جعفر كلام فقال هرون أنت طالق ان لم 
أكن من أهل الجنة ثم ندم لخجمع الفقباء فاختلفوا ثم كتب الىالبادان فاستحضر 
علداءها اليه فلما اجتمعوا جلس طم فسأطهم فاختلفوا وبقي شيخ لم يتكلم وكان 
في آخر الجلس وهو الليث بن سعد قال فأله قال اذا خلى أمير المؤمئين مجاسه 
كلمته فصرفهم فقال يدنينى أمير المؤمنين فأدناه فقال أتكلم على الامان قالنعم 
فأمر باحضار مصدف فاحضر فقال تصفحه باأمير المؤمئين حدى تصل الىسو ره 
ال حمن فاقرأها ففعل فلما انتهى الى قوله تعالى(و من خاف مقام ربه جنتان) قال 
أمسلك يا أمير المؤمنين قل واللّه قال فاشتد ذلك على هرون فقاليا أميرالمؤمنين 
الشرط أملاك فقال واللّه حتى فرغ من الممين قال قل انى اخاف مقام ربى فقال 
ذلك فقال يا أمير المؤمنين فهى جنتان وليس تجنة واحدة قالفسمعنا ااتصفيق 
والفرح من وراء السترفقال له الرشيد احسنت وامرله بالجوائز والخلع وأمرله 
باقطاع الجيزة ولايتصرف أحد ععصر الا بأمره وصرفه مكرما : وقال > بن بكير 
كتب الوليد بن رفاعة وهو أمير مص رفي وصيته قد أسندت وصيتى لعبداز من 
ابن خالكه بن مسافر والى الليث بن سعد وليس امبدالر حم نأن يفتاتعلىالايث 
فان له نصحاً ورأيا وكان الليث يومئذ ابن أربع وعشرين سنة :وقالسعيد بن 
أني مريم كان اسمعيل بن اليسم الكندى من خير قضائنا غير انه كان يذهب 
مذهب ألى حنيفة في ابطال الحبس فأبغضوه فكتب الايث فيأمرهفعزل: وقال 
بحي بن عْمان بن صالح عن أبيه جاء الليث الى أسمعيل لجلس بين يديه فرفع 
اسمعيل مجلسه فقال انما جئت اليك مخاصما قال فهاذا قال في أحباس المس هين قد 
حبس رسول الله صلى الله عليه وسل وأبوبكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزيير 


32> خبرالليث معالكندى 

جلس الى جنبه وقال للقارىء اقرأ كتاب أمير المؤمنين فتال له اسمعيل 
يا أبا الحرث وما كنت تصنع مهذا واللّه لو أمرتى بالخروج لخرجت فقالله الليث 
واللّه انك لعفيف عن أموال الناس قال يونس بن عبدالاعلى كان فى كتاب 
لليث الى الخليفة انا لم ننكر عليه شيدًا غير انه أحدث أحكاما لانعرفها:وءن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم عن أبيه قال كتب فيه ياأميرالمؤمنين انك 
وليت علينا رجلا مانقمنا عليه في الدينار والشرم الا خيراً الا انه يكد السنة 
فعزله:وبالسند الماذى الى أى نهم حدثنا سلهان بن احمدحدثنا مطلب بنشعيب 
سمعت عبدالله بن صالح يقول سمعت الليث بن سعد يقول لا قدمت على هرون 
ارشيد قال لى ياليث ماصلاح بلدم قات يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا اجراء 
النيل وصلاح أميرها ومن رأس العين يأى الكدر فاذا صفا رأس العين صذفت 

الءين قال صدقت بأيا الحرث »* 

الباب السادس 

تقدم انه روىعنه بعض شيوخه وأقرانه وأن قول مالك <دثبى من أرضى 
: من أهل الع يريد به الليث وممن روى عنه من أقرانه فن دونهم عطاف بن 
خالك وعبد الله , نامبارك والوليد نمسم وأبوال: نضر هاشم ب نالقاسم وو نس بن 
محمد المؤدب وعيد الله إن وهب ويعقوب , نابراهم بنسعد وحى إن اسحدق 
السيلحينى وعلى إن نصر الجهضمى وابوسة الخزاعى والحسن دن سوادة وحجين 
ابن الثنى وأبو نوح المعروف بقرادة وعبد الله بن الحم و يشرو المترفى. 
وشيابة بن سوادة وحجاج بن محمد وأشبب بن عبد العزيز: واكثر هؤلاء من 
شيوخ الامام احمد بنحنبل وسعيد بن سلهان وسعيد بن أبى مريم وسعيد بن 
كثير بنعفير وحي بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صا وعبد الله بن بزيد 


أسهاء من روى عنه ا 


المقرى وعمرو بن خالد الخراى وعمرو بن الربيم بن طارق زغل بن عياش 
الممى وعبد الله بنيوسف التنيسى : وغالب هؤلاء من شيو البخارى: وأبو 
الوليد الطيالسى واحمد بنيونسويحي بن نحى العيمى : وهؤلاء من شيو خمسلم 
وأبي داود واكثرعنه قتيبة بن سعيد وهو من شيوخ الاثمة الخسة وممد بن. 
رمح ومهد بن الحرث وعيسى بن ماد وهو آخر منحدث عنه من الثقات وبين. 
وفاته ووفاة محمد بن عح-لان مائة سنة سواء فان ابن عحلان مات سنة مان 
وأربعين ومائة ومات عدسىسنة مان وأربعين ومائتين وقيلسنة نسع وأربعين 
وقالابراهيم بنحمد بن حيى النيسابورى سمعتمحمد بنالمسيب يقولسمعت 
يونس بن عبد الأعلى يقول سعت الشافعى يقول مافاتنى أحد فأسذت عليه 
ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب: وقال الحسن بن بوسف سمهت 
الربيع بن سامان يقول قال عبد الله بن وهب لولا مالك والليث اضللنا 

( قلت ) وأخذ عنه الفقه أيضا معابن وهب عبد الرحمن بنالقاسم وأشبب 
وبحبي بن بكير وأبو صالم وغيرمم لكنه ما صنف شيئامن الكتب ولا دون 
أصحابه المسائل عنه ولذلك قال الشافعى ضيعه أصحانه يعنى لم يدونوا فتبه كا 
دونوا فقهمالكوغيره وانكان بعضهمقدجممنها شيئًا وقد ذكرالشيخ أبواسحق 
في الطبقات ان علٍ التابعين من أهل مصصر تنا الى الليث بن سعد قال وقالابن 
وهب ومسائلالايث تقرأ عايه فرت به مسثلة فاستحسنوها فقال رجلما أحسن ما 
قال الايثكا نه كان يسمعمالكا فيجيب فقالا بن وهب بل لعل مالكا كانيسمع 
الليث يجيب فيجيب واللّه الذي لا إله إلا هوما رأينا أحداقط أفقهمن الليث٠‏ 

( قلت ) ولقد تتبعت كتب الخلاف كثيراً ف أقف فيها على مسئلة واحدة 
انفرد مها الليث عن الاثمة من الصحانة والتابعين الا في مسئلة واحدة وعي أنه 
كان يرى تحريم أكل الجراد الميث وقد نقل ذلك أيضا عن بعض امالكية والله 
يدانه وتان أعر 5 


1ظ3ظ»ك خبر وفاته 
الباب السابع 
قال خالك بن عبد السلام الصدفى جالست الليث بنسعد وشبدت جنازته 
مع ألى فارأيت جنازة قط يعدها أعظم منبا ورأيت الناس كلهم عليهم الحزن 
ويعزى بعضبم بعضا فقلت لأنى يا أبت كأ نكل واحد من «ؤلاء.صاحب 
الجنازة فقال لي يا بنى كان عالما كر بما حسن العقل كثير الافضال يا بنى لا ترى 
مثله أبداً : وقال خليفة بن خياط وجحد بن سعد والبخارى وغير واحد مات 


الليث بن سعد سنة خمس وسبعين ومائة زاد ابن سعد يوم الجعة لاربع عشرة 
بقبت من شعبان وقال ابن حبان مات فى النصف من شعبان 

( قلت ) فيكون له منذ مات الى الأ ن سهائة سنة وستون سنة ل تنقص سنة 
واحدة وقد وقعت لنا من عو الىحديثه اليه ج+لة بينى وبينه فمها تمانية أنف سأ كثرها 
بالسماع المتصل اليه وفي بعضبا الاجازة وقد اثتقيت منها أر بعين حديثا تكامت 
على حاها ومن أخرجها من الاثمة واذا قسءت المدة المذكورة على عدد الرواة 
كان قسط كل واحد منهم تمانين سنة وزيادة وقد عاش هو احدى وما نين سنة 
على ما بينت من مولده ووفاته فتناسب الامر بعضه من بعض والله ميحانه 
وتعالى المستعان ٠‏ ش 

الباب الثأمن 

وو الحديث الاول 4 قرأت على الشيخ أبى اسحق ابراهيم ين حمد بن عبد 
الواحدالتنوخىالبعلبئثم الدمثقي ثم القاهرى بمزله بالجامع الاقر غير مرةان أمد 
بنابىطا لب بن الى النعم لصا حي اخبر همسماعاعايهقالاخبر نا| بوالمنجاعبد اللهبنجمر 
ابنعلى" يزيد البغدادي قرأتعليه ومن نسمم بدمش قأخيرنا أبوالوقت عبد 
الاول:نعيسى بن شعيب الهروى قراءةعليه ونحن نسمع بغداد اخبر نا ابوعبدالله 


اسناد الحافظ الى الليث به 


مد بن أني مسهود عبد العزيز الفارسى اخيرنا ابو مد عيد الرحمن بناحمد بن 
محمد بنانى شريح الانصاري اخيرنا ابو القاسم عبد الله بن مهد بنعبد العزيز 
البغوى حدثنا أبوالجهم العلاء بن موسي بن عطيةالباهلى املاء حدثنا الليثبن 
سعد المصرى عن نافع عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى 
له عليه وسل انه قال الرؤ يةالصالحة قال نافم حسبت ابن عمر قال جزء من 
سبعين جزأ من النبوة هذا حديث صحيح أخرجه احمد عن ألى النضر هاشم 
.ابن القاسم :و أخرجه مسلمءن قتببة وجحمد بن رمح نلانثم عن الليث “نسعد 
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين على طريقى المسند والصحيح » 
(الحديث الثانى 4 وهذا الاسناد الى الى الجهم حدثنا الليث بن سعد عن 
نافم عنعبدالله بن عمر قال ه كان رسول الله صلى الله عليه وس ينهى اذا كان 
ثلاثة نفر ان يتناجى ا#نان دون واحد» هذا حديث صحيحأخرجه امد عن 
يونس بن محمد المؤدب ومسل عن قتيبة وجمد بن رمح لانم عن الايث فو قع 
لنا بدلا عاليا بدرجتين ايضا واخرجه عوانة عن ابي الاحوص عنقتيبة فوقم نا 
بدلا عاليا على طريقه بدرجتين ايضًا 
( الحديث الثالث 4 وبه الى الى الجهم حدنا الليث بن سعد عن نافم عن 
عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسل اندقال«لايقيمن احدك الرجل 
من مجاسه ثم مجلس فيه» هذا حديث صحيح اخرجه احمد بن انىالنضر هاشم بن 
القاسم واخرجه مسلم عن قتيبة وحد بن رمح ثلائتهم عن الليث بن سعد فوقم 
لنا بدلا عاليا 
لإ الحديث الرابع 4 وبه الى ألى الجهم حدئنا الليث بن سعد عن نافع عن 
عبدالله بن مر عن رسول الله صلى الله عليه وس « انه قام فقال لاحلين أحد 
ماشية أحد بغير اذنه أحب أحدك أن تؤنى مشر بته فيكسر باب خزانته فينتقل 
ش ( م ؟"- شجموعة الرسائل المنيرية) 


0 صلاة الني «ص »عل أهل أحد 
طعامه وانما مخزن طم ضروع مواشيهم أطعممهم فلاحلين ماشية اهرىء بغير 
أذنه» هذا حديث صحيح أخر جهمسلم وابن ماجه عن مح#د بن رمح وأخرجه 
مسلم أيضا عن قتبية كلاهما عن الليث فوقع لنا بدلا عاليأه 

( الحديث الخامس ) قرأت على أني الحسن على بن محمد بن شحد الخطيب 

الدمشقي قدم علينا القاهرة وكتب الينا أبوالعياس احمد بن ألى بكر بن اد 

ارو غير مرة كلاهباعن ألي الفضل سامان بن أنى طاهر المقدسيقال الاول 
كتابة والثاتي سماعا قالا أخبرنا عبدالله بنع رالبغدادى أخبرنا أبوالقاسم سعيد 
ابن احمد البناء أخبرنا أبو نضر محمد بن محمد بن على الزيني أخبرنا أبو بكر مد 
ابن عمر بن دينور حدثنا أبوبكر بن عبدالله بن أني داود سابان بن الاشعث 
ظ السحستالى حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث 5 عن بزيد بن أفى حبيب 
ظ عن ألى لخير هو يزيد بن عبدالله عن عقبة هو ابن عامر الجهى 9 الله عنه 
«أن رسول الله صلى الله عليهوسام خرج يوم بصلى على أهل أحد صلاته على 
البيت 3 ثم انصرف الى المامر فقال الى فرط لي وأنا كيد علبي وانيوالّهلانظر 
الى حوضى ال ن واف قد أعطيت مفانيح خز ان الارض | و مفاتيح الارض 
واف والله ما أخاف أن تشركوا بعدى ولكن أخانعليكم أنتنافوا فا » 
هذا حديث صحيح أشرخنة امد عن حجاج بن مد وانيالنضر هاشم بنالقاسم 
واخرجه البخارى عن عبدالله بن يوسف وسعيد بن شرحبيل وعمرو بن خالد 
وأخرجه هو ومسام وابوداود والنسائي كليم عن قتيبة السئة عن الليث بن سعد 
فوقع لنا بدلا عاليا» 

(.الحديث السادس 4 قرأت على زينب بنت الماد أي بكر بن أمد بن 
محد بن أي بكر بن جعوان الدمشقية بصالحية ومدق وعلى بنأبراعيم بن امد 
القارىء بالقاهرة كلاهها عن أبن العبا سالصالحىسماعا أخيرنا ابوالماحا بناايثى 


حديث « ألاكلم راع ال » حدق 

أخبرنا أبوالوقت أخبرنا أبوعبدالله بن ألى سعيد أخبرنا أبوحد بن ألى ششريح 
حدئنا ‏ بوالقاسم البغوي حدما أبوالجهمالعلاء بنموسى حدثنا الليث بن سعدعن 
نافع عنعبدالله بن عمر قالانامرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صل الله 
عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى اله عليه وسلم قتلالنساء والصبيان: 
هذا حديث صحيح أخرجه احمد عن أني النضر هاشم بن القاسم وعلى بنعباس 
الحصى ويونس بن مد المؤدب فرتبهم وأخرجه البخارى عن احمد بن يونس 
ومسلم عن بحبى بن حبى وأبوداود عن يزيد بن خالد بنموهب وأخرجه مسلم 
وأبوداود أيضا والترمذى والنسافى عن قتيبة كلهم عن اللبث بن سعد فوقع لنا 
بدلا عاليا: وأخرجه ابوعوانة عن محمد بن اسحاقالصنعانى عن أبيالنضر وعن 
أني أمية الطرسومى عن احمد بن يونس به » 

ل الحديث السابع ) وبه الى الى الجهم حدئنا الليث بن سعد عن ناف عن 
عبد اللهابن مر رضىانّهعنهما «انرسولالله صلى الله عليه وس بعث سسريةقبل 
تجدوفيهم عبدالله بن عمر وأن سهمانهم بلغت أثنى عشر بعيرا و نفلوا سوى ذلك 
بعبراً بعبراً فلم بغيره رسول الله صلى اللهعليه وس يعنى ذلك »هذا حديث صحيح 
أخرجه مس عن قتيبة ومد بن رمح واخرجه أبو داود عن بزيد بن خالد بن 
موهب والقعنبي ار بعنهم عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا © 

( الحديث الثامن 4 ويه الى الى الهم حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول اللدصل الْعليه وسلم قال« الا كلك 
راع وك مسؤل عن رعيته فالامير الذى على الناس راع وهو صؤل عن 
رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤل عنهم وامرأة الرجل راعية على 
بيت يعلها وولده ومى مسؤلة نهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه 
الا فكلم راع وكلم مسؤل عن رعيته» هذا حديث صحيح اخرجه مسلم 


كك حديث « اليل معقوو بنواصيبها احير » 
عن قتيبة وحمد بن رمح وأخرجه الغرمذي عن قتيبة كلاهما عن الليث فوقم 
لنا بدلا عاليا » 

و الحديث التاسع # ويه الى ألى الجهم حدثنا الليث بنسءد عن نافم عن 
عبدالله بن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المنبريقول 
«ألا ان الغتنة هنا مرتين مر: ن حي ث يطلم قر نالشيطان»هذ احديث صحيحأخرجه 
امد عن أ النضر هاشم بن القاسم وأخرجه البخارى ومسل جميعا عن قتببة 
واخرجه مل أيضا عن جمد بن رمح للانتهم عن الايث 0 لنا بدلا عاليا 
وأخرجه أبوعوانة عن الحرث ابن أنى أسامة عن ألى النضر به » 

« الحديث الماشر » وبه الى الليث بن سعد عن نافع عن عبداللههو ابن 
عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال2 الخيلمعةود في نواصيها الخير الى _ 
يوم القيامة» هذا حدي ثٌصحيح أخرججهمت لوو النسائيءن قتيبة ومسل أأيضا وابن 
ماجه عن مد بن رمح كلاهما عن الليث ذوقم لنا بدلاعاليأه 

« الحديث الحادى عشر » أنيأنا أبوهريرة عبدالرحن بن الحافظ أبى 
عبدالله مد بن امد بن عمان الذهبي اجازة أذن في كتابتها لناغير مرة عن 
القاسم بن مظفر بن عساكر وأنى فصر بن الشيرازى مماعا عليهما ح وق رأتعلي 
أم الحسن فاطمة بنت محمد بن احمد بن عمان بدمشق عن أي الفضل بن قدامة 
قالوا أخبرنا مد بن عبد الواحد المدينى اجازة مكائبة أخبرنا اسماعيل بن على 
الجاعي أخيرنا يوس محد بن على النحوى حدثنا أبوبكر محمد بن ابراهيم بن 
على بن عاه م لمقرى ح أخبرنا أ بوهريرة بن الذهبياجازة مندمشق وقرأت على 
أى الحسن على بن محمد بن أي المجد بالقاهرة أن أيا القاسم بنمظفر بن عساكر 
أخبرم قال الاول سماء) عليه وأنا أسمع ف في الرابعة واجازة أخبرنا أبوبكر مد 
ابن عبيدالله بن الزغواىفي كتابه أخبرنا أبوالقاسم على بن احمدالبسرى أخبرنا 


حديث ولايدخل ممن بابع نحت الشجرة النار» ‏ مانم» 
أبوطاهر محمد بن 50 حدئنا كامل بن طلحة حدثنا الليث بن سعد 
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أباهر يرة رضى الله 
عنه قال بينها تحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم« ققالبينا أنا نانم 
رأيتى في الجنة فاذا أنا بامرأة تتوضأ الى جانب قدمر فقات لمنهذا القصر قالت 
أعمر بن الخطاب فذكرت غيرتك فوليت مدبراً قال أبوهريرة فب عمر وقال 
بألى وأى علي كأغار» هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن سعيدبن أيمريم 
وسعيد بن كثير بن عفير ومحى بن عبدالله بن بكير وأخرجه أبنماجه عن جمد 
ابن الحرث البصرى كلهم عن الليث فوقم لنا بدلاعالياه 

ف الحديث الثانى عشر # قرأت على ألى عبدالله مد بن مادر المسعودى 
عن احمد بن أنى طالب بن الشحنة سماعا أن عبسدالله بن عمر بن على أخيرهم 
أخبرنا عبدالاول بن عيسى أخيرنا مد بن عبدالعزيز أخبرنا عبدالرحمن بن 
احمد أخيرنا بدالله بن مد حدثنا العلاء بن موءى حدئنا الليث بن سعد عن 
أى الزبيرالمكي عن جابر بن عبدالله الانصارىقال: قال رسول الله صلى اشّعليه 
ول لايدخل ممن بايع حت الشجرةالنار» هذا حديث صحبح أخرجه احمد عن 
بو نس بن مد وحجين بن المثنى وأخرجه | بوداود والترمذى والنسائى جيما 
عن قتدبة وأبوداود أيضا عن يزيد بن خالد بن موهب كلهم عن الايث فوقم 
لنا بدلا عاليا » 

ل الحديث الثالث عششر 6 وبه الى الليث عن أفىالز بير عن جا بر بنعبداللّه 
رذى اللهعنهمادان رسول الله صل الله عليه وس أمر رجلا كان يتصدق بالنبل 
في المسجد أن لاير بها الاوهو اخذ بنصوها»هذاحديث صحيح أخرجه أحمد 
عن حجين بن المثى ويونس بن مد وأخرجه مسلم أيضا ءن همد بن رمح كوم 
عن الايث فوقم لنا بدلا عاليا ه 


؟ حديث ان في الجنة شجرة احم 

الحديث الرايع عشر » وبه الى أبى الجهم العلاء بنموسى حدثنا الليث 
عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهها عن رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم أنه قال «خير ماركبت اليه اارواحلمسجدى هذا والبيت العتيق » هذا 
حديث صحيح أخرجه احمد عن حجين بن المتى وو نس بن مد وأخرجهالنسانى 
عن قتيبة ثلاثتهم عن الليث وأخرجه الطبراني في الاوسط عن امد بن على" 
الأبار عن أبى الجهم العلاء بن مومى فوقم لنا بدلا عاليا قال الطبرائى لم.بروه 
عن الليث الا الملاء بن مومى* ٠‏ 

( قلت ) ورواية احمد والنسائى واردة عليه وقد رواه أيضا عبدالله بن 
يزيد ا مقرى عن الليث رويناه فى الجزء الاول من فوائد أن بحبى بنأبىمصرة 
فبؤلاء الاربعة رووه عن الليث غير أنى الجهم : ١‏ 

( الحديث الخامس عشر ‏ وبه الى الليث عن أبى الزبير عن جابرةالجاء 
سليك الغطفائي يوم الجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنير فقعد قبل 
أن يصل «قنالله رسول الله صلى اللّهعليه وسلمقمفاركمهما» هذاحديث صحيح 
أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة وأخرجه مسلم أيضا عن محمد بن رمح كلاهما 
عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا » 

( الحديث السادس عشر» أخبرنا أبوبكر بن امد بن عبد البادى 
وأبوهريرة الذهبي اجازة مكاتبة قالا أخيرنا عيسى بن عبدال رمن المطعم ح 
وأخيرنا علي بن مد الخنطيب فا قرأت عليه عن التقى سليان بن حمزة بن 
أنيعمر قالا أخبرنا أبوالمنجا بن الليثي أخيرنا أبوالقاسم سعيد بن احمد بن البنا. 
اخيرنا أبونصر الزينىأخرنا أبوبكر مد بنعمر الوراق حدثنا أبوبكر بن داود 
حدئنا عيسى حدثنا الليث عن سعيد المقبرى يعنى أبيه عن أنى هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قالني الجنة شجرة يسير ألرا كب في 


حديث من رآني في المنام الخ 6" 
ظلها مائة سئة»هذا حدي ثصحيح أخرجه مسام والترمذي والنسائى كلهم عن 
قتبية عن الليث عن سعيد بن ألي سعيد كيسان المقعرى عن أبيه عن ألىهريرة . 
فوقم لنا بدلاعاليا وسقطم نأصلمماعنا قولهفيااسندعن أبيه ولابد منه واللهاعلم 

ل( الحديث السابع عشمر) وبالسند الماضى الى أبى الجهم العلاء بن موسى 
حدثنا الليث بن سعد عن ألى الزبير عن جابرالا نصاري رضى اللّهعنه أنرسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ قال« من رآفى ف الام فقد رآى فانه لا ينبغى للشيطان 
أن يتمثل في صورى »هذا حديث صحيح اخرجه امد عن يونس بن جمد 
وححين بن الثتى وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد وحمد بن رمح كلبمعنالليث 
فوقم لنا بدلا عاليا ه 

١‏ الحديث الثامن عشر ) وبه الى ألى الجهم أخبرنا الليث بن سعد عن أبى 
الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ قال اذا احتلم أحدم فلا مخبر الناس بتلاع بالشيطازبه فى المنام» وبهه أن 
رسول الله صلى لله عليه وسل قال لاعرابى جاءه انى حامت ان رأمى قطم وأنا 
أتبعه فزجره النبي صلى الله عليهو سام وقال لا تخبر بتلاءب الشيطان بكي المنام» 
هذا حديث صديح اخرجه مسلم عن قتيبة ومد بن رمح واخرجه النساثي عن 
قتيبة وابن ماجه عن مهمد بن رمح كلاها عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا * 

( الحديثالتاسع عشر » وبه الى أني الجيم حدثنا اللييث عن أنى الزييرعن 
جابر بن عبد الله الانصارى رذى الله عنهها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال < اذا رأى احدك الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من 
الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنيه الذى كان عليه» هذا حديث صحيح أخرجه 
مسام وابو داود والنسائى عن قتيبة وابو داود أيضا عن يزيد بن خالد ومسلم 
أيضًا وابن ماجه عن محمد بن رمح خّستهم عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا « 


إن التشهد في الصلاة 

ل( الحديث العشرون 4 وبه الى أنى الجهم قال حدثنا الليث عن أي الزبير 
عنجابر «ان النبيصلى الله عليه وسام دخل على ام مبشمر الانصارية فى تخل لها 
ذقال ها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم ام كافر فقالت 
بل مسلم فقال لا يغرص مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة 
ولا شىء الا كان له صدقة» هذا حديث صحيحأخرجه مسلمعن قتيبة ومد بن 
رمح كلاها عن الليث فوقم انا بدلا عاليا + 

(١‏ الحديثالحادى والعشرون ) قرأت على فاطمة بنت ##دين عبداطادى 
المقدسية بصالحية دمشق عن أني نصر محد بن العاد مد بن مد الشيرازى أن 
ممود بن ابراهيم كتب اليهم أخبرنا مسعود بن الحسن الثقفي أخبرنا أبو عمر 
عبد الوهاب بن الي عبد الله بن منده مماعا عليه أخبرنا ابو الحسن احمد بن 
محمد بن عمر الخفافاجاز ة حدثنا ابوالعباس مهد بناسحاق السراج حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدثناالليث عن ألى الزيير عن جابر وعن سعيد بن جبير وطاوسءن 
ابن عباس انه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وس يعاءنا التشهد كا يعلنا 
القران وكان يمو [التحيات الماركاتالصلوات الطييات َه سلام عليك أمها النبي 
ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالمين أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشهدأنمم دأعبدهورسوله» هذا حديثصحيح أخرجه مسإ وابوداود والترمذى 
والنسائى جميعاً عن قتيبة واخرجه ابن ماجه عن بن محمد بن رمح كلاها عن . 
الابث فوقم لنا بدلا عال) » 

الحديث الثانى والعششر ون » وبهذا الاسناد الى السراج حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدئنا الليث عنابن عحلان عن عبد الرحمن مولىالحرقة عن أىالسائب 
مولى هشام بن زهرة عن أنى هريرة أنه قال «قال رسول اللّهصلىالله عليه وسلم 
أعا رجل صلى صلاة بغير قراءة فعي خداج فهي خداج غير عام قال قلت اني 


صلاة القعود ا" 
لاأستطيع أن اقرأ مع الامامقالاقرأ في نفسكفاناللّهعز وجل يقولقسمت الصلاة 
بينى وبين عبدي فأوها لىوأوسطهابينى ويينعبدى وآخخرها لعبديولهماسألقال 
المدلله ربالعالمين قال حمدنيعبدي قال ال حم نالرحيم قالأثنىعلى” عبدي قالمالك 
نوم الدينقالجدنيعبد يقالا ياك نعبدو ! ياك نستعين قال اخلص العبادةلىواستعانتى 
عليها فهذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين | نعمت عليهم غير المغضوبعليهم ولاالضا لينفهذا لهولهماسأل» هذاحديث 
صحيحاخرجه| جمد ومسلم وأصحابالسين الثلاثة من طرق العلاء بن عبدار من 
ابن يعقوب مولى الحرقة عن الى السائب مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة 
وهم من قال عن ابيه وألى السائب به » 

(الحديثالثالث والعشرون» وبه الىالسسراج حدئنا قتيبة بن سعيد حدانا 
الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس «قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن فرس فححش فصل بنا قاعداً فصلينا معه قعوداً ثم انصرف فقال انما جمل 
الامام ليؤم به اذا كبرفكيروا واذاركمفاركموا واذا سحد فاسحدوا واذا صلل 
قاعدأفصاوا قعوداً أجمعو ن »هذ احديث صحيح اخر جهالبخارى ومسلموالغرمذي 
عن قتيبة عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا * 

ف( الحديثالر بع والعشرون» وبه الى السسراج حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن 
الى الزبهر عن جابر انه قال «اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه 
وهو قاعد وابو بكر يكير يسمءالناس تكبيره قال فا لتفت الينا فرآ نا قياما فأشار 
الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً قلما سلم قال أن كدثم 1 نفا لتفعاون فعل فارس 
والروم .يقومون على ملوكهم وثم قعود فلا تفعاوا اتتموا بأممتح ان صلى قائما 
فصلوا قياما وان صلى قاعداً فصوا قعوداً» هذا حديث صحيح اخرجه مسلم 
وابو داود والنسانى عن قتيبة عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا « . 


1 النبى عن الحلف بغير الله 
. ف( الحديث الخامس والعشرون» اخبرفىالشيخ ابو اسحاق التنو خي اخبر نا 

ابو العياس الصالمي اخيرنا ابو المنجا الليثى اخيرنا ابوالوقت أخيرنا ابوعيدالله 
. القارسى اخيرنا ابوصمد الشمر يبي اخير نا ابو القاسم البغوىي حدثنا الملاء بن مومى 
حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله بن عمر رضى اللّهعنهها كانيقول «منصلىمن 
اليل فليجء لآ خرصلاته وتراً فان رسول الله صلى اللهعليهوسلم كان يأمر بذلك» 
هذا حديث صحيح اخرجه مل والنسائي عن قتيبة واخرجه مسلايضا عنممد 
ابن رمح كلاهها منالليث فوقم لنا بدلا عاليا » 

( الحديث السادس والعشرون 4 ويه الي العلاء بن موسى حدثنا الليث 
أبن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه 
وس يوم عاشوراء«فقال صلى الله عليه وسلم كان بوما تصومه اهل الجاهلية فن 
احب منكم ان يصومه فليصمه ومن كرههفليدعه» هذا حديث صحيح اخرجه 
مسلمواانساثي عنقتيبة واخرجه مسام ايضا وابن ماجه عن مد بن رمحكلاهها 
عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا» 

طوالحديث السابع والعشرون» و بهالىالليثعن نافم عنعبد الله بن عمر ءن 
النني صلى الله عليه وس «أنه أدردر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف يأبيه 
قناداهم رسول الله صلى الله عليه وسل ان الشهعز وجل ينبم أن تحلفوا با بانج 
فن كان حاايا فايحلف بالله والافليص.ت»هذا حديثصحيح أخرجهالبخارى 


ومسل عن قتيبة زاد مسلم وتمد بن رمح كلاهها عن الايث فوقم انا بدلاعا ليا 

الحمديث الثامن والعشمرون» وبه الىالايث عن نافع عن ابن عمرس.ءت 
رسولالله صلى الله عليه وسلم يدول« أعامملوك كانبين شركاء فأعتق أحدم نصيبه 
فانه يقوم في مال الذى عق قيمة عدل فيعتق ان بلغ ذلاك ماله هذا حديث 


صحيح أخرجه احمد عن ألى النضر هاثم بن القاسم وأخرجه مسلم والنسائي عن 


فضل الصلاةفي المسجد النبوي يي لاله 

قتسة ة زاد مسلم ومد بن رمح ثلانتهم عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا وعلقه 
البخارى لليث * 

( الحديث التاسع والعشرون 4 وبه الى الليث عن نافع عن ابراهيم بن 
عيد الله بن معيد عن | بنعياس أن اهرأة اشتكت 1 ى فنذرتان شفائي الله 
لاخرجن ولاصلين فى بدت المقدس فبرئت وصحت ونجهبزت تنريد الخروج فلا 
أنت ميمونة زوج النبي صل الله عليه وسل أخيرتها بذلك فقالت انطلقى وكلى 
ما صنءت وصلى في مسحد الرسول فاني سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم 
دقولوصلاة فيه أفضل من الت صلاة فيا سوأه الا مسحد الكعبة؛ هذا حديث ' 
صحيح أخرجه مسل والنسائي عن قتيبة وأخرجه سل أيضا عن محمد بن رمح 
كلاها عن الليث فوقم لنا بدلا عايا وأخرجه الطحاوي من طريق ابن وهب 
عن الاي ثواخرجهالنسائي منرواية ابن جر بج فأدخل بين | براهيم وميمو نةرجلا 
قال عت نافما بحدشعن ابراهيم بن عبد الله بنمعبد أنه حدثه ان أبنعباس ١‏ 
حدثهانميمونة قالت هكذا أخرجهالنسائىمن طريق عبد الرزاق عن بنجريج 
وأخرجه احمد من طريق ابن المبارك عن أبن جريج كا قال الليث واشأعر» 

«ل الحديث الثلاثون » قرأت على فاطمة بنت المنجا عن سايان بنحمزة 
أن محمد بن عماد كتب اليهم أخيرنا القاسم بن ألى شريك إذنا وهو آخرءن 
حدث عنه مطلقا أخبر نا أبو الحسين احمد بن محمد بن المنقور حدثنا ابو القاسم 
عيسى بن الجراح قال قرىء على أني بكر بن أبى داود وسلوان بن الاشعث 
السجستانى وأنا أسمع فى سنة 00م اثتى عشرة وثأمائة قيل له حدنم عيسى 
ابن ماد قال أخيرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أي بكر 
الصديق عن أبيه عن عائشة قالت « طيبترسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه 
وحله» هذا حديت صميح أخرجه باللفظ الاولالنسانى عن قتيبة وابن ماجه عن . 


محمد بن رمح كلاهما عن الليث فوقم لنا بدلا عالًا وأخرجه ا-مد بالافظ الاول 
بمعناه من طريق الثورى عن عبد الرحمن بن القاممم بسئده بالاظ الثانى 

( الحديث الحادى والثلاثون ) أخيرنى ابن بهادر المسعودى وزينب 
بنت العاد بن جعوان وابراهيم بن احمد القاريء بقراءى علييم متفرقين كاوم 
عن احمد بن الشحنة مماعا أخيرنا أبو المنجا بن اللبثى أخبرنا عبد الاول بن 
عيسى أخبرنا مد بن عبد العزيز أخيرنا عبدالرحم نين احمد أخبرنا عبد اللّببن 
محمد البغوى حدثنا العلاء بن مومى حدئنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر 
طلق امرأة له ومي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صل الله عليه وسل أن 
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم نحيض عنده حيضة أخرى ثم بمهلها حتى تطبر من 
حيضها فان أراد أن يطلةبسا فليطلقها حين تطبر من قبل أن يجامعها فتلاك العدة 
التى أمر الله تعالى أن يطلق ها النساء وكان عبد الله بن عمر اذا سثل عن ذلك 
قال أما أنتانطلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فان رسول الله صلى الله عايه 
وس أمرى بهذا فانكنت طلقتها ثلانا فقد حرمستعليك حتى تنكم زوجاغيرك 
وعصيت الله تعالى فيا أمرك من طلاق إمرأتتك هذا حديث صحيح اخرجهاجد 
عن لي النضر هاشم بن القاسم واخرجه اليخارى ومسلم وابو داود عن قتيبة 
زاد مسلم ويحى بن حبى ومحد بن رمح ار بعتهم عن الليثفوقع لنا بدلا عاليا 
وزاد مسام فى رواية عن محمد بن رمحالقصةالاخيرةوعلقها البخاري فقال وقال 
الليث واخرجه الدارقطنى بهامه عن اليبغوى فوقم لنا موافقة عالية »> 

« الحديث الثانى والثلاثون » وبه الى الايث عن نافع عن اب نعمر رضى 
لَه عنبما ان عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلىالله عليه وسلم «ايرقد احدنا 
وهو جنب قال نعم اذا توضا احدك فليرقد» هذا حديثحيح اخرجه البخارى 
عن قتيبة عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا» 


النبي عن بيع حبلا بلة 51١‏ 

0 الحديث الثالك والثلانون » وبه الى الايث عن نافع عن عبد الله بن ش 
مر رضى الله عنها قال« سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسام عن اكل 
الضب فقال لا 1 كله ولا احرمه» هذا حديث صحيحاخرجه مسلمعن قتيبة وشمد 
ابن رمح كلاهما عن الايث فوقم لنا بدلاعاليا » 

الحديث الرابع والثلانون » وبه الى الليث عن نافع عن عبدالله بنعمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «دلاببع بعضكم على بيم 
بعض »و به قال2 رسو ل الله صلى عليه وسل «لامخطب أحد 0 على خطيةأخيه» 
هذا حديث صحيح أخرجه احمد عن يونس بن محمد وأخرجه مسلم والترمذى 
والنسائي عن قنيبة زاد مسلم ومد بن رمح ثلاثتهم عن الليت جمعبسا ملم 
والغرمذى وفرةهءا النسائئي واقتصر احمد على الاول فوقم لنا بدلا عا لياه 

#الحديث الخامس والثلاثون» وبه الى الليشعن نافمعن عبدالله بن مر 
رضى الله عنهماه ان النبي صلى اللهعليهو سس ىعن بيعحبلالحبلة» هذاحديث 
صحيح أخرجه مسام والنسائي عن قتيبة وأخرجه مس أيضا عن بحبى بن بحي 
وحمد بن رمح ثلانتهم عن الايث فوقم لنا بدلا عاايأه 

الحديث السادس والثلاثون © قرأت على أم الحسن التنوخية ععر:_ 
ألى الفضل بن أفى الطاهر وهي آخر من حدث عنه مطامًا أخيرنا محمد بن عماد 
الحرانى في كتابه وهو آخرمن حدث عنه عن أنى القاسم هية الله بن الحسين 
الحاسب وهو آخر من حدث عنه أخبرنا أبوالحسين أحمد بنالمنقور البزار وهو 
اخر من حدث عنه بالسماع حدثنا أبوالقاسم عيسى بن على بن عيسى بنداود 
حدثنا عبدالله بن سليان املاء حدثنا عيسى بن حماد أخعر نا الليث عن سعيد 
المقرى عن أبيه ان أباهر هريرة قال «ان رسول الله صلى الله عليه و سلمقال لاحل 
لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعبا رج لذوحرممنها »هذا حديث صحيح 


ذه حديث والمسللاخو المسلم الخ» 
أخرجه مس وأبوداود عن قتيبة عن الايث وأخرجه ابن حبان ني صحيحه عن 
عمر بن محمد الطمداتىعن عيسى بن ماد فوقم لنابدلاعا ليا :وأخرجهاليخارى 
من رواية ابن أي ذئْب عن سعيد عن أبيه كذلك واختلف على مالك فيه 
فأخرجه مسل عن بحبى بن بحبى عنه عن سعيدالمقبرىع نألىهريرة لم يقلعنأبيه 
وفي بعض النسخ ع نأبيهوحك ىأ بوداودالاختلاف فيه والا كثر ميقولواءن أبيه 
( الحديث الساب والثلاثون ) قرأت على أبى محمد عمر بن محد بن |<مد 
ابن سلبان البالسى ثم الصالحي بها عن زينب بنتاحمد بن عبدالرحم القدسية 
مماعاً عن عبدالخالق بن الاتجبالماردينى أخيرنا أبوبكر وجيه بن طاهر الشحامى 
اح وأخبرنا عبدالرحمن بن مممد الفارق اجازة عن احمد بن نعمة مماعا أخبر نا 
داود بن معمر بن الفاخر عموما قال قرىء على فاطمة بنتممداليغدادية وحن 
أسمع كلامها عن أنى عنّان سعيد العيار سماعا أخهرنا أبوحمد الحسن بن احمد 
الجادى حدئنا أبوالعياس محد بن اسحق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث عن عقيل عن الزهرى عن سالم ء ن أبيه ان رسولالله صلى الله عليه وس 
قال ه انل أو امس لابظفه ولايثت.ه من كان فيحاجة أخيه كان اللّهفيحاجته 
ومن فر ج ء 1 ع أخيه كر بة فرج الله مها عنه كر بة من كرب يو مالقيامة ومن شعو 
مسلا ستره الله يومالقيامة » هذا حديث صحديح أخرجه البخارى عن نحي بن 
سر عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا وأخرجه مسلمو أبوداود والعرمذي والنسائي 
أربعتهم عن قتيبة عن الليث فوقم لنا موافقة عالية للجميم* 
الحديثالثامن والثلاثون © وبه الى السسراجحدثنا قتيبة حدثنا الييث 
عن ابن شهاب ع ن سالم ع نأبيه قال أر رسول اله صلى لله عليه وس يمس حمن 
البيت الا الركنين المانيين : هذا حديث صحيح أخرجه البخارى وابو داود 
جميعا ءن أني الوليد الطيالمى ومسلم عن يحبى بن محبى كلاها عن الليث فوقم 


الصاواتالخمس تعجو الخحطايا ' انلق 


لنا نا بدلا عاليا وأخرجه مسل أيض) والنسائى عن قتدبة فوافقناهها : فيه ا وهذا | 
من الامثلة التى قدمت الاشارة اليه في آخر الترجة أن الليث كان محدث عن 
بعض شيوخه ثم حدث عنه بواسطة فقد حدث في هذا عن ابن شباب وحدث 
في الذى قبله عن عقيل عن الزهرى وهو ابن شهاب و كلا 6 صحيحان 
والله عا لى أعلم 

) الحديث التاسع والثلاثون ) ده اليالسمراج حدثنا قتيبة حدثنا الليث 
وبكر بن مضي ركلاهها ع ن ابن اهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة عن مد 
ابن ابراهيم التيمي عن ألى سامة بنعبد الرححن بن ألى هريرة رضىاللّهعنهه أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قل أرأيم ل أن بر ياب أحدم يفتسل كل يوم 
منه مس مرات هل يبقى هن در نه شىء قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل 
الصاوات الخخس بمحواللّههن الخطايا » هذا حديث صحبح أخرجه مس والترمذى 
عن قتببة بن سعيد فوقع لنا موافقة عالية » 

( الحديث الاربءون »4 قرأت على الشبخ ابى إسحق التنوخى أن اهمد 
أبن ن أني طالب أخبرهم مماعا أخيرنا عبد الله بنعمر أخعرنا أبو الوقت أخعرنا 
عبد الله الفارمى أخبرنا أبو محمد الشر يحي أخبرنا أبو القاسم البغوى حدثنا أبو 
الجهم الباهلى حدثنا الليث عن هشام بنعروةعن عر وةعن المسوربن مخرمة أن سبيمة 
الاسامية توقي عنها زوجبها وي حبى فم تلبث الا ليالى حتى وضعت فلها حلت 
خطبت فاستأذنت رسول الله صلى اشّعليه وسلم في التكاححين وضعت فَأذن لها 
فنكحت: هذا حديث صحيح أخرجه الببخارى ومسل من طريق معلولا ومختصراً 
من حديت سبيعة الاسمية وأخرجه النسافءن محمد بن وهب الحرانى عن محمد 
ابنسامة الحرانىعن أ فىعبدالر حمن خالدبن يزيد الحرافيعن زيد بنأبي أنيسةءن 
يزيد بن أب حبيب عن الزهرى عن عبد اله بن عبد اله بن عبيد عن ذف بن 


531 ابيات بن الظبير والقرثى 


أوس بن الحدثان عن أنى السنايل عن سبيعة وباعتبار العدد كأن شيخ سمعه 


من النسائي وصالخحه وبين وفاتيهما أربعائة سنة الا يسيراً وهذا في غاية العاو 
أنشدنا العلامة أبو إسحق ابراهم بن احمد بن عبد الواحد فها قرى» 
عليه ونحن نسمع عن الشباب أ الثناء محمود بنسليان قال أنشدنا العلامة جد 
الدين محمد بن احمد بن الظبير لنفسه 
أهل الحديث فلذ بهم أعلا الورى قدراً وأغلا 
نقاوا لنا سنن الرسو ل وأحصنوا عدلا فعدلا 
عار" لكوي ”٠ك‏ حي جر وسرا 
وسروا كا تسسري النجو م فأرشدوا من كان ضلا 
آنات فضليام البين بألسن الحساد تتلا 
أنثدنا الشيخ أبو إسحق التنوخى أنشدنا محبى بن فضل الله العدوى 
أنثدنا القاضى أبو الفضل بحيى بن محمد القرشى لنفسه اجازة 
المى ان عفوت ففضل جود وان عاقبت قد أوسعت فضلا 
فقد خولتى نما جساما ولم أك ما عامت لذاك أهلا 
و عنعك تقصيرى وجهلى وشر صنائعي قولاً وفعلا 
من الاحسان بدأ نم عوداً مع الانفاس اسمافا وفضلا 
فتممها عشفرة بعفو ذنوبا جثتباخطأ وجهلا 
وأنشد الشيخ أبو إسحق قال أنشدنا حيى بن فضل الله قال أنشدنا أبو 
محمد عبد الْعَر ير بن محمد بن عبد الحسن الانصارى شيخ الشيوخ بحاهاجازة 
وكتبها عذه الحافظ الدمياطى رحميم اله تعالى فقال 
لاتغفان أحاديث الرسول ولا همل تتبعهبا معنى وألفاظا 
وعد ععر: تعداها وضيعبا واجمل حابك طلابا وحفاظا 


آخر الكتاب 0 0" 
ولا تغيضن في عل مخالفبا فهي النجاة اراويها اذا فائظا 
انتهىما جمعه الامام الحافظ أب الفضلشهاب اللدين امد بن على بن حجرالعستلاى 

رحمه الله تعالى وقال فى آخره ما صورته: علقهاحمدين على بن حجر 


في يومين آخخرهما الثالث عشر من شعبان سنة أريع 
وثلاثين وعامائة وحسينا الله ونعم الوكيل 
وصلى الله على سيدنا محمد 


وأله وصجهة 
- 


مما أنشده الامام العلامة الحافظ شهاب الددين احمد بن حجر العسقلانى 
فى مرضه الذى توفى فيه هذه الابيات 

قرب الرحيل الى ديار الخره فاجمل إطى خير عحرى آخره 

وارحم مبيتى فالقبور ووحدى وارحم عظاىي حين تبقى ناخره 

فأنا المسيكين الذى أيامه حادت :بأو زار غدت متواتره 

فلعن رحمت فأنت أكرم راحم وحار جودك ياإلمي زاخره ‏ 


كيك 


(م#+؟ ب يجموعةالر. ساكل للنيررية) 


بن كر ليلة القدر 
« تأليف الشيخ الامام العالمالملامة » 
( ولي الديين بر الحافظ الزين العراق عليه الرحمة 4 
شين 


الحد لله الذي نطفث بشكره الالسنة © وجل عن أن يأخذه نوم أو سنة »> 
وفضل أزمئة كا فضل أمكنة » لخجمل لله القدر خيراً من ثلاث وثمانين سنة #ه 
فقال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليله القدر للة القدر خير 
ن الف شهر » تعزل الملانئكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر » سلام ثى 
2 بان افرع 

عل للفسرون ان الشعير في تراه عا على القرآن 0 

0 ه لدلالة المعنى عايه كا قال تعالى ( حتى نوارت بالحجاب ) ) وإيتقد 
اشمس ذ ذكرئم اختلفوا فقال عبد اله 5 
أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر إلى سماء اللانيا جملة واحدة ثم ممه على جمد , 
عليهالصلاة والسلام فى عشمرين سنة فذاك قوله تمالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) . 


(؟) هذا قول الجهور وادعى الامام الرازى في تفسيره انه اجاع الفرين : وله لم 
يعتد بقول من قال منهم ان الضمير راجم ليرول عليه السلام و غيره لضفه : والله 9 


-١‏ سورة القدر 
7 ص 5 


؟ ‏ الواقعة ها 


الاختلاف قي عب اب / 


وقال الشعبى وجماعة انا ابتدأنا إززالهذا ال رآن اليك ليلة القدرويؤيده ما ذ كوه 
جماعةان ابتداءجىء جر يل الىالء :بيعليهالصلاة و السلام كاذفر مضانقيل فيسا بعه 
وقيل فى سابع عشره © ومنهم من من قال ابتداء ,مجيئه اليه في شهر رجب * ومنهم 
من قال فى ربيم الاول : وقيل في هزه إل بةاعا جعل الانزال من رمضان لان 
جبريل كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام بالقران فيمحو الله ما يشاء 
ويشبت ه وقال جداعة المعنى انزانا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها 
فحماوا فى لاسببية كةول عمررضى الله عنه لله نزول سورة الفتح قد خشيت 
ان ينزل في قران 3 وتول عانشة رض الله عنهسا في قصة الافك لانا احقر 
فى نفمى من ع ان ينزل في قرا : قالوا وما كانت سورةمن القران جاء الضمير 
للقرآن تفخها وتيا كقوله تعالى( وما أدراك ما لبلة القدر) عبارة تفخم لها ظ 
كقوله تعالى ( الحاقة ما الماقة وما أدراك ما الحاقة )وقو له( القارعة ما القارعة ) 
نم ادراه تعالى بعديقوله تعالى( ليل القدر خيرمنالفشبر)#وقد ذكر البخارى 
في صحيحه عن سفيان بن عبيئة اندقالما كانفي القرآنما ادر اكفقداءلمهوما قال 
وما يدريك فانه لم يعلمه''' ه 

وقد اختلفالعاماء في سبب تسميتها ليلةالقدر علىاقوالأحدها امها سميت 
بذلك لان الله تعالى يقدر فيب الارزاق والا جال وحوادث الهالم كابا ويدفم 
ذلك الى الملاتركة لمتثله ما قال تعالى ( فيا يرق كل أمر حكم ) روى ذلك 
عن ابنعياس وقتادة وغيرهما وعزاه النووىللعهاء : ومعناه انه يظبر للملانئكة 
والا فتقدير الله تعالى قدبم » ثانيها ان هذا من عظم القدر والشرف والشأن 
تقول فلان له قدر : روى عن الزهري * ثالئها سميت بذلك لانها تكدب 
من أحياها قدراً عظها لم يكن له قبل ذلك وتزيده شرق عند الله تعالى © رابعها 


+١ الحاقة‎ ١ 
؟-١ القارعة‎  '" 
6 الدخان‎  ؟‎ 
المافظ في الفتيع ومقصود ابن عييلة ة أنه دلى لله عليه وآله وسل كان دعر ف نعيين‎ لاق)١(‎ 
ليلة القدر :وقد سمقهنذنا امسر بقوله تعالى (لعله ير )فانها نزلت فى| بن م مكتوم وقد عل‎ 

صلى الله عليه وآلهوسلم محاله وانهمن تزكي ونفعته الذكرى: 


1 تاويل ملك بنى أمية 
لان العمل فيها له قدر عظيم : وقد خص الله تعالى هذهالامة مبذه الليلة 

واختلف في سبب ذلك فروى مالك فيالموطأ عمن يلق بدوله من أعلى العم 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله20 أو ماشاء الله من 
ذلك فكأ نه تقاصر أعمار أمته أن لايباهوا من العمل مشل الذى باخ غيرهم في 
طول العمر فأعطاه اله ليلة القدر خير من الفشبر» وروى العرمذى في جامعه 
عن يوسف بن سعد قال « قام رجل الى الحسن بن على بعد مابايع معاوية فقال 
سودت وجوه المؤمنين أو ياود وجوه المؤمنين فقال لاتؤذلى رحمك الله 
فان الني صلى الله عليه وسلم أرى بنى أمية على منيره فساءه ذلا فعزات ( انا 
أعطيناك السكوثر ) يعنى برف الجنة ونزّلت ( انا انزلناءفي ليلة القدر وماادراك 
ماليلةالقدر ليلةالقدر خير من الفشهر ) يكبا بعدك بنوأمية ياشمد قال القاسم 
بن الفضل أحد رواته فمددناهافاذا فى الف شهر لاتنقصيوما ولاتزيديوما 9 
قلت نعم كان من سنة الجاعة الى قتل مروان الجعدي آخر ماوك بنى أمية هذا 
القدر أعنى الف شهر وهي ثمانون سنة وثلائة أعوام وثنث عام» وقال العرمذي 


١ 


قوله ( تعزل الملائكة والروح ) فقيل هو جبريل عليه السلام وقيل هم صنف من 


)١(‏ قال الباجىفىشرحهذا الحديث: يحتمل ان بريدانه رأى امار سائر الامم أطول 
قخاف ان لاتبلغ 'مته من العمل فى قمر اتعمارها مأ يلنه غبرها من الامم فى طول اعمارها 
فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الامة هليلة القدر وهى #تهى اختصاص هذه الامة بهذه 
الايله : والله اع 

(؟)فى الاصل المنقول منه ما نصه فائدة نقلعن الخليل بن احمد انه قال القدرهوالضيقلانها 
اليلة تضيق فيها الارض عن اللايكة الذزين ينزلون وهذا قول خام سكذا بالهامش 

(>) وطعن القاضى عبد البئر في كون الاية اشارة لما ذكر بان ايام بي امية كانتمذمومة 
اى باعتبار الغالب فيبمد ان يقال في شأن تلك الليله انها خير من الف شهر مذمومة 

الور ان السيف ينقص قدره يم ذا قيل ان السيف خير من العصأ 
اجيب بان ملك الانام كانت تعظيمةيحسب السعادات الدنينوية : 


- سورة الكوثر ١‏ 


سورة القدر١ ‏ ” 


ع عه كف 
الملانكة وعلى كلا القولين هو عطف خاص على عام وقيل ثم صنف من الخاق 
سماوى حفظة على الملائكة كا ان الملائكة حذظة على بنى ادم وم على صفة 
بى ادم ولا تراهم الملائكة 

وقوله « باذن رمهم» الى! خرهمن قال ان الارزاق تتدر في هذه الليلة جمل 
نزول الملائكة بسبب ذلك وجعل من سببية التقدير تغزل الملانكة سبب كل 
أمر وجعل سلام م ابتداء كلام اى مي سلام الى طلوعفجر يومها: ومن لم يقل 
يتقدير الارزاق في هذه الليلة جعلقوله ( من كل امر)متعلقا بقوله سلاماى امها 
سلام أى سلامة من كل امر » قال مجاهد لايصيب احدأبها داء : وقال الشعبى 
ومنصورشي سلام بمعنى التحية أى تسامفيواالملائنكة على المؤمنين: وهذه الآ يات 
مصرحة بشمرفها ومنوهة باسمها وذ كرها وقد صح عن النبيصلىاللهعليه وسام أنه 
قال (من قام ليلة القدرايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه) وني سعن النسائى 
الكبرى( وما تأخر) وكذا في مسند اح.د ومعجم الطبرانى من حديث عبادة 
« وما تأخر 6 وسيأني ذكره وهذه فضيلة عظيمة حاضة على طلبها » 

وقد أجم من يعتّد به من العلماء على بقائها وامها لم ترفم بل هى باقية الى 
آخر الدهر قال القاضى عياض رحمه الله وشك قوم فقالوا رفءت لقولهصىالله 
عليه وسلم حين :لاحى اارجلان « فرفعت » وهذا غلط من هؤلاء الشاكينلان 
ا الحديث يرد عليهمفا نهصل الله عليهو سام قال«فرفعت وعسى أن يكون خيراً 
لكفالمسو هافيالسبع اوالنس » هكذا هوف اول صحيحالبخاري( ') وفيهتصر يح 
المراد برفعها رفم بيان علمعينها ولوكان المراد رفم وجودها ل يأمر بالماسها ه قلت 
وحكاها بن عطيةعن الى حنيفةوقوماءنىالقول برفعهاقالو هذا قولءردود وامارفم 
تعيينها انتهى 


)١(‏ هكذا الاصل وليس كذلك ولمله في أول بإب ليلة القدر في صحيح البخارى 


36 ليلة القدر في السبع الاواخر 


وقد اختلفالعلماء فيمحلرافذهب جمع من العلماء المىامها تلزم ليلة بعينها واختلف 


هؤلاء في تعيين تلات الايلةءلىاقو الاحدها اتهاق جميعالسنةوهوالمشهورءنالىحنيفة 


رذى الله عنه ويشهد له قول عبدالله بن مسءود رضى الله عنه ومن يدم الحول 
يصيبها لكن في صحيح «سلم عن زر | بنحبيش قال سألت أبي بن كعب فقت 
ان أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصيب ايلة القدر فقال رحمه الله 
أراد أن لايغفل الناس أما انه قد عل انها فى رمضان وانها في العشمر الاواخر 
وامما ليلة سبع وعشسرين فببذا فهم أفى من كلام عبدالله » ويشهدله مافيمسند 
احمد عن ألى عقرب قال «غدوت الى ابن مسعود ذات غداةفيرمضان فوجدته 
فوق بيت جالس) فسمعنا صوته وهو يقول صدق الله وبلغ رسوله فقلنا سمعناك 
تقول صدق الله وبلغ رسوله فال ان رسول الله صلى اللّهعليه وسل قال ليلة القدر 
في السبع الاواخر تطلع الشمس غداة غدها صافية ليس لا شعاع فنظرت 
فوجد.ها كا قال رسول الله صل الله عليه وسلم» ورواه البزار في مسنده بنحوه: 
وني معجم الطبراتى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال «سثل رسول الله صلىالله 
عليه وسلم عن ايلةالقدر فقال 3 يذكر ليلة القدر الصبياوات فقال عبدالله أنا 
يأى أنت وأى يارسول الله حين طلم الفجر وذلك ليلة مسيع وعشرين » 
. والحديث في عدة كتب للكن ل أر التصريح بليلة سبع وعشر ين الافي معجم 
الطبراتى الكبير فإزلاك اقتصرت على عزوه اليه : 

الثالى امها في شهر رمضان كله وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما وجماعة . 
من الصحاية : وفيسئن ألى داود عنابن عمرقال «سثل رسول الله صلى الّهعليه 
وسلم عن ليلة القدر وأنا أسمع قال هين يكل رمضان » قال قال أبوداود وروي 
موقوقا عليه قلت الحديث محتمل للتأويل بأن يكون المنى بأنما تنكرر ووجدفي 
كل سنة في رمضان لانها وجدت مرة في الدهر فلايكون له دليل لبذا القولة 


التماسها في المشر الاواخر ذا 

' الثاك انها أول يلة من شهر ومضان قاله أبورزين العقيىالصحاى رضى 
لله عنسسه 

الرابع انها في المشر الاوسط والاواخر ويرده ماى الصحيح ع نأف سعيد 
من قول جبريل عليه السلام لاني صل الله عليه وسلم لما أن اعتكف العشر 
الاوسط ١‏ ان الذى تطلب أمامك» 

الخامس انها فى المشمر الاواخر فقط ويدل له قول الني صل اللهعليه وسلم 
«اللنسوها فىالعشرالا'واخر» وقولهصبىالله عليهوسلم«انى أعتكف العشرالاول 
ألمس هذه الليلة ثم ألمّس العششر الاوسط ثم أتيت قي للى امهافيالعشرالاواخر» 

السادس أنها تختص بأوتار العشمر الأواخر لقوله صلى الله عليه وسلم 
البمسوها في العشر الاواخرفي وتر» وفيمند أحمد ومعجم الطيراتى الكبير 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنهسألرسولا صل ال عليهوساعن ايلة 
القدرفقال رسول الله صلى الله عليه وسل في رمضان فامسوها في العشر الاواخر 
فانها في وتر في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أوخهس وعشرين أو سبع 
وعشرين أو نسع وعشرين أو في آخر ليلة فن قامها ابتغاها إعانا واحتسابائم 
وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فيه عبد الله بن مد بن عقيل 
وحديثه حسن يرويه عمر بن عبد الرحمن وقد ذكره ابن حبان فيالثقات وقال 
ليس بابن عوف:وقال الطبرانى أظنه ابن الحارث بن هشام» وفيهذا الحديث 
فائدمان حسنتان احداهما قوله وما تأخر وقد تقدم التنبيه عليها » الثانية انه ابما 
يترتب الثواب على قيامها بتصد ابتغائها لاعلى مطلق القيام : وفيه اشكال 
لقوله « أو آتخر ليلة»لانه قال أولا فانها في وتر وآخر ليلة ليستوتراً انكان 
الشمهر كاملا وان كان ناقصا فهى ليلة نسم وعشرين فلا معنى أعطفها عليبا 
لأن امعلف يقنضى الغايرة ه ويجاب عنه بأن قوله أو في ١‏ خر ليسلة مععاوف 


ذف القول في انها ليلةاحدى وعشرين 
على قوله فامها في وتر لا على قوله أو نسم وعشرين فليس تفسيراً للوتر بل 
معطوف عليه 

السابع انها مختص باشفاعه لقول أليسعيد الخدرى «وقد قيل له ماالتاسمة 
والسابعة والخامسة|ما”' واحد وعشرون فالتىتليها ثنتان وعشرون وي التاسعة 
فاذا مضت ثلاث وعشعرون فالتيتليها السابعة فاذا مضت هس وعشرون فالتى 
تليها الخامسة 

الثامن انها ليلة سبع عشرة وهو مروي عن زيد بن أرقم وابن مسعود 
أيضاً © ففى معد م الطبراني عن زيد بن أرقم قال ما أشك وما امترى انها ليلة 
سبع عشرة ليلة أنزل القرآنٌ ويوم التقى الجعان” "ه وعنزيد بنثابت انه كان 
محبى ليلة سبع عشرة فقيل له تحبى ليلة سبع عشرة قال ان فيها نزل القرآن وفي 
صبيحتها فرق بين الحق والباطل وكان يصبح فيبا مبتيج الوجه قلت : وحكى 


أيضاأ عن الحسن البومري 
التاسع انها ليلة نسع عشرة وهو محكى عر:_ على بن أنى طالب وابن 
مسعود أيضا9©») 


العاشر انها تطلب ليلة سبع عشرة , بتقدم السين أو إحدى وعشر ين أو 
ثلاث وعشرين حكى عن على وابن مسعود أيض) ويشبد لهما فيسئن أبى داود 
عن أبن مسعود رضي الله عنه قال < قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
ليلة القدر اطابوها ليله سبع عثيرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وآيلة 
ثلاث وعثمرين نم سكت » والله أعلم 

6 أقول رواءة اني مله فى شي جل الى وبا ”ا ونصبا هكذا قالقلت ما 
التاسمة والسابمة والخامسةقال اذا مضت 00 وعشرون فالقي لها ع ذكر هنا : ثليه 

(؟) ورواء ابن أبيشيبة عن زيد بنأرقم : : وأخرجه أأبو داود أيضاً عن بن مسعود: 

)2 قال المحافظ فى الفتح رواه عبد الرزاق عنعل وءزاء الطيرى لزيد من ثابت 
وابن مسمود ووصله الطحاوى عن ابن مسعود : 


رهبا ليلة ثلاث وعشرين الذف 


الحادى عشم رأمها ليلة احدى وعشمري نيدل له حديث ألى سعيد الثابتفي 
الصحيح الذي فيدوانى رأيتها ليلة وترو انىأسجد ف صبيحتهافيماء وطين فأصبح 
من ليلةإحدى وعشرين وقد قام الالصبح فطرت السماء فوكف المسجد فأ بصرت 
الطين واماء حرج حين فرغمنصلاته وجبينه وأنفه فيهما الماء والطين واذا ثهي ليلة 
إحدى وعشرين م نالعشر الأأواخر» 

الثاني عشر انها ليلة ثلاث وعشرين وهو قول جمع كثير من الصحاية 
وغي رهم وبدل لها مافي صحيح ملم عن عبد الله بنا نيس « ان رسول اتْصل 
الله عليه وسلم قال أر يت ايلة القدر ثم أنسيتها واذا في صبيحتها اسجد في ماء 
وطين قال فطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانصرف وان اثر الماء والطين على جبهبته وانفه » وفي صحيح مسامايضاً عنأى 
هريرة « قال تذاكرنا ليله القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم 
يذكر ليلة طلمالقمر وهومئل شق جفتة2'7) وفي مسند احمد عن رجل م نأصحاب 
النني صلى الله عليه وسام ‏ قال نظرت الى القمر صبيحة ليلة القدر فرأيته كأ نه 
فلق جدئة © قال ابو اسح السبيعياءا يكو نالقم ركذلا كصبيحة ثلاث وعشرين: 
وروا عدا بن احمد في زياداته عن على قال « قال النبي صل الله عليهوسام 
خرجت ليلة حين بغ القمر كأ نه فلق جفنة فقال الليلة ليلة القدر » وكذا رواه 
ابو يعلى الموصلى في مسنده مرفوعا : وفيه ان الصحاف هو على رذى ألله عله »© 
وفي سنن أنى داود عن عبد الله بن انيس قال قات « بارسول الله ان لى بادية 
أكون فيها واصلى فيها صحمد الله فرفى بليلة انرا الى هذا المسحد فقال انزل ليلة 
ثلاث وعشرين» وروى الطعرانى في معحمه الكبير مدله عن عبد الله بن جحش 


)00( الشق بكدر الشين النصف والجفسة يفتح المدم وسكون الفاء اناء ممروف 
كالقصءة وهو اشارة آلى أنها موجودة متحققة الرؤية : 


م3 القولفي انها ليلة سبع وعشرين 
عن ابيه مرفوعا : وفي مسند امد عن ابن عباس رذىاللّهعنها قال اتيت وانا 
نائم في رمضان فقيل لى ان الليلة ليلة القدر قال فقمت وانا ناعس فتعاة- 
يبعض أطناب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاذا هو يصلي فنظرت في تلاك الليلة فاذا هى ليلة ثلاث وعشرين © ورجاله 
رجال الصحبح © ورواه الطعراتى فى معجمه الكبير ايضا 

الثالث عشر امها ليلة اربع وعءشر بن وهو مروى عن بلال وابن عباس 
والحسن وقتادة : وفي صحيح البخارى عن أبن عباس موقوفا عليه « المسوها 
ليلة القدر فى اربع وعشرين » ذكرمعق ب حديثه الا فى «هي ف العشرفي سبع بعضين 
أو في سبع بقين » : وظاهره أنه تفسير للحديث فيكون عمدة » وفي مسئد أجد 
عن بلال « ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ليلة القدر ليلةاربع وعشرين» 

الرابع عشرامها تكون في ليلة ثلاث وعشرين أو مسبع وعشرين وهو 
محكي عن ابن عباس رضى الله عنه ويدل له مافيصحيح البخاى عنابن عباس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع يعضين أو سبع 
بقين يعنى ليلة القدر » » ومافى مسند العزار باسناد جيد عن عبدالله بنمسءود 
رضى الله عنه قال « سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليل القدر فقال كنت 
أعلمتها ثم انفلتت منى اطلبوها في سبع بقين أو ثلاث بقين» 

الخامس عشر انها ليلة سبع وعشرين وهذا عليه جم كثيرون منالصحابة 
وغيرمم فكان أى بن كع برضي اللهءندمحاف لايستتى انها للتسبع وعشرين 
كا هو ثابت في الصحيح فقيل له بأيشىء تقول ذلك يا أبا لمنذر فقالبالعلامة 
أو بالاية التى أخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع يومئذ 
لاشماع لبا » وفي سن ألي داود عن معاوية رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في ليلة القدر « قال أيلة سبع وعشربن 6 « وفي مسند أحمد باسناد 


القول انها آخر ليلة من الشهر نكف 
على شرط الشيخين عن ابن عمر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
كان متحر بها فليتحراها ليلة سبع وعشرين وثال محروها ليلة سبع وعشرين 
ريعنى القدر» ورواه الطبراتى فى معجمه الكبير : وفي معجم الطبراتى الاوسط 
باسناد لا يأس به عن جابر بن سمرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » » واستدل ابن عباس على ذلك بأن 
الانسان خلق من سبع وجعل رزقه في سبع واستحسن ذلك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : واستدل بعضهم على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى كرر ذ كرليلة 
القدر في السورة المتقدم ذ كرها ثلاث مرات وعدد حروف ايلة القفدر نسعة 
أحرف والمرتفم من ضرب ثلاثة في نسعة سبع وعشر ون فتكريرها ثلانا دون 
غيره اشارة الى ذلك : واستدل أيضا بأن عدد كلات السورة الى قوله مي سبع 
وعشرون كلة : وفيه اشارة الى ذلك » 
ونقل أبومد بن عطية في تفسيره نظير ذلك في قول بعضهم ان ملانكة 
النار الذين قال فيهم الله(عليها نسعة عشر) عددمكمدد حروف بسممالْهالرحمن 
الرحيم لكل حرف ملاكومميقولون فى كل أفما لهم يسم اللهالرحين الرحم فيبأ قوم 
واستغائتهم: وفي قول بءضهم في عدد ا ابتدروا قول القائل ربنا 
لك الجد حهداً كثيراً طين) مرا ركا فيه انها بضعة وثلائون حرا فلذلك قال النبي 
ملاعل رصم : لقد رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أمهم يكتبها » 
قال ابن عطية وهذه من ملح التفسير وليست من متين العم 
السادس عشر انبا في كلو ن الشبر : وفي سم ن ألىداود عن عبدالله 
بن أنيس قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصفرعع فقاو من ع يسأل لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسام عن ليلة القدر وذاءصبيحةاحدى وعشر ينمن رمضان 
رجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسام صلاة المغرب وت يباب 


كا" ليلة القدر 
بدته شرلى فقال ادخل فدخات وأني بعشائه فلقد كنت أ كف يدىعنه من قلته 
فلها فرغ قال ناولتى نعلى فقام وشت معه فلماخرجنا قال كانت لك حاجة فقات 
أجل أرسلى اليك رهط من بى سلمة يسئلونك عن ايلة القدر فقال م الليلة 
قلت اثنتان وعشمرون قال هي الليلة ثم رجم فقال أو القابلة بريد لبلة ثلاث 
وعشرين © » وفي جامع الترمذى عن أبى بكرة رضي الله عنه « قال ما أنا 
ملتمسها لثيءسمعته من رصول الله صلى الله عليه وسلمالا فيالعثمر الا واخرفاق 
سمعته يقول المسوها لنسع يقي نأو لسبع بقي نأو خس بقي نأو ثلاث أواخر ليلة»» 
قال ت حسن صحيحه وني صحيح البخارى عن عبادة بن الصامث «قال خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخير بليلة القدر فتلاحى رجلان «ن المسلمين 
فقال النبي صلى الله عليه وسام اي حرجت لاخبرم بلِلة القدر فتلاحى رجلان 
فلان وفلان فرفءت وعسى أن يكون خيراً 31 فالمّسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة . © » وني سين ألى داود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عايه 
وسلم قال الننسوها فى العشرالا'واخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في - 
سابءة تبقى في خامسة تبقى »© » وفى مسند احمد عن معاذ بن جيل « ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سل عن ليلة القدر فقال عي في العشر الاو اخرقم في 
الثالثة أو الخامة » ه وفى مسند احمد أيضنًا باسناد جيد ع نألىهريرة أن رول 
اللءصلى اللهعليه وسلم قالف ليلةالقدر أمها لمةسابعةأوتاسعة عشرينان الملانكة 
تلك الايلةفي الارض ١‏ كثر م من عدد النجوم» © وفي معجم الطبر اي الاوسطاعن 
ألى هريرة « أن الج بي صلى الله عليه وسلم قال الدسوا ليلة القدر في سبع عشرة 
أو نسع عشرةأو احدى وعشرين أو ثلاث وعدّر ين أو خس وعشرين أوسبع 
وعشرين أو : نسع وعشرين » وفيه أبو المهزم ضعيف 

وقد تضمنت هذه الاحاديث أقو الافى ل القدر مأر أحداً من العلاء 


في المسثله خمسة وعشر ون قولا ا 
صرح بالقول فيبا فان عددناها فيكوزني المسئلة اثنان وعشرون قو لاتقدم 
بيان ستة عشر منها 

السايم عشر ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين 0" 

الثامن عششر ليلة احدى أو ثلات أو خس أو سبعو عشر ين أو آخر ليلة: 

التاسع ءشر ليلة احدى أو ثلاث او هس وءشسرين دايله حديث عبادة 
المتقدم فانالظاهر االمراد بالتاسمة تبقى لتقدعه التاسعة على السابعة وي الخامسة. 

العشر ون ليلةثلاث اوهس وعشرين دليله حديث معاذ المتقدم اذ الظاهر 
أن المراد قم في الثائثة بمعنى لتقدعه على الخامسة 

الحادي والعشرون ليلة السابع او التاسع والعشرين 

الثانى والعشرون الما في أوتار العششر الاخير أو في ليلة سبع عكمزة أو 
نسع عشرة هذا كله تفريع على القول بأنها تلم ليلة بعينها كا هو مذهب الشافعي 
والصحيح من مذهبه امها ختص بالعشر الاخير وانها في الاوئار ارجاها في 
الاشفاع وارجاها ليلة الحادى والعشرين والثالك والمشرين وهذا أيضًا حسن 
أن يكون قولا في المسئلة فيكل به الاقوال ثلاثة وعشر ين قولا وتقدم قول من 
يرى انها رفعت فيكون اربعة وعشرين قولا 

وذهب جماعةمنالملهاء الىانهاتنتقل فتكون سنة في ليلة وسنةني ليلةأخرى 
وهكذا : وهذاقول مالك وسفيانالثورى واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وابى ثور وغيرهم وعزاه ابن عبد البر فيالاستذكارلاثافمي ولا نعرفه عنهو لكن 
قال به من أصحابه المزلى وابن خزيمة وهو امحتار عند النووى وغيره للجمع 
بين الاحاديث الواردة في ذلك فانمها اختلقت اختلافا لا مكن معه اججهع ببنما 
الا بما ذكرناه وبه يصير في المثئلة خمسة وعسُرون قولا 


)0 لحدريث عبد انتهبن أئيس عند امد 5 


ف ليلة القدر موجودة 


وذهبابن حزم الظاهرى الى انحصارها في اوتار العشر الاخير لكن 
أول العشر ين ليلة المشر بن ان كان ناقصا) وليلة الحادي والعشرين ان كان 
اما فم ي مترددة ة بين ليلة الحادى والمشر بن ومابعدها من الاوثار ان مالشهروبين 
ليلة العشر ين ومايعدها منالا"” شفاع ان نقص الشهر وهذاقول سادسوءشرون 

واعلم ان ليلة القدر موجودة ويريها الله تمالى لمن شاء من بني آدم محيث 
يتحةقها:واخبارالصالحين برؤيتهم ها كثيرة ولا يلتفت الى قول المهلثة!" ) أى 
صغيرةلا يمكن رؤيتها حقيقةفانمغلطفاحش كا قالهالنووى رحمهالاه» وقال بعض 
العلماء اخفى الله هذه الليلة عن عباده كيلا يتكلوا على فضلبها ويقصروا فيغيرها 
فأراد منهم الجد في العمل ابد فامهم لذلك خلقوا كا قا الله تعالى'( وماخلقت 
الجن والانس الا ليعبدون ) وبهذا يعير في المسئلة سبعة وعشمرين قولا ه 

ويدل هذا القول مافى معدم الطبراتي الكبير باسناد حسن عن عبد الله بن 
انيس انه قال « يارسول الله اخبرنى أى ليلة تبتغى فيها ايلة القدر فتالاولا أن 
يترك الناسالعملاة الا تلاك الليلة لاخير تك » ه وفي مسند العزار عن الاوزاعي 
حدثتى مرثئد أو ابو مرئد عن ابيه « قال لقيت أباذر عند الجرة الوسعلى 
فسألته عن ليلة القدر فقال ماكان احد باسأل لهذا مني قلت يارسول الله انزات 
على الانبياء بوحى اليهم م رفع قال بل هى الى يوم القيامة قلت يارسول الله 
ايتها هي قال لو أذن لى لا نباتك بها ولكن المسها فى التسعين او السبعينولا 
تسأتى بعدها تال ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمل بمحدث قلت 
ياأرصو لاللةأي السبعين فغضب على “غضية ل + يغضب على قبلها ولا بعدها مثلها م 
قال ألم أنبك عنبالو أذن لىلا أنبأتك بهاوذكر_كلمةان تكوذفي ال. ا 


قد روى عن الي صلى اله عليه وسلم ذكر علامات لي القدر تقدم ذكر 
واحدةمنهباوهى كون الشمس تطلم في صبيحتهالا شماع لا وهىاصحالعلامات» 
)١(‏ هكذا الاصل فلينظر 


جموعة الرسائل المنيرية 1/3 
وفىمسند احمهد باسناد جيد عن عيادة بن الصامترضى اللدعنه قال «قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان امارات يلةالقدر امها صافية بلحة كأن فيها قرأساطما 
سا كنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا محل لكو كب يربى مها حتى .يصبح وان 
من اماراتها ان الشمس صبيحتها خرج «ستوية ليس لها شعاع مثلالقمرليلةالبدر 
لا محل لاشيطان أن مخرجمعها يومئذ»ء 

وقد ذ كر القاضى عياض رحمه الله قولين في كومها تطلع لاشعاع لبا احدهها 
مها علامة جعلها الله تعالى ثانيهما ان ذلك لكثرة اختلاف الملانكة فى ليلتبا 
ونزوابا الى الارض وصعودها بما نمزل به سثرت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة 
ضوء الشمس وشعاعها : وفي معجم الطبر اني الكبير عن واثلة بن الإسقع رئى 
الله عنه عن ر سول الله صلى اللهعليه وسلم « قال ليلة القدر باحة لاحارة و لاباردة 
ولاسحاب فيها ولامطر ولازيح ولايرمى فيها بنجم ومن غلامة يومها تطلع 
الشمس ولاشعاع لها » فيه بشر بن عون و بكار بن عم وهماضعيفان» وفيمسند 
البزار عن ابن عباس قال « قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليله القدر طلقة 
لاحارة ولاباردة 6 فيه مسامة بن حبان وغيره وتنكلم فيه ه فان قات فقدروى 
الطبرانى في معجمه الكبير من رواية شريك عن مماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة يرفم الحديث « قال قال رأيت للة القدر فأنسيتهبا فاطلوها في العشر 
الاواخر وثى ليلة ريح ومطر ورعد » ورواه البزار بنحوه ويوافقه حديث 
أنىسعيد الذى فيه « فوكف المسجد فأبصرت عيناي البى صلى الله عليه وسلم 
وعلى وجهه أثر الماء والطين » قات هذا تقرر عندك وما اخترناه من امها لانلزم 
ليلة بعينها بل تنتقل فلعلها كانت فيسنةسا كنة ليس فيهاريح ولامطر والله أعلم 

نم تحمد الله وعونه وحسن توفيقه © وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولاحول 
ولاقوة الا بالله العلى المظيم » وكان الفراغ من ذلك في يوم الاحد المبارك ثانى 
عدُّرين من شهر رمضان المعظم من شهور سنة الف وماية وسبع وثلاثين من 
الطجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والمد لله وحده 


رسالة الحافظ البيهتى 
١-7‏ أ 3 


ان عله المورف والك انام ارين 0 
م74 


5 0 الحافظ وخلق من مشاخنا عن ا 
عن أ روح الروى عن أني المظفر ال.عانى عن أبيه الحافظ أني سعد قال أنا 
أبونصر على بن مسعود ممد الشجاعى اذنا قالحدثنا الامامالحافظ أبو بكر أحمد 
الله الذى لاإله الا هو وحده لاشرزيك له وأصلى على رسوله صلىاللّه عايهوسل : 

أما بعدعصمنا الله بطاعتهوأ كرمنا بالاعتصام بسنة خعرتهمن بربته صلى الله 
عليه وس وأعاننا على الاقتداء بالسلفالصالحين م نأمته وعافانا فى ديننا ودنيانا 
وكفانا كلهول دونالحنة بمضّله ور حمتهانه وأسع | اففرة وار حمهة وبه التوفيق : 

)١(‏ المقصود من ادراج هذه الرسالة صَمن المزء الثاني من جموعة الرسائل المنيرية بيان 
ماكان عليه الاوائل من الاخلاص والرجوع الى الحق بمد ظهوره والاقرارالصواب :وأرجو 
الت أن ييوفق علماءنا الى ذلك : ولينظر القارىء الىكيفية الرد واستعمال الادب مم الاكابى 
ولين الجانب لهم : والحجة انما نكون بالدلائل النقلية والبراهين المقلية لاكما يفمله أهل هذا 
الزمان من السباب والشتائم وغير ذلك من أنواع الفسوق نسأل الله التوفيق 


لا.يصح الا<تجاج به من الاخبار ,»> 

والعصمة فقلبي للشيخ أدام الله عصمته وأيد أيامه مقتد ولسانى له بالخير ذاكر 
وَل تعالى على حدن توفيقه إناه ا واللّه جل 'ثناؤه بيده توفيقا وَتأسِدا 
وتسديداً وقد ع الشيخ أدام اث توفيقه أت شتغالي بالحديث واحمهادى ف طلية 
ومعظم مقصودى منة قف الاتداء اميعز بين مأإيصح الاحتحاج به من الاخبار 
و بين مالايصححتىرأيت الحدثين من ع أصحابنا بر سلونها فى المسائل على مامح ضرمم 

0 عييز منوم بين صحيحها وسقيمها ثم اذا 0 
محا لفيهم محد شق عليهم تأويله أخذوا فى تعليله ماوجدوه فى كتب المتقد 
من أصحابنا تتليدا وأو عرفوه معرفتهم لمهزوا بين صحيح مابوافق 0 من 
سقيمه ولا مسكوا عن كثير مما حتجون به وان كان يطابق آرأءهم ولاقتدوا فى 
من يعتتى ؟هرفته مشهور وهو بشرحه فى كتاب الرسالة مسطور وماورد مرء 
الاخبار بضعف روايته أو انقطاع اسناده كثير والعل به على هن جاهدفيه سهل 
بسير وقد احتج في ترك الاحتجاج بالجهو لين بجا أنبأنا أبوعبدالل ممدينعبدالله 
الحافظ قال حدثنا أبو العباس مهد بن يعقوب قال حدئنا الربيم بن سلهان قال 
حدثنا الشافعي حدثنا سفيان عن مد بن عر عن ألي سلمة عن ألى هريرة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال ««حدبوا عن بنى اسرائيل ولاحرجوحدثواة 
عى ولانكذيوا على »6 

قال الشافعي أحاط العم ان النني صلى الله عليه و 5 لانأمر أحداً يمال 
أزكت يكذب عل إلى ارال ولاعلى غيرمم فاذا أباح الحديث على بى 
اسراثيل فليس أن ييقماوا الحديث الكذب على بنى ١‏ سرائيل لانه يروى عنه 
صلى ان عليه وسلم أنه قال «من حدث نحد يث وهو براه كذيا فبوأحدالكذا بين» 
وانما أباح قبول ذلك عمن حدث به من محتمل صدقه وكذبه قال واذا فرقبين 
(5؟ سب جموعة الرسائلالمنيررية ) 


نا الحدريث حمن لا يمر ف صدقه 


الحديث عنه والحديث عن بنى اسرائيل فقال حددُو| عنى ولاتمكذ يواعلى فالعل 
ان شاء الله حيط ان الكذب الذي نهام عنه هو الكذبالحفىوذلك الحديث 
عمن لا يعرف لغ م حي الشائى ل رد حديث الضعفاء عن ابن عر وعن 
عروة بن الزبير وسعد بن ابراعيم وحكاه في كتاب العمرى عن عطاء بن ألى 
رباح وطاووس وابن سير ين و ابراعيم النخعى مم نم قال ولا لقيت ولاعاءعت تأحداً 

من أهل العم بالحديث خا لف هذا المذهب قال الشيح الفقيه احمد واعا مخالفه 
بعض من لا يعد من أهل الحديث فيرى قبول رواية اهبو لين مالمرعمايو جب 
رد خبرم وقد قال الشافعى رضى الله عنه في أول كتاب الطهارة حين ذكرما 
تسكون به الطهارة من الماء واعتمد فيه على ظاهر القرآن وقد روى فيه عن النبي 
صل الله عليه وسلم حدينا يوافق ظاعر القرآن فى اسناده من لا اعرفه م در 
حديئه عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن -لمة عن المغيرة بن أ في بردة 
عن الى هريرة عن النبي صلى الله عليه وس في البحر وعسى لم مخطر يبال فقيسه 
دن فقباء عدمرنا ريب فى صحة هذا الحديث وامامه يقول في اسنادهمن لا أعرفه 
واماقال ذلك لاختلاف وقع في امم المغيرة بن الى بردة ثم في وصله بذ كر ألى 
هريرة مع ايداع مالك بن انس اياه كتابه الموطأ ومشبور فما بين الحفاظ انهلم 
يودعه رواية من يرغب عنه الا رواية عبد الكرم بن أميةوعطاء الخراسالىفقد 
رغب عنها غير مرة 

وتوقف الشافعي في اناب الغسل مر: غسل اميت واعتذر 
بان بعض الحفاظ أدخل بين الى صالح وأنى هر يرة اسحق مولى زائدة وانه لا 
بعر فه ولدله ان يكونثقة ونوقف في اثبات الوفتالثاني لصلاةالمغربمم احاديث 
صحاح رويت فيه بعد امامة جبريل عليه الصلاة والسلام ابي صلى اللهعليه و 
حين لم يثيت عنده من عدالة رواتها من قبول خبرمموكا نه وقمنحمد بن اسماعيل 


القول في عدالة عكرمة رذق 
الإخاري رحهه ات بعده ما وقم له حتى ل يرج شيئا من تلك الاحاديث ني كتابه 


ووقف م-لم بن الحجاج على ما يوجب قبول خبرمم ووثق ف ظ من رفم امحتاف 
فى رفعه منها فقبله وأخرجه في الصحيح وهو في حديث أي موسى وبريرة 
وعبد الله بن ابى عمر واحتج الشافعي في كتاب احكام القرا نبرواية عانشة في 
أن زوج بريرة كانعبدا وأنبعضمن تكلم فيه قالله هل يروون عن غير عانشة 
انه عبد قال الشافعي في المعتقة وهى أعل به من غيرها وقد رويمن وجبين قد 
أثبت أنت ما هو أضعف منها وتحن اما نثبت ما هو أقوى منها فذكر حديث 
عكرمة عن ابن عباس وحديث القاسم العمرى عن عبد الله بن ديئار عن الى 
عمرو ان زوج بريرة كان عبدا وحديث عكرمة عن بنعباسقدأخرجهالبخاري 
في الصحيح الا ان عكرمة مختاف في عدالته كان أنس بن مالك رمه الله تعالى 
وأبان لا يرضاه وتكلم فيه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعةمنأهلالمل بالحديث 
واذك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابهوالقاسم العمري ضعيف 
عندهم قال الشافعي لخصمه نحن اما نقيت ما هو أقوى منهها وقال في اثررير_ 
ذ كرحمافي كتاب الحدود وهاتان الروايتان وان لم مخا لفانا غير معروفتين و نحن 
نرجو ان لا نكون ممن ندعوه الححة على من خالفه الى قبول خبر من لا ينبت 
خبره ععرفته عنده 

وله من هذا أشياء حكثيرة يكتفي باقل من هذا من سلك سبيل 
النصفة فهذا مذهبه فى قبول الاخبار وهو مذهب القدماء ءن أهل الا ثار: قال 
البيبقي رضى الله عنه وكنت اسمع رغبة الشيخ رضى الله عنه فى سباع الحديث 
والنظر في كتب أله فاشكر اليه واشّكر الله تمالى عليه وأقول في نفسى ثم فيا 
بين الناس قد جاء الله عز وجل يمن يرغب في الحديث ويرغب فيهمن بي نالفقهاء 
ويميز فها يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلاء وأرجو من الله ان 


غل؟ الاغتسال في الماء الممنمس 


يحبى سنة إماءنا المطلبي في قبول الا ثار حيث أمانها أ كثر فتباء الامصار بمدمن 
مفى من الائمة الكبار الأذين جمعوا بين نوعي العل والاخبار م لميرض بعضهم 
بالجهل به حتى رأيته حمل العامل بهفيالوقوع فيه والازدراء به والضحكمنهوهو 
مع هذا يعظم صاحب مذهبه وبجله ويزعم انه لا يفارق في منصوصاته قوله 9 
بدع في كيفية قبول الحديث ورد طريقته ولا يسلك فيها سيرته لقلة معرفته با 
عرف و كثرة غفلته عما عليه وقف هلا نظر في كتيه ثم اعتير باحتياطه في انتقاده 
لرواة خبره واعهاده فيمن اشتبه عليهحاله علىرواية غيره فترى موك مذهبه مع 
دلالةالعقل والسمع واجبا على كل من انتصب لافديا فاما أن مجتبد في تعلمه أو 
يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه ولامجتمع عليه وزران حيث فاته الاجران والله 
المستعان وعليه التكلان 

ثم ان بعض اص حاب الشيخ أدام الله عزه وقع الى هذه الناحية 
فعرض علي أج زاء ثلاثة مما أملاه من كتابه اللسمى بالحيط فسررت به 


ورجوت ان يكون الامر فها يورده من الاخبار على طر يقة من مغضى منالامة 
الكبار لاثقا عا خص به من ع الاصل والفرع موافقا لما ميزبه من فضل العلل 
والورع فاذا أو ل حديث وقم عايه بممرى الحديث المرفوع فيالنهىعن الاغتسال 
بالماء المشمس فقلت في نفسى يورده ثم بضعفه ويضعف القول فيه فرأيتهقدأمل 
والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقلت هلا قال 
روى عن عائشة أو روى عن ابن وهب عن مالك أو روى عن مالك أو روى 
عن أسماءول بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك أو روىخالدبن اسماعيل 
8 وهب بن وهب ابو البحترى عن هشام بن عروة أو روى عمرو بن #د 
الاعسم عن فلبح عن الزهرى عن عروة ليكون الحديث مضافا لما يلق يدمثل 
هذه الرواية ولا يكون فى مثل هذا على مالك بن انس ما أظنه برأ الىا شه تعالى 


القنوت في الور _ 1/ظ»> 

من روايته ظنا مقرونا بع 
ُ انى رأبته أدام الله عصمته أول حسديث التسوية وضُسعف ما 
روى عر: ربيصة بن الى عبد الرحر: ف تأويله محديث شبد به على 
الاعمش انه رواه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعودعن النبيصلى الله عليه وسلم 
فيمن توضأ وسعى وفيمن توطأ وم يسم وهذا حديث تفرد به يحبى بن هاشم 
السمسار عن الاعش ولا يشك أحد في ضعفه ورواءأيضاءبد اله بن حكيم عن 
اببكر الزاهري عنعاصم بنممدعن نافع بن عمرمر فوعاوا بو بكرالز اعرى ضعيف 
لا حنج مره وروى من وجه آخر جبول عن الي هريرة ولا ينبت وحديث 
النسمية قد روى من أوجه ما وجه من وجوهها الا وهو مثل اسناد من اسائيد 
. ما روى فىمقالته ومعذلكفاحمد بن حنبل يقول لا أعلم فيه حديئا ثابتا فقاتفي 
نفسى قد ترك الششيخ حرس اللهمبجتهالقو فيا أحدثوامنالمساهلةفىر واي ةالاحاديث 
وأحسبه سلك هذه الطريقة فيا حك له عند مسح وجبه بيديه في قنوت صلاة 
الصبح واحسن الظن برواية من روى مسح الوجه باليدين بعد الاعاء مع ما 
اخبرنا ابوعبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر الخراجى قال حدثنا سارية حدثنا 
عبد الكرم السكري قال حدئنا وهب بن زمعة اخبرنا علىالنسائى قال سألث 
عبد الله بن المبارك عن الذىإذا دعا مسح وجهه فلم يجب قال علىوم اره يفمل 
ذلك قال وكان عبد الله يقنت بعد الركوع فى الوتر وكان برهم يديه فى القنوت 
واخبرنا ابو على الرويز بادي حدثنا ابو بكر بن داسة قالقالابوداودالك حستاتي 
روى هذا الحديث من غير وجه عن مد بن كعمب وهذا الطريق امثلبا وهو 
ضعيف ايضا يريد به حديث عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن ممد بن كعب 
القرظى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ساوا الله يبطون ١‏ كفم 
ولا أله بظبورها فاذا فرغمفامسحوابها وجوهم» ورويذلك من اوجه آخر 


ال اختلاف الحفاظ في تصحيح الاخبار 
كلبا اضءف من رواية من رواها عن ابن عباس وقال احمد بن حنيل ينكرها 
وحكى عنه انه قال فى الصلاة ولا بأس به فى غير الصلاة وقال هذا لما فىاستماله 
فى الصلاة من ادخال عمل عليها لم يثبت به اثر وقد يدعو فى آخر تشهده ثم لا 
يرفع يديه ولا بمسحعا بوجره اذ لم يرد مهاأثر فكذا فدعاء القنوت يرفع يدبه 
لورود الاثر به ولا بمسح بها وجبه اذ لم يثبت فيه اثروبلله التوفيق 

وعدي ان من سلاك من الفتهاء هذه الطريقة فى المساهلة أنكر عليه 
قوله مع كثير من روى هذه الاحاديث في خلافهواذا كانهذااختياره فسبيله 
أدام الله توفيقه يملى في مثل هذه الاحاديث روى عن فلان ولا يقول روى 
فلان لثلا يكون شاهدا على فلان بروايته من غير ثبت وهو ان فمل ذلك وجد 
لفعله متبها فقد أخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال س.عت ابا الوليد الفقيه يقول لما 
عسوم ابو عهان الحيرى من الى حنيفة ان كتابه احرج على كتاب مل كان يديم 
النظر فيه فكان اذا جاس للذ كر يقول في بعض ما يذ كر من الحديثقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقول في بعضه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال فنظر نا فاذا به قد حفظ ما في الكتاب حتى معز بين صحيحالاخبار وسقيمها 
وأبو عهان الحيرى يحتاط في هذا النوع من الاحتياط فيا يورد من الاخبار 
في المواعظ وفي فضائل الاعمال فالذي يوردها في الفرض والنفل وجحتج بها في 
الحلال والحرام أولى بالاحتياط وأحوج اليه وبالله التوفيقهقال الفقيه قد رأيت 
بعضا مما أوردت عليه شيا من هذه الطريقة فزع في ردها الىاختلاف الفا ظفي 
تصحيح الاخبار ونصعيفها ولو عرف اختلافهم اعرف انهلافرجلهني الاحتجاج 
به مأ لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات في الاحتجاج علينا باختلافنا في 
الجتبدات واختلاف المفاظ في ذلك لا يوجب رد اجيم ولا قبول الججيع وكان 
من سبيله ان يعلم ان الاحاديث المروية على ثلاثة أنواع نوع اتفق أهل العلم 


قسمية البحر بالمالحح /» 

به على صحته ونوع اتفقوا على ضمفه ونوع اختلف في ثبوته فيمضهم يضعف 
بعض رواته جرح ظبر له وخفى على غيره أو لم يظبر له من عدالته ما يوجب 
قبول خبره وقد ظهر اغيره أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره وذلك 
المعنى لا يوجبه عند غيره أو عرف أحدهما علةحديثظبر يها انقطاعه او انقطاع 
بعض الفاظه أو ادراج لفظ من الفاظ من رواه فى متنه أو دخول اسنادحديث 
في اسناد غيره خفيت تلاك اللة على غيره فاذا عرف هذا وعرف بممنى رد منهم 
خبرا أو قبول من قبله منهم هذا الوقوف عليه والمعرفة ب الىاختيارأصح القولين 
قال الفقيه وكنت أدام الله عز الشبخ أنظر فى كتب بعض أصحابنا وحكايات 
من حكى منهم عن الشافم ى رغى الله عنه نصا فانظر اختلافهم في بعضبافيضيق 
قلبي بالاختلاف مم كراهية المكايه من غير ثبت فحملي ذلك على نقلمبسوط 
ما اختصره المزني على ترتيب الختص رم نظرت في كتاب التقريب وكتاب جمم 
الجوامم وعيون المسائل وغيرها فل أر أحداً منهم فها حكاء أوئق من صاحب 
التقريب وهو في النصف الاول من كتابه أ كثر حكاية لالفاظ الشافي منه فى 
النصف الاخير وقد غفل فى النصفين جميما مع اجماع الكتب له أو أ كثرها 
وذهاب بعضبا فىعصرنا عن حكاية ألفاظ لا بد لنامن معرفتها ثثلا نجرى على 
مخطثة المزني فى بعض ما مخطثه فيه وهو برى. ولتتخلص بهذا عن كثير من 
مخفريجات أصحابنا 

ومثال ذلك من الاجزاء التى رأيتها من كتاب الحرط من أوله الى 
مسألة التفريق ان اكثر أصحابنا والشيخ أدام الله عزه معهم ريوردون 
انب فى تسمية البحر بالمالح الى الى ابراعيم المزىويزحونانها متوجد لاشافعى 
رحمه الله تعالى : قد سمى الشافعى البحر مالحا في كتابين قال الشافىى في اماي 
الحج في مسألة كون الحرم في صيد البحر كالخلال والبحر أما العذب واما المالح 


ال الل تعالى ( هذا عذب ب فرات 0 ملح أجا اج) وقال فى كتاب 
المناسك الكبيرفى الآ , ية دليل ان البحر العذب وامالح . 

وذ كر الشيخ ابقاه اله حدثنا الشيخ الامام ابو بكر رحمه الله قو لالشافعى 
فى | كل الجاد المدبوغ على ما بنى عليه ثم ذ كر الشيخحفظه الله تصحيح القول 
بمنع الا كل عند نفسه بابراد حجته وقد نص الشافعي فى القديم وف رواية 
حرملة على ماهداه اليه خاطره المتين قال الإعفراتى قال ابو عبد ال 
الثافعى في كلام ذ صكره بحل ان تتوضاً فى جلدها اذا ديغ وذلك 
الذىأباسر سول الله صلىالله عليهوسلم منه فاحناه كا أباحه ومهينا عن! كله تحمله 
انه ميتة ولم رخص في غير ما رخص فيه خاصةئمقالو ليس ماحل لنا الاستمتاع 
ببعضه مخبر بالذى يببح لنا ما مهينا عنه من ذلا الشيء بعينه مخبر الا ري انا 
لا نعلم اختلافا فى انه يحل شراء اخخر والهر والاستمتاع مها ولا يبيح | كابا واما 
نبيح ما يببح و نظ رما حظر وقال فى رواية حرملة نحل الاستمتاع به بالحمديث 
ولاحل أ كله باصل أنه من ميتة ورأيته ادام الله عصمته اختار فى تحلية الدابة 
بالفضة جوازها وأظنه علم كلام الشافعى فى كتابمختصرالبويما وال بيع ودواية 
هومى بن الى الجارود حيث يقول وان امخذ رجل أو أه رأة 1 ية م ن فضةأومن 
ذهب او ضيبا مهمأ 1 نية او ركياه على مشحب 3 سرج فعليبما الز كاة وكذلك 
اللجم وال ركب هذا مم قولهفى روايتهم لازكة فى الحلى المباح وحيث لم مخص 
به الذهب بعينه فالظاهر انه اراد به كايبما جميعا وان كانت الكناية بالتذ 0 
يحتملان تكون راجعة إلى الذهب دوزالفضة كاقال شع وجل (والذ ينيك 
الذهب والفضة ولا ينغقونها فى سبيل اله) فالظاهر عند -2 انه 0 
به كليهما معا وان كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن نكون راجمة الى النضة 
دون الذهب 


١‏ - التوبة ؛؟ 


اهداء اجمل لاني جبل الل 

وقد علم الشيخ أبقاه الله ورود التحريم فى! لاوا المتخذة من الذهب 
والفضة عامة 5 وردت الاباحة فى 'نحلية النساء مهما وتخم الرجال بالفضةخاصة 
ووقف على اختلاف الصدر الاول رضي الله عنهم فى حلية السيوف واحتجاج 
كل فريق منهم لقوله بخير فحن وان رجحنا قول ٠ن‏ قال باباحتها بنوع من 
وجوه الترجيحات ثم حظرنا تحلية السيف والسرير وسائر الآ لات ولم نقسها 
على التحر يم بالفضة ولا على حلية السيوف فتصحيح إباحة تحليةالدابةبا لفضة 
من غير ورود أثر صحيح مما شق ويتعذر وهو أدام الله توفيقه أهل ان مهد 
وخر وما استدل به من الخير بان ابا سفيان أهدى الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعيرا برته من فضة فغير مشتهر وهو أن كان فلا دلالة له في فعل ابى 
سفيان اذ لم يثبت عن الابي صلى الله عليه وسلم انه تركه ثم ركبه أو أركبه غيره 
واما الحديث المشهور عند ناما رواه مخد بن اسحاق بن يسار عن عبد الله بن 
الي نييح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما قال أهدى رسول الله 
صلى الله عليه وسام في هدية جملالانى جب في أنفه برة من فضة ليغيظ بهالمشركين 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدئنا أبوالعياسمحد بن يعقوب حدثنا ابن عبدالجبار 
حدثنا يونس بن بكر عن الى اسحاق الحديث وكان على بنالمدينىيقول كنت 
أرى هذا من صحيح حديث بن اسحاق فاذا هو قد دله حدثنا يعتوب بن 
أبراهم بن سعد عن أبيه عن ممد بن اسحق قال حدثى من لا أمهم عن بن ابى 
جيح عن مجاهد عن ابن عباس فاذا الحديث مضطرب اخبرثا سهزهالمكاية جمد 
ابن عبد الله الحافظ اخيرني مد بن صالح الهاشمي حدثنا ابو جعفر السديمى 
حد نا عبد الله بن على المدينى قال حدثنى أى فذكرها وقد روى الحديث عر:_ 
جرير بن حازم عن أبن الي تبح وروادمد بن عبدالر عدن بنابى لعن ال 
عن مقسم عن أبن عباس وليس بالقوى وقد أخيرنا مد بن مومى بن الفضل 


0 الجساعسة 


أخيرنا أبو عبد ان الصفار حدثنا احمد بن محمد امزنى القاضى حدثنا حمد بن 
المنبال حدئنا يزيد بن زريم حدثنا مد بن اسحاق عن عبد الله بنافىتجبحعن 
مجاهد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عايه وسلم أهدى جلا لانى جبل 
يوم الحديبية كان استلبه يوم بدر وني انمه برة من ذهب وكذلك رواءايوداود 
السجستانى في كتاب السعن عن مد بن المنهال برة من ذهب أخبرنا ابو على 
الروذبادى أخيرنا ابو بكربن داسة حدثنا ابو داود فذ كره وقال عام الحديبية 
و يذكر قصة بدر وقد أجعنا على منم حلية الدابة بالذهب ول ندع فيه ظاهر 
اللكتاب باجاب الزكاة فيه وعده اذا ل مخرجها من السكنوز بهذا الخبر وكذاك 
لاندعه في النضة وليس في الحديث ان ثبت فى الفضة صريح دلالة في المسألة 
وبالله التوفيق والمصمة وقد حكى لى عن الشبخ أدام الله عزه انه اختار جواز 
المكتو بقعلى الراحلة الواقفة اذا تسكن من الاتيان بشرائطها مع ما في التزول 
المكتوبة في غير شدة الخوف من الاخبار والا ثار الثابتة وعدم ثبوت ماروي 
في مقابلتها دون الشرائط التى اعتمرها وقد قال الشافعي رذى الله :الى عنه 
فى الاملاء ولا يصلى السافر المسكتوية محال أبداً الا حالا واحداً الا نازلا في 
الارض أو على ما هو ثابت على الارض لا يزول بنفسه مثل البساط والسرير 
والسفينة في البحر : 
9 عت الرسالة وام الجلد الثاتى هن المجموعة المزجرية # 
( والجد لله أولا واخدا 4 
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« فهرست الهزءالثانٍ » 
ل( من جموعة الرسائل المنيية ) 
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الانصاف فيا بين العلماء من الاختلاف لاحاذظ ابن عبد البرالقرطي 
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الزين العراقي 

رسالة الامام البيبقي الى الاماماني مد الجوينى وال إمام الحرمين 
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اعداما لزهخاء 
01 


عرلة » به 
م ص مها 
ْ١ 2‏ ل 1 
١‏ العام العلامة الاصولي المجتهد ألى الفتتح الشبير يبن دقيق الميد > 
المتوقي سنة 7١‏ 

عمدة الاحكام من تصانيف الامام الحافظ الذقيه الشبخ عبدالفى المقدسى 
الجاعيل المتوفي سنة 0٠٠‏ » وهذا الكتاب من أجل كتب الحديث نفما 
وأصحبا سنداً ومتنًا وهو من خر يج الامامين الجايلين أعنى البخارى ومسلا 
ابن الحجاج رتبه على حسب أبواب الفقه . وقد شرحه الامام الجتبد الحافظ 
علامة المعقول والمنقول شيخ الاسلام تقى الدين ابوالفتح الشبير بابن دقيق 
العيد وهو شرح لم يؤاف مثله ول نر العيون أ<سرن منه بين فيه كيفية 
استنياط الاحكام دن الاحاديث وأو رد اشكالات عجيبة لاملهماء وردماصحرده 
واعتمد من الاحكام ماتشهد له الادلة الصحيحه وتصحيه الم ااعقاية 
وبين ما خذ أئة اللذاهب فيها وراجدها من مرجوحها غير متعصب ولامتهسف 
بل سلك طريق السلف الصالم في ذلك . وفي اججلة هو خير مؤُلف ظبر للناس 
وفضل مؤافه شبير وقد كدحها حواشى نفيسة ادارة الطباعة المنعرية وعرضها 
للاشتراك وجعات قيمة الاشتراك فيه أربعين قرش صاغًا من الورق الكتان 
العال وقد ظهر منه جِرانٌ وعن قريب سيظهر الإزء الثانث والباقي نحث الطبع 
فنحث طلاب العل والعلاء على اقتنائه والمبادرة الى الاشتراك فيه قبل نفاد نسخه 


الجزء الثانى 
(يشتمل على ٠١‏ رسائل ) 
عو ع د 
)١(‏ اللسواء العاجل في دفم العدو الصائل (؟) العقل والروح (©) قاعدة نافعة في 
صفة الكلام كلاهما لابن تيمية (4) التحف في مذاهب الساف للشو كا (0) 
إيضاح الدلالة(<) الانصاف لابن عبد العر(”) الزهر النضر في نبأ الخضرام) 
ترجهة حياةالامام االيث بن سعد المهتهد المطلق كلاهما لابن حجر المسقلاني 
(5) شرح الصدر بذ كر ليلة القدر للعراق )٠١(‏ رسالة الامام البيبقى الى 
الامام الجوينى 
عنيت بنشرها وتصحيحما والتمليق عليها 0 5-0 مام 


إواره ا للسثاعم امزال 


كر ا يسم 


الجد لنُهالذىهدانا لهذا وما كنا انبتدى لولاانهدانا انّ»هوالصلاةوالسلام 
على نديه ورسوله ومصطفاه» وعلى ! لدوصحبهومن عمل اسعادته في د ناد وأخراه» 
اما بعد فبذا ما وعد تبه ادارة الطباعة المنمرية من تتبع نشر اجزاء مجموعة 
الرسائل المنعرية : وقد آم وامد لله الجزء الثانى منها واشتمل على ٠١‏ رسائل 
نزفه الى قرائها للافادة والاستفادة ونسأل الله التوفيق لاعام نشمر باق الاجزاء 


وهو حسبنا ونعم المعين : مدبر 
إواره اللاسشاع اميت 
قر مر الر ميقي 
من علاء الازهر الشريف 


كنك 


